سلسلة المعارف الإسلاميّة 


نوميم 


ده لك 


الإسلامية سانيف والترجمة 


دروس في التربية الأخلاقية 


دروس في التربية الأخلاقية 
مركز نون للتأليف والترجمة 
جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة 


4 1م - 1435ه 


سلسلة المعارف الإِسلامَيَّ 


دروس 
في التربية الأخلاقية 


إعداد 


د .ور د 77 م 21 حو ا 
.نب 1 ا 2 


الدرس الأول: الغاية من خلق الانسان :| > [ | |[ ز[ز ز ز ز ا 0 200000 
الحكمة الالهيّة وغاية الإنسان ا 0 
الطريق لمعرفة الغاية ا ا ا 110( 
الفطرة الانسانيّة وميزاتها حا ار ا 
ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ هر االكمازرر 0 


الله تعالى هو المنتهى 0 0 0 00 0 6م00 


أثر حضور الله في حياتنا اج ا د 111 قي ل الفط اق لا اك وات الاو ا لو ا عو ا ا و 1 1 1 1 


الشهداء هم أهل الحضور واللقاء د ش51 


كيف يصبح الله حاضراً في حياتنا؟ 111110121 010101 


الفهرس 


0١ 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


0 


الدرس الثالث: كمال الإنسان في معرفة الله 22310 
المدرسة الإلهية في التربية 2111111100 
منهج الأنبياء التربيوي 121000000010 
المعرفة العقلية والقلبية 270017701 
الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية 2 
مخاطر فصل المعرفة العقلية عن القلبية 11011111000 


معرفة الله وتوحيده من الأمور الفطرية از[ 1111111 


الإيمان ومراتبه اا ااا ااا 00 


إمكان الرؤية القلبية ا م ا 00 


السير التكاملي من الإيمان إلى اليقين ا 0 


الأولى: ارتباط الإيمان والذكر 233205000 
الثانية: ارتباط الذكر والحبٌ 0038 ب2322, 
الثالثة: ارتباط الحبٌ والعصمة 000000 
الرابعة: ارتباط الحبٌ والانقطاع 203098 
الخامسة: علاقة الانقطاع واللقاء 00098 000 1000 


لا استثناء في الإيمان التوحيدي ررس ب اس وجي ادر و ار لو ا لا و 1 


التوحيد ونظام الولاية ل ا ا اااي ا ااا 0 


الدرس السادس: موانع معرفة اللّه (الظلم - والكفر - والتكبر) لم 9 
مقدمة لو ع و 95 
فلسغة الإنكار ا 9 
الظلم والكفر والتكبّر أساس كلّ احتجاب اال 56 
جدور هذه الحجب وحي ا 226 8# 
الموانعالدائمة والمؤقتة ا ا ل 200 

الدرس السابع: الطريق نحو الكمال (الإيمان - الهجرة - الجهاد) سس سي 109 
مقدّمة ا ااا 107 
أسس الطريق ا ذإ 
الإيمان واللقاء 171082226506 
الهجرة في سبيل الله 3-97 6060600700 1 
الجهاد في سبيل الله 27ي-33 0 7ْخ6 100 

الدرس الثامن: كمال الإنسان في المسارعة إلى الله 121 
كمال الهجرة والجهاد 91 12 
المسارعة في طريق الحقّ 124 
الهدف من المسارعة 0:66:07 اي 127 

الدرس التاسع: العبودية لله هي الهدف نةدةدةدةد0د 000 
العبودية والفطرة الإنسانية 6ح اي ا ا ا اا ا 000 

لماه م 1 
لماذا العبودية؟ و0000 ازا ا #آ1133غ0| 
العبودية أمر لا مفر منه 146 

الدرس العاشر: طريق العبودية إلى اللّه 100000[ 1[ 0 

وط العبودية ااا 00 
طريق العبودية و3 03 0 ةا 0 00 7772200خ07اا00ااام 1970000 
الشريعةالإلهية هي الطريق الأوحد از << 12#« 


الفهرس 


ل- 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


8 
« 


الدرس الحادي عشر: موانع العبودية لله - 1 -(الغفلة) 201111 


موانع الارتباط بالله اي اي ااا 0 


3. معاشرة أهل الصلاح 596 
4 قراءة القرآن الكريم الام عادول ا ولا 11 لال ميك لي لاج 1و وار بام ك4 جه وا ل و1 و1 و 4 1 6 2 


الدرس الثاني عشر: موانع العبودية للّه - 2 - (العقائد الفاسدة) 2200 


صلاح الإنسان بصلاح معتقداته اا 0000 


العقيدة وتأثيرها على كمال الإنسان م 


آثار الاعتقادات الباطلة ز[ز 1ز[ز1ز[1|[1ز1|[|ز[زؤزؤز1ز1ز3[3[3 0 


علاج العقائد الباطلة برا 


الدرس الثالث عشر: موانع العبودية لله - 3 -(الرضا بالحياة الدنيا) 053ظ 


آفة الاكتفاء بالدنيا وحبها 1010010000 010 1737 


منشأالتعلّق بالدنيا د 01707 


الدرس الخامس عشر: تهذيب النفس باب الإصلاح 


أعدى الأعداء اتج 1 جر وج 10 اس واج بعتتو ان ور امو م ادو و 


الدرس الرابع عشر: موانع العبودية للّه - 4 -(الذنوب- إتباع الهوى) 


حجاب الذنوب والمعاصي ا و ا 
الآثارالسلبية للذنوب 0 
علاج الذنوب والمعاصي مك12 
حجاب الهوى وحبٌ النفس 778ب 5151 


الآثار السلبية لاتباع الهوى 002 


علاج اتباع الهوى 9 252537 


حقنيقة النفس الأمّارة “3230000 
مجاهدة النفس وتزكيتها عمدة الطريق 50 
التخلّى عن الصفات الذميمة ؤ 010 0 2303000000000 


التحلّى بالصفات الفاضلة و1 7ببب 00 0 0 300000000010 


الإخلاص ولقاء الله ا 0 
حقيقة الإخلااص بت/ْ-ْ-]:6ع 00111 


آثار الإخلااص 00 


الدرس السابع عشرء القرآن ثقل الله االأكبر 


القرآن أساس الدين 00 
حقيقة القرآن الكريم 1 
آداب التمسك بالقرآن الكريم ا 


آداب القرآن الظاهرية ا ا 0 


الفهرس 


4 
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الأخلاقية 


10 


الدرس الثامن عشر: آداب القرآن المعنوية (1) ل ا ا 
القراءة الواعية والهادفة للقرآن الكريم 000000000 #0171700 
آداب الققراءة الواعية والهادفة للقرآن د11 2213 


2 رفع الموانع وإزالة الحجب 000000 
أ. حجاب رؤية النفس مستغنية 8 3#« 
ب. حجاب الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة ات 
ج. حجاب شبهة التفسير بالرأي 8 212 
د. حجاب الذنوب والمعاصي 89 20130 
ه. حجاب حب الدنيا مت سمس اسسود صروي و وح روا مالل للع مو لاتت و و اما واو 1 


الدرس التاسع عشر: آداب القرآن المعنوية (2) ل ل ا 


معرفة أهداف القرآن ومقاصده اا 210101117110100 


الدرس الواحد والعشرون: كيف نحصل المحبة الحقيقية لأهل البيت زإيئلا . 
محبة أهل البيت هي السبيل إلى الله 1[ذ1[ز[ز[ [ [ 0001 


آثار التمسك يأهل البيت ومحبتهم 00 *غظ' 


الدرس الثاني والعشرون: ذكر الله الأكبر ا 10000 
الأمرالإلهي بالاستعانة بالصلاة 03097 203000 


الدرس الثالث والعحشرون: آداب الصلاة المعنوية 000 
التوجه إلى عرّالريوبيّة وذلّ العبودية عس“سف8لحكخسخة69ااأاأا اا صآ, 


حضورالقلب في الصلاة 03001111 


موانع حضور القلب في الصلاة 3و 0000 ا 39359090 


5 
6. المداومة على الدعاء في الشدّة والرخاء 08 1©53#070707070ظ2 
7,. اقتران الدعاء بالعمل [عسعسعة 00000 
8 
9 


الفهرس 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


0. الإلحاح في الدعاء 008 9 2330 
11 الدعاء للآخرين 1101000 101101010111111 
2. التوجّه إلى معاني الدعاء ل 
3. الدعاء بالمأثور ا 1 0 00 


2 الذنوب والمعاصي 8# 1 1زذ1|1|1|1[1ذةذ|*|[|©ز[313ذ1311[|31 1 


3 سؤال ما فيه الضرر 531113111101090 
4. عدم الصدق في الطلب 101010101008 313#31#30313#30101أ#”13 و0 


المقدمم 


يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنياء وهو أشبه بمسافر يجول الأمصارء تتقاذفه 
مشاغل الدنيا وهمومها وتأخذ به من كل حدب وصوب. حتى إذا تكاثرت عليه 
وأحاطت به هواجسها بواسضترا ف أمرميهايز اهن كمال سيرةدويه الذي 
وسية لتفسنةت كنا مق أذبا الحلم الذي لطالما راوده؛ والنعيم الذي لطالما سعى 
إليه. 

ولكن سرعان ما يكتشف أنه لم يصل بعد إلى السعادة المنشودة والراحة 
المطلوبة؛ التي لطالما أوَهُمَ نفسه بأنه يسلك دربها الصحيح الذي سيُفضي به قريبا 
إلى بلوغ المنى. فيمضي وتمضي الأيامٌ والأشهرٌ والسنينٌ وهذا المنال لم يتحقق 

بعد!. و وكتشطةان تعدو ف ونيا مويك وحرومر اج علا وناركها اعفان 
ا 00 
وفانية!... َ 

فالخطا كل الخطأ يكمن إذاً ضي أمر أساسي وجوهري وهوفي تشخيص المقصد 
والهدف النهائيٌ الذي خُلقَ الأفسان من أجلة: 

هالاقيي ق الميطاق طيذا ولا لغواء وكيف ذلك وهو الذي ناداه خالق الآكوان ووصفه 
بانخليفة ]3 قن ونكت فكو إن جام ف لاض يت هذا وهل يضح أن 


(1) سورة البقرة» الأية 30. 


المقدمة 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


ها 81 81 ذا للا 

يكون خليفة الله في الأرضء وجوده بلا طائلا ولا معنى؟! وهو القائل في كتابه الكريم 

«اتتربغ اتا علقت عبد 2 ا 01 

اقنداذا الرجوع إلى اللّه تعالى الذي لا مفرٌ منه ولا مهرب. هو العود والإياب إليه 
عز اسمه 8« إِنَإِلَتِمَ إِياببُمَ 204). ولكنه رجوع تارة إلى جنة لقاء الله ونعيمه السرمدي, 
وأخرى إلى جهنم البعد والفراق؛ وعذاب السعير. 

والنبيه الفطن وحده الذي يعي مكمن الخير وكماله الدائم دون تردد ولا تباطأ. 
ويعلم علم اليقين أن المنتهى شاء أم أبى إليه وحده 9 وَأَنَلَ ريك السب 274 . فيشحن 
عنمو حي ] وحوةه عو التشهو الاسم والقيدق الأهاق العو عمال الاشياتية 
والغاية الحقيقية لوجوده. نحو الباري والخالق والمصور #الَِى سَلَّضَرَى )الى قَدَّرَ 
َهَرَئ 2474: نحو الإله الواحد الأحد الذي لا إله غيره. 

وهذا الكتاب هو محاولة للإطلالة المعرفية والعلمية على كمال الإنسان والهدف 
من وجوده في هذه الحياة: وكيفية الوصول إلى هذا الكمال الإنساني. 

ولأنْ العوائق والموانع هي سمة الحياة الدنيا لذا كان لا بد من التعرّف على أهم 
الموانع والعوائق التي تحول دون طي الإنسان لمدارج الكمال الإنساني بيسر وسهولة. 
ومن ثم التعرف إلى أهم الوظائف الشرعية التي تعين الإنسان وتساعده للوصول إلى 
الهدف النهائي إلى السعادة الإنسانية الحقيقيّة. والراحة السرمدية. 


(1) سورة المؤمنون:ء الأية 115. 
(2) سورة الغاشية؛ الآية 25. 
(3) سورة النجم. الآية 42. 
(4) سورة الأعلىء الآية 2-3. 


العايم من خلق الإنسال 


0 


دج 21 
0 


أهداف الدرس 


92 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 2527 ان الشكنة اللو ده تسضي وجو هدق من أجله خلق 
الإنسان 2# هذه الحياة. 
20 آن الوكاق ل بن أن يكون امنسجها م نطرة الله التي قطر 
الأكازدى مسا 
3- يشرح ماهية الهدف الواقعيٌ الذي خلقه اللّه تعالى من أجله. 


الحكمة الإلهية وغاية الإنسان 

إِنّْ البحث عن الغاية التي خلقنا الله لأجلها يُعتبر من أكشر الأبحاث والمعارف 
أشميسة وأعظيها تأثيوا في سلوك الإنسان: ونظرته للعالم. وتنبع أهميته من جوانب 
عديدة: لعل أحدها أنه سؤال يبحث عن جوابه جميع الناس أينما كافراه رفور أن 
نجد إنساناً يأمل بالحياة؛ ولم يجعل لنفسه هدفاً يسعى لبلوغه في جميع حركاته 
وساتاريعه وغانا ها كرخ الأعداف الس مضيو الزها الثاين ذانها اساميا لجيه 
أنشطتهم وأفعالهم. ولوفقد المخلوق روح الهدف والغاتيّة, لانعدم فيه الأمل بالبقاء 
وخبت بهجة الحياة في عينيه: ولكان الموت عنده أفضل من العيش في هذه الدنيا. 

وف اتتخابل من من يكية اللذوس ركه اللامضاهية هاه يمام يقينا أن من شان 
السنايت التقييم ذا خلق يفيك مهما كان أن يتجدل له هدض ريا مَاحَلَقَتَ هنذا بول 
شبَحك فيا عدا تدر 114 , 

«دَال رب ألرِىَأَعَطك كل طَنْءَِلقَهمرهَدَئ 24. فالحكمة العظيمة في أفعال الربّ 


تعني ضرورة وجود هدف وغاية لوجود الإنسان فى هذه الحياة. 


(1) سورة آل عمران: الآية: 191. 
(2) سورة طه. الآية: 50. 


الغاية من خلق الإنسان 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


لالالائلالا 

وتطارج في هذا العا ممالة مهمّة جديرة بالانتباه والتدقيق: وهي أَنْ ما نبحث 
متدكن الأمدل يلاق بالغاية الت يريدها اللةالثاء الفاية الف يفلقنا من أجل الوصول 
إليهاء الغاية التي سنحاسب على أساسهاء وليس بحثنا عن الغايات المختلفة التي 
يضعها الناس لأنفسهم. 

إن جنيع اليش لاممكق انيسهوا يدون غاية ماومهما كانت وظيمة أرسفينة: 
فهذا يريد المنصب الفلانيٌّ؛ ولأجله يفعل أي شيء؛ وقد يبذل كل غال ورخيص 
ويضحي في سبيله بآلاف الأشخاص. وآخر يرى غايته القصوى وسعادته النهافة ش 
راحة البال والاستقرار أوفي كثرة الأموال والأولاد. وهكذا... ونشوء الغايات المختلفة 
يرجع بالدرجة الأولى إلى تلك القيم السائدة التي يتبناها المجتمع؛ والتي قد تكون 
في مجتمع ما عبارة عن غلبة قيم الانحلال الأخلاقيّ والثقافة المادية وتمجيد اللذة: 
وتمصبع لكريم الحياة الآخرة وثقافة الشهادة. إن جوهر القضية يكمن في 
معرفة الغاية التي خلقنا الله لأجل الوصول إليها لأنها سر وجودنا على الأرض. 

الطريق لمعرفة الغاية 

الغاية التي نتحدّث عنها هي غاية الإنسان التي خلق من أجل الوصول إليهاء 
بمعنى آخر هي غاية النفس الإنسانية» وعليه إذا أردنا أن نتعرف إلى هذه الغاية 
علينا أن تتطاق من معرظة هذه النقس الأنساقية. لأنداعها جاء قن الجدينه من رسول 
اللَهوَتةُ: دمن عرف نفسه فقد عرف ربه»!!'. فالسير والتأمل العقليٌ في حقيقة 
النفمس الإنسانيّة وتركيبتها يهدينا إلى معرفة الغاية التي خلقنا الله لأجلها. فالله 
سبحانه قد كتب في أعماق كل مخلوق كلمات المفيقه وى عن الإثبيان الا يق 
كناب خلفته ويطاقع صفساته :لعن يصل إل مطلوية. 


(1) العلامة المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار, ج2: ص32» الناشر مؤسسة الوفاء - بيروت لبنان؛ دار إحياء 
التراث العربي. 1983م: الطبعة 2: باب استعمال العلم والإخلاص في طلبه؛ ح 22. 


وكتاب الخلقة هذا ليس سوى «الفطرة الإلهية» التي هي عبارة عن لمسات يد الخالق 
الحاكية عن أسرار الوجود الإنسانيّ « كََقَمْمَجَهَكَ لزي نيما فِظَرَتَ أله الت فط لاس 
عَيََا لا برل سق أنه ذلك ليث الْيَرَمْ ولكرى كر التكاس لَايَمْلَمُونَ 4 01. 

فالقدق الها للإشان لكيدكن اللذيكزي نيا لاط الصعماف النافية مخ 
كتاب النفسء هذه الصفحات التي كتبها الربٌ الحكيم الذئ اليس اكول ب ميغدود 
ولا يشوب ذاته أي عجز أو جهل. وهذه الصفحات الصافية هي الفطرة الإنسانية 
التي أودعها الخالق غر وول ف جميع الناس ولا تبديل لخلق اللّه. ومثلما أن من 
يودٌ مطالعة الكتب الورقية يحتاج إلى عين باصرة: فإِنَ من أراد قراءة كتاب الخلقة 
الأبيضن يحتاج إلى عقل سليم وهنو كا المعرفة الأولى؛ فعن الرسول طم 
قال: «يا علي؛ إذا تقرب العباد إلى خالقهم بالبر فتقرب إ ليه بالعقل تسبقهم)2. 

فالتفكر العقليّ بحقيقة بحقيقة النفس وتوجّهاتهاء وبالفطرة الإنسانيّة من المفترض أن 
يوصلنا إلى معرفة الهدف والغاية من وجودنا في هذا العالم. 

الفطرة الإنسانية وميزاتها 

الفطرة هي أصل الخلقة والهيئة التي خلق عليها الإنسان: والصبغة التي صبغه 
الله بها منذ أن أوجده في هذا العالم #فِْظَرَتَ أله ل فط لاس عَلبَا لَايِيلَ لِسَلقٍ 
ألا 4 لووك مر ود تروت امرض ةةة وَك و اتشيكوة 604 وللتمترة الإشناتيه 
فوا ضديد ؟ ومنتوعة مدكن أن قلخصيها بالقاني: 

أول + الفطرة مفتركة ديق يع الناش تظلن مد النسور والخدااف الامتكقة: ومن 

لا تتأفرولا يدل رهم كل الاختلاشات والتناقضات في العسادات والتعاليد 


(1) سورة الروم: الآية: 30. 
)2( علي الطبرسي ٠‏ مشكا 5 الأنوار في غرر الأخبار, ص 440 تحقيق مهدي هوشمند: نشر وطياعة دار الحديث: 
8ه.ء الطبعة 1: الفصل الثاني في صفة العقل ح 1476. 


)3( سورة البقرة ٠‏ الآية: 108 
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لالالائلالا 
والمناخات والجغرافياء والأنظمة السياسية والفكرية؛ والتيارات الثقافية, 
والمذاهي الدينية. 
ثانيا: أنها ليست سور مكتسبة, 2,28 ورغبات مغروسة في أعماق 
الأنساتة: 5205 معه منذ أن وجد في هذا العالم. 
ثالثا: أنّ الفطرةلا تعرف حدًا أزداءاقرغيانه الفظره الوتبنائية لا قف عند حد 
بل تطلب دائما ما هو أفضل وأكمل «وقي في حالة طلبيداتم ؛ وميولها لا تعرف 
الشيح أيذ! 
ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ 
إوالشعر التعنة بشى أصل الحلعة اوش النظرة الإنسانة من المتقرطن 
أن تقووقنا إندى القابة الحديفية لأني] كبا ذكرها رسائة الله إشى كل إسناة والتداء 
الإلهيّ الذي ينبعث من أعماقه؛ فعن الإمام الكاظم يَرِييْةِ قال: «يا هشام: إِنَ لله 
على الناس حجّتين حجة ظاهرة وحجة باطنة؛ فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء 
والأئمّة هيل : وأما البّاطنة فالعقول'!'. فعندما نتبع وجهة هذه الميول بواسطة 
الفقدال ستكتيني إلى العائة أن اللدشاقى لا رمقل أن يجع ل فيقا ميولا وتويجهانت انمو 
أعيساء لأينطى اسم ضوها: إنمكل هنا الظدن ترهم اسه واته ام لتعالق 
سبحانه.؛ لأن الحكيم المتعال لا يترك أي عمل فيه حكمة ومن ورائه حكمة؛ وحكمته 
ل يي لي ا 
ينبغي أن يتُصف بالفائيّة والهدفيّة. وأن يكون الهدف من ضعله جليلا وساميا. اذن 
وجود الميول الفطرية فينا دقل قو على ويسزب تابيفي] .هادأ لحك خذه الميوا ف 
توجّهاتها ورغباتها سننتهي إلى الغاية التي خلقنا اللّه من أجلها. 


(1) الشيخ الكليني؛ محمد بن يعقوب: الكافي؛ ج 1. ص 16: تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء الناشر دار الكتب 
الإسلامية - طهران: مطبعة الحيدري. 1363ش. الطبعة 5: كتاب العقل والجهل؛ ح 12. 


مالالا 

إن الشكى والتامل فى انقمشا سيقودها الى اكنطاف محفومة من النيول النقسية 
والفطرية التي تد تتحرك وتتفاعل بشكل غريب ومدهش ؛ حتى أنّ كل“حركاتنا ونشاطاتنا 
تنطلق من هذه الميول؛ بل نفس هذا البجينه المادي يأتمر بإمرة هذه الميول الفطرية 
وهو منقادٌ لها يشا وهذه التوجهات الفطرية هي: 

1. طلب العلم ( الذي يعبر عنه بحبٌ الاستطلاع) . 

2 طلب القدرة ( الذي يشار إليه بحبٌ السلطة) . 

3. طلب العاطفة (وهو الحبٌ والعشق). 

فكل إنسان ومنذ أن يفتح عينيه على هذا العالم: هوطالبٌ بالفطرة ة للعلم والقدرة 
والعاطفة. إلا أن بروزهذه الميول قد يحتاج إلى وقت يتفاوت نسبيا بين شخصن 
وآخر. وإذا أمعنا اللطرعي جني تضرعات وبابوك الببشر ضوف تكتشف بشكل لا 
يقل انك أنَّ الدواضع الأساسية لكل فعل مهما كان بسيطاً هي في الحقيقة تلبية 
لإحدى هذه الرغبات والميول المذكورة. 

فالإنسان يريد ذوعا أن يتعرّف ويكتشف المجهول أينما وجد. ويتمنى لو أنه يقدر 
علب قبل ما درو سوسس و كفنا فللارض ايك جنا يش جيه« الحاكاف كه 
هن رغبات كل واحد هناءمهما كان وضن أي زمان أومكان:وسواء أيرزها إلى العلن 
وعبّر عنها بشكل واضح ومباشرء أم أنه أخفاها وألبسها ألف حجاب. 

9 ننسى أنْ الإنسان مخلوق مختأر. ووجود هذه العيول ديه يعني أزة سيسعى 
دوسا وبالتكل السسيه لشبيتهب)ا هن هذه الميول قد تضعف شيئًا فشيئا أمام ميول 
أخخري غير قطرية وق تحقي وراء العيم المتخطتة الراك ذ لض المجمع يحب 
ها يكخاره ذاك الشخصن باوادفه وان فان التضاء غلى البيول القتطرية بالكامل 
كرا تستحياذ: والأصح أن يقال: إِنّْ الميّول الفطرية تفقد وجهتها الصحيحة وتتلؤن 
بالقيم السائدة فى مكل هذه الحال لآ أنها تزول أ وت 
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الله تعالى هو المنتهى 

وسرويجاف اغرايها كن العقل لتك ممكهوشكره سو يكشت أمرا في غاية 
الأهيية نعو نيه الميول خاصيّة ملفتة؛ بالإضافة إلى وجودها عند الجميع: 
وهذه الخاصيّة تتعلق بعدم محد وديّتها «كميل الإنستان للمعركة والعلم لينين للايحد. 
سل كلما وصل الإنسان إلى ع من المعرفة تراه يطلب مرتبة أخرى أعلى وأرقى. 
والكلام نفسه بالنسبة الى سحى الاشان اكوك الوه والسيطوة. فانه وا يتفي 
بما تصل إليه يداه بل هوضي سعي دائم نحوقدرة أعلن وأكمل, وعالدروت 
هويدوزه لا يعرف الشبع. قانباطقة الجتافة الش تتح من القلب الواله تتوجّه دائماً 
نحو المحبوب الذي ترى فيه الكمال والسعادة, راك اما وجو ع1 اقلت يونا 58 
فا مفميزففل اليه فالقلب الإنسانيٌ يحبٌ ويعشق الكمال ويطلب على الدوام ما هو 
أكمل وأفضل «وصيوحي هد العلى راطقل بين عامسل إلى ما هو أكمل منه بومن جميل 
الى ماهو لجمل متهة ومكةا: .. وهذه هي حقيقة وسرٌ هذه الميول الفطرية التي 
أودعها الله قالى كينا فهي ميول ورغباتٌ مطلقة لا تقف عند حدّ ولا تعرف الشيع 
أبداً . والإنسان يجد في نفسه الرغبة بالمزيد دائما رغم حصوله على الكثير. 

في وصيته يقول الإمام الخميني ةوزن و محاظا اكه السين أحسد: 

«إعلم أن في الإنسان.إن لم نقل في كلّ موجود. حباً فطرياً للكمال المطلق 
وللوصول إلى الكمال المطلق. وهذا الحب مما يستحيل أن يفارق الإنسان كليا. 
كما أن العداق الومطلق ستميل أن كر ر أو يتتنى.» قا تكمان النظلق هو الج جل 
وعلا. والجميع يبحثون عنه وإليه تهفو قلوبهم ولا يعلمون. فهم محجويون 
بحجب الظلام والنور. لهذا فهم يتوهمون أنهم يطلبون شيئا آخر غيره. ولذا 
تراهم لا يقنعون بتحقيق أية مرتبة من الكمال» ولا بالحصول على أي جمال أو 


قدرة أو مكانة. فهم يشعرون أنهم لا يجدون في كل ذلك ضالتهم المنشودة. 


مالالا 

فالمقتدرون ومن يمتل كالقدرات الكبرى هم في سعي دائم للحصول على 
القدرةالأعلى مهما بلغوا من القدرة. وطلاب العلم يطلبون الدرجة الأعلى من 
العلم مهما بلغوا منه, وهم يشعرون دوما أنهم لم يجدوا ضالتهم وفي الحقيقة 

ولوأعطي الساعون!لى القدرة والسلطة التصرف في كل العالم المادي من 
الآأرضين والمنظومات الشمسية والمجرات» بل وكل ما فوقهاء ثم قيل لهم: إن 
هناك قدرة فوق القدرة التي تملكونها أو أن هناك عالما أو عوالم أخرى فوق هذا 
العالم؛ فهل تريدون الوصول إليها؟ فإنهم من المستحيل أن لا يتمنوا ذلك. بل 
إنة مق المحكم أن يقولوا بلساق القطرة» ليتكا راهنا ذلك أيضا( وشعنا طالب 
العلم؛ فهو إن ظَنْ أن هناك مرتبة أخرى - غير ما بلغه - فإِنْ فطرته الباحثة عن 
المطلق ستقول: يا ليت لي هذه القدرة أو يا ليت لي سعة من العلم تشمل تلك 


المرتبة أيضال1). 


الغاية من خلق الإنسان 


فإذا كان اللّه تعالى خلقنا طالبين وعاشقين للكمال الذي لا حد له فهل يعقل أن 
يحرمنا منه أو يمنعنا عنه؟! إِنْ هذا المنع يناقض صفات الخالق الرحيم. وعليه: 
فَإِنْ وجود هذه الرغبات والميول نحو الكمال الذي لا حدٌ له: نهودليل واضح على أن 
الكمال اللامتناهي هو الغاية التي ينبغي أن نسعى إليهاء وقد خلقنا اللّه تعالى لذلك. 

إذاءقى عاق كل إشباق ففى ستري لكان الذي لا حد له أودعه اللّه فينا لكي 
يكو لقا هاديا كلما دنا أننا بلفنا معصيدكا: إن هذا الشوق إذاسيظر على الإضاة 
لن يرضى معه بجميع لذات الدنيا وكمالاتها مهما بلغت! لأنها محدودة: وهوطالبٌ 28 
للكمال اللامحدودء طالب لله عزّ وجل وَأَنَإِلَ رَيّكَ الستبئ » 0. «٠‏ 


(1) الإمام الخميني شك وصايا عرفانية. ص20 -21. 
(2) سورة النجم., الآية: 42. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


الإنسان لم يخاق غيكا هى هذه الحوأة الذنياء بن وجو لجل هدف شريفموغاية 
سام 


. الحكمة العظيمة في أفعال الرب تعني ضرورة وجود هدف وغاية لوجود 


الإنسان فى هذه الحياة. 


. إن البحث عن الغاية التي خلقنا الله لأجلها يعتبر من أكثر الأبحاث والمعارف 


أهمية وأعظمها تآثيرا فى سلوك الإنسانوتظرته للغالة: 


. سعادة الإنسان الحقيقيّة تكمن بالوصول إلى الهدف الذي من أجله وجد 


الإنسان في هذا العالم. 


. معرفة الهدف والغاية شرط أساسي للوصول إليها. 


: الهدف النهاقي للإنسيان لا يمكن أن يفون مكدويا إلا على الصتفحات الصافية: 


وهذه الصفحات الصاذية هى الفطرة الإنسانية. 


: إن ما تنشده روح الإنسان وتصبو اليه الفطرة على الدوام هو الكمال والسعادة 


التي لا حد لها ولا منتهى. 


. للفطرة الإنسانية ثلاث ميزات أساسية: الأولى أنها مشتركة عند جميع الناس, 


الثانية أنها غير مقضية: والغالكة أنها اعرف هذا. 


1 ضى أغماق كل إنسان هش فطري للكمال الذئ لا حد ه: أودعه الله فينا لكي 


يكو اتا هاذيا فح والمقصو الحديقن للؤتمان: 


لالالائلالا 
يجح أسئلة الدرس 3 
1. أين تكمن أهميّة البحث عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان؟ 
2 كيف نهتدي إلى معرفة الغاية التي خلقنا من أجلها؟ 
3. ما هي أهم ميزات الفطرة الإنسانية؟ 
4 كينا سشدل على أن غايه الإنسان وسدكه النهائ فى هله الحياة هو الله 
سحانه وهات 
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بيج للمطالهة : 


الإانسان بفطرته يبحث عن الله!!) 

لا يخفى على كل ذي وجدان أنْ الإنسان؛ بحسب غخطرته الأصيلة وجباته الذاتيّة: 
يعشق الكمال التام المطلقء ويتجه قلبه شطر الجميل على الإطلاق والكامل من 
جنيع الوجوف هذا من قظرة الله القن حظان الثامن هليها : وبيهةا العب اللعسال در 
إرادة المُلك والملكوت: وتتحقق أسباب وصول عشاق الجمال المطلق إلى معشوقهم. 

غير أن كل امرئ يرى الكمال في شيء ماء حسب حاله ومقامه فيتوجّه قلبه إليه. 
فأهل الآخرة يرون الكمال في مقامات الآخرة ودرجاتهاء فقلوبهم متوجهة إليها. 
وأهل اللّه يرون الكمال في جمال الحقء والجمال في كماله سبحانه يقولون #وَجَّهَتٌ 
وَجهِىَ لِلدى طَرٌ لسوت وَالْأَرْضَ حَنِيهًا 24): ويقولون: «لي مع اللّه حال» وفيهم 
حب وصاله وعشق جماله. وأهل الدنيا عندما رأوا أن الكمال في لذائذهاء وتبين 
لأمرنيم جمالهار الجهوا فظريا تعوهاء ولسن على الرغه من كل وناك فاقة نما 
كان التوجة الفطري والعشق الذاض قد تعلقا بالكمال المطلق: كان ما هذا ذلك من 
العتقاك هرضي ومن باب الخظا فى التطبوق: إن الإتسنان مهما عدر ملعه وماكرثه: 
ومهما نال من الكمالات النفسية أو الكنوز الدنيوية أو ازدادت أمامه المشتهيات؛, 
ازداد تعلق قلبه بمشتهيات أخرى ليست في متناول يده. واشتدّت نار شوقه إليها. 
عذنكف النس التي تطلب الرثاسة فهي عند ما تبسط لواء قدرتها على قطر من 
الأقطان موه رتظارة طامعة إلى قطر آخرء بل لو أنها سيطرت على الكرة الأرضية 
برعا :اريغت فى التطيق شحو الكراحهالالغرع#الاستياا هليها :لا أن هلها لنفين 
المسكينة لا تدري بأنَّ الفطرة إنما تتطلع إلى شيء آخر. إِنَّ العشق الفطري الجبلي 


)2( سورة ة الأنعام: ا 9س 


81 81 81 18 ل 

يتجه إلى المحبوب المطلق. إن جميع الحركات الجوهرية والطبيعية والإرادية: وجميع 
التوجهات القلبية والميول النفسية تتوجه نحو جمال الجميل الأعلى على الإطلاق: 
ولكنهم لا يعلمون, فينحرفون بهذا الحب والعشق والاشتياق - التي هي براق المعراج 
وأجنحة الوصول- إلى وجهة هي خلاف وجهتهاء فيحررونها ويقيدونها بلا فائدة. 

اك انفكا فرع المتصدود ومو انالا كان الاشان متوجها ليبا إلى الكمان 
المطلدىء فاتهدوها جسم مع 5 خارف الحياة عن قليه يداد عنما بها هادا اعد 
أن الدنيا وزخارفها هي الكمال ازداد ولعه بهاء واشتدّت حاجته إليهاء وتجلى أمام 
بصيره سقرم البهاء يدكس أهل الآخرةالذين أشاحوا بوجرههم عن الدذياء فكلما ازذاد 
توحيهه تنو الأخرد قل الشاقهيم زاممامهم ييه اليقا وكين حامقهم اليها: 
وظهر في قلوبهم الغنى: وزهدوا في الدنيا وزخارفها. كما أنْ أهل الله مستغنون عن 
كلا العائمين (الدنيا والآخرة)؛ متحرّرون من كلتا النشأتين وكل حاجتهم نحو الغنيٌ 
المظلق: منتجليا الغنى بالذات في قلويهم: فهنيكًا لهم. 

إذاء مك ايكون مضموخ اليه الشريف إشارة لما مر شرحه من قوله: «مُن 
أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل اللّه الفقر بين عينيه؛ وشتت أمره؛ ولم ينل 
فخ كديا لذ ها اقشع له ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه؛ جعل اللّه الغنى 
في قلبه وجمع له أمره. 

الإمام الخميني مييق 
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1 
2 عي 
ديه 


الدرس الثاني 


كمال الانسان 


0 


نو 


و 


أهداف الدرس 


تسكع كك 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يبين أن كمال الإنسان الحقيقي يكمن ف الرجوع إلى الله 
اف 

2- يشرح المعنى الدقيق للقاء اللّه والسبيل إليه. 

5ك يتك نار رشان انالك ري ا ل ار 


لقاء الله 
مقامات الأسائية الشاميكة. ولا سعادة أكبر للمؤمن مخ التقرت إلى الله قال 
صاحب الكمال المحض.ء والقدرة اللامحدودة, والعلم المطلقء ولا راحة أعلى من 
اليقيخ بآن الأسنان لامحالة زا جع إلى رب ودود رحيم. 

َس 5 # ىو 7 وس 6 2 2< 5 

قم مشو هر وجل النؤمتين بلقاقه ؛ فقال #واتّقوا الله وَأَعلموا أنكم مللقوه ومْشّرِ 
الْمَؤّمنيرت 21024 

ووعد الذين يرجون لقاءه بأنْ لهم ما يأملون #صَكانَ يَتجوألقَاء 
وهو الست 1 2 

ووصف تعالى المكذبين بلقائه بأنهم خاسرون وغير مهتدين ظقَدَحَيِرَ الزن كدَبوأ 
لَه أله وَمَاكاوَا 2 مهكدت 304 


وأنْ الكافرين بلقاكه هم في الحقيقة يائسون من رحمة اللّه؛ ولهم عذابٌ أليم 


ل وَل كَفَرُوأ كات للقيو دَأوْلهِكَ يوام يَحْمَقٍ وَوْلتِكَ م عَدَابُ ليع 4. 


(1) سورة البقرة: الآية: 223. 
(2) سورة العنكبوت. الآية: 5. 
(3) سورة يونسء الآية: 45. 

(4) سورة العنكبوت, الآية: 23. 
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110 


وأنه تعالى سوف يكلهم إلى أنفسهم ويذرهم في عماهم مقَنَدَ 


اق لكي نورت واقر 


أما أهمل اسان وا لحت تانسم على يقيكن بلقاء ربّهم وأنهم اليه راجعون 


«وَاسْيصوا بالصَبْروَالضَلَوؤْ وَإِتهَا لكر إلا عل ليون (2) اَذ يَظئُونَ مهم موأ ميم 
َعَم ليهو جعونَ 21#). 


22 0000 


بل وإن قلوبهم وجلة وفرحة برجوعهم إليه سبحانه تعالى: #وَالْذِيت يوبونَ مَآَاتوأ 


كذ وو م َوه ممعي 
وقلوبهم وجلة أ : مل مر رتجعون 00#. 
لس جه سد 
لأنّهم على يقين أنّ الله تعالى لم يخلقهم عبثا «أفح بص كم عبثًا وَأَدَكم 
كنا لا محَعونَ 04. 


رص د سي سج بر سد سا 


بل يعلمون علم اليقين أنه اصطنعهم لنفسه و«ِوَامْطَبَعْتُكَ لِتَقْيى 04©. 

لذا تكون نفوس المؤمنين مطمئنة بالرجوع إلى ربّها «إِدَِل رَيْكَليمََ 274. راضية 
بالدخول في عباده الصالحين والوفود إلى جنة لقائه لايكأَبَهَا انكس الْمطمَييةُ )اجو 
إِلَ رَيَكِرَاضِيهَ ضيه 00 فادْخْلٍ في عبرى (/00) وأدخْلٍ جب 71#. 

حضور الله في حياتنا 

لقاء الله تعالى على نحوين. لقاءً في الدنيا ولقاءً في يوم القيامة عند البعث 
والحساب. وكلامنا الآن يتمحور حول لقاء الله في الدنيا قبل الآخرة. وليس المقصود 
بلقاء الحق تعالى اللقاء الحسّي ورؤيته تعالى بالبصر الماديء لأنْ الله تعالى ليس 


(1) سورة يونس الآية: 11. 

(2) سورة البقرة: الآيتان: 45 - 46. 
(3) سورة المؤمنون, الآية: 60. 
(4) سورة المؤمنون: الآية: 115. 
(5) سورة طه الآية: 41. 

(6) سورة العلقء الآية: 8. 

(7) سورة الفجرء الآيات: 27 - 30. 


صد 
م عم سا و ل بس وه 0001 


بجسم. ولا يحدّه مكان. ولا يُرى بالعين» فإنه « لَادُدَرِحكهَالابْصدر وَهْوَيْدرِكُ الأصدرٌ 
سيك 1 و1 . بل المراد به اللقاء المعنوي. بمعنى حضوره تعالى الدائم 
في حياتناء وعدم الففلة عله أبد ابو الفويته الوه باستمزان ومشافسية أيافه و آخان 
قورهه شان ف كل شو شاو تود قيرد ولا ت شوو انه ولةفظاني جو كييفا إلا 
منه. فالإنسان عندما ديرك أن الله تعالى خالقه؛ ومالك كل شيء؛ وبيده الأمر كله: 
وهوضي السماء إلهء وفي الأرض إله؛ وهو ربٌ العالمين: فمن الطبيعي أن يتوجه إليه 
بالعبوديّة له والتسليم. 

والوصول إلى هذه المنزلة الإنسانية الرفيعة؛ من لقاء الحق والحضور في 
محضره إنما يصبح ميسوراً في حالة واحدة فقط ؛ وهي عندما يصبح الله تعالى 
جاعسرا داقها ش حا الإقبان: فيرى الأنسان تقالقه يها شر ومزيخودا طن حفية 
شؤون حياته. ويشاهد نفسه دائماً في مشهد اللّه العظيم وفي ساحة حسابه يوم 
القيامة: 

وكيف لا يكون ذلك وهو تعالى معه أينما ولى وجهه #وَهْوَمع2 نماضت وَل 
تعمَلُونبصاردٌ 1214. 

وهو أعزب الب هن خييل الوديد. 1233179ة لتقن لها لتوخ روقد ‏ أر3 
حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 04 

وهوشاهدٌ على كل حركة يقوم بها وكل لفظة ينطق بها 0 وَمَا تكن في سن ومَاكتَُوا 
نانع وو زلاتكؤةية عمل الاحكاء+ شيو 414. 


ِلَيْهِ مِنَ > 


(1) سورة الأنعام؛ الآية: 103. 
(2) سورة الحديد, الآية: 4. 

(3) سورة قء الآية: 16. 

(4) سورة يونسء الآية: 61. 
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ها 81 1 11 لا 

فالإنسان إذا أراد أن يحصل على مقعد صدق عند اللّه؛ ينبغي له في البداية 
حرق الل حاشسر ا ركاعارا إلزه لل جنيم وز كعمد كلات من فرعتن أسانن 
هذا الشهود جميع الأعمال بخائصية نويه اللهرفييًا أوضى يه رسيول الله 2 أباذو 
(رض) أن قال له: «يا أبا ذرّإنك منا أهل البيت؛ وإني موصيك بوصيّة فاحفظهاء 
فإنها جامعة لطرق الخير وسبله؛ فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان؛ يا أبا ذرٌ 
اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك؛ واعلم أن أول عبادة الله المعرفة 
يهنا": وهذه الجالة تعصيل للإشتان ف هذه الدثيا تتيجة الطهن والتفوى والعياذة 
وتهذيب النفس. وقد سال ويل يقال له ذعلب أمير المؤمنين يمإ : «هل رأيت ربيك؟ 
قال يَضئا: : ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ريا لم أره. فقال: يا أمير المؤمنين: كيف 
رأيته؟ قال يَإَِئِ : «ويلك يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته 


القلوب بحقائق الايمان»2. 


أثر حضور الله في حياتنا 

إذا أدرفالأفسان مدهي مجضير اللدكة رسية + افتهروانه سمال على جديه 
حركاته وسكناته؛ فلن يقوم بالأعمال التي لا ترضي اللّه. ولن يمضنية أبدا. بل سوف 
5200 لأ يعمل كل أعسانة واه لإرادته فاك مقااعد هيه سهان 
فالله تعالى يرى ويشاهد أعمال الإنسان: وليس هو وحده وإنما رسولهيَإنّةٍ والأئمة 
الممضوصوة يكو اصدون على أتقالتسا أيضها لقث ل لتمؤام ره اناملوترله 
اومن وموك إل عي اليل وَالدَبكوَيََفْؤْيمَاهُمٌ تكَمَنَ 014. وعن الإمام 
الصادق يَهِيئا: قال: «تعرّض الأعمال على رسولن الله َه أعمالٌ العباد كل صباح 
أبرارها وفجَارها فاحذروهاء وهو قول الله تعالى #عَمَلُواْ َك أَلَهُحَلَ م ورسُولة.4, 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74: ص 76. 


(2) الشيخ الكليني؛ الكافي: ج 1. ص 138. 
(3) سورة التوبة: الآية: 105. 


1ه 81 81 18 أل 

وسكت'!). وعندما سئل 32م عن «المؤمنون» في الآية الكريمة قال 2لا : «هم 
الأئمة زريئلا ». 

فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة وهي أذكل أغمانه مشهودة عثو الله ويل فق 
الذين يكتبون كل شيء:؛ وكذلك الأئمة المعصومين #َإيَكْلا : عندها سوف يسعى 
لاجضاب المعاضي وففل)الشافحات. أها إذالع يطلع الإنسان عن أصل آن#ائله 
معه داكباء وظ أنه غائبٌ عنه؛ فإنه سوف يغرق بالغفلة؛ وسوف يتهاون في أداء 
الأعضال الواجبة عليه. ولن يهتم باجتناب المحرّمات. بخلاف ها اذا أدرك أن الله 
قات محيط بة ووجن نقسه ذاقنا تو مشهدم ويسطيرو فإنه يمي ااداء كل الا عمال 
طبق الإرادة الإلهية. وهذه الأعمال التي تؤدى وفق إرادةاللمهتى اعمال مقر إلى 
اللّه. كالصلاة مثلاً التي هي «قريبان كل تقي»! 7 كما ورد عن الإمام الرضا 32 . 
وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحدّ فاعتقد قد آن اللهناظر إلى أغمالة: وااغى الخلوضن 
55 في كل أعماله. فهو من جهة يؤدي الأعمال بحسب اداعير اللّه ومن ناحيا ثانية 
كوم داتسا فى القرام بأعداق الدر والغير: ومفرتيةة له رضم يصيل البها الأقيات 
وهي متيسّرة للجميع: فما أخسر الذين يبيعون أنفسهم للدنيا وهم مدعؤون للوصول 
إلى هذا المقام الرفيع. 

الشهداء هم أهل الحضور واللقاء 

إن أككر هن شر هوه الدعاتع السامية جيد ا دوتق إفوهةه المقازل الرفينة: 
بيصيو ]لبها ذائما ولك الإتساق الماشع الشهان#س كراسي االحرب ركفو 
لجاراد لوه سر إلا بالله تمالى الحيّ الذي لا يفنى. 


فالشهادة 5 تعني الحضور, ويقايلها الغيب والضياع اوش هيارة عن حضور الإنسان 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 1؛ ص 219. 


كمال الإنسان 


35 


دروس 0 التربية 


الأخلاقية 


36 


ها 81 81 ذا لا 

في المحضر الإلهي باختياره وإرادته حيث يصل المجاهد في عشقه لله إلى درجة من 
الشنوق والوله للشاء النهيوت لا بر حدما الدتيا إلا سجناً ركد رانف ين الاعيول 
إلى السعادة المطلقة؛ فيرفع حجاب الجسم الماذي عن وجه الروح وحياتها الآبدية. 

فالشهيد عندما يدرك أن الله قال حيط بان وقنة داكا .اشرب اليلامن 
نفسهء فإنه لا يتورّع عن تقديم كل وجوده في سبيله. الشهيد هو الذي عرف أسرار 
الحياة. فشهد الدنيا بعين الحقيقة؛ أنها دار الغرور والقرية الظالم أهلهاء ولم 
يتشل هن الآخرة ال سن دان الحيؤان أى الحياة العشيفية: رماشدو الم الذي 
2 ألذاو ا لأهره الها كاز اناوه 4 قصساق الموت 
عنده أمقية أنه باب الوصول إلى تلك الحياة الحقيقية» وباتت الدنيا ساحة عاد 
دؤوب للقاء العسيوت بشيوينيتن انوت طنيا للف بويوي الدتيا حعايا وفاقها ره 
الوصول إلى غايته الكبرى. فاختار أن يسلك الطريق الأسرع والأقصر للقاء اللموثيل 
رصواضة» وهل من طرين أسرع إلى رضوان الله من بذل المهج وخوض اللجج والقتل 
في سبيله؟! وهو غاية مقن العاشقين وأقصى مراد الطالبين! 

لذا كان الشهداء في مقامهم العالي عند الله وليس عند أحد سواهء أحياء في 
كنفه بالحياة الحقيقية: لهم رز لاح له: وعطاء غير مجذوذ. #وَالتُبَرآة عِندَ 
هم هر لتم ووم 34 « ولا ححْسَهن الس يوأ سبل هموك بل تآ عِدَرَيهمَ 
ُرَوَُوَنَ 304). لا معنى للخوف أو الحزن لديهم. لأنْ الإنسان إنما يحزن ويغتمٌ على 
التسود وان اقل “وهم إثما تملقث قلويهم بالحيٌّ الذي لا يزول ولا يفنى؛ لذا لا 
يطرق الخوف أو الحزن ساحتهم على الإطلاق بل ( 0 


لح م له أبن ورا ننه ست و ا سر 


وََتَتَتشرو ادن ل يَلَسَفوا يم ين خَلنِوجَ ألا حرف علج ولةخ كوت ودل أ 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 64. 
(2) سورة الحديد. الآية: 19. 

(3) سورة آل عمران: الآية: 169. 
(4) سورة آل عمران: الآية: 170. 


الشهداء جسّدوا في حياتهم كل معاني التضحية والوفاء والصبر والإقدام والصددة 


والإخلاصص والعشق والفناء في المحبوب: فكان لهم ما أرادوا ومن يولع لله وا رو 


ل مص مس سم 


أُوَكَهِكَ مم ان هم هليم من ينين ليبن وَالصِديِفِينَ والشهداء وَالصَِحِن حسمن أولكِيكَ 
رَفِيقًا 4.. لذا كان عيد الإمام الخميني هو اليوم الذى يرزقه الله تعالى الشهادة 
في سبيله: «إن يوم فرحتنا وسعادتنا هو يوم نرتاح من هذه الدنيا الملوثة والمليئة 


بالآلام والعذاب والبلاء. إن عيدنا ويومنا السعيد هو الشهادة)21) 

كيف يصبح الله حاضرا في حياتنا؟ 

إذا كان كمال الإنسان وسعادته الحقيقية تكمن في التقرب إلى الكمال المحض 
وصميووقه عتن ااذه كب شويهال اليو ان ضاخ مدق الك | فا يكزق م كاكل مويق 
أساسيّين هما: المراقبة والمحاسبة. فالإنسان إذا أدرك أنه في محضر الله لا بد 
له من مراقبة أعماله والانتياه لتصرّفاته من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى عليه أن يحاسب 
نفمية بانكغران خاتمزاقة الداقنة والحياب المنق هما اللذان يوسلاق الأنهاة 
إلى المكان الذي لا ينظر فيه إلا إلى اللّه. ويبيّن القرآن 0 الأصلين في 
سورة 0 بقوله ايكيا الذي ءامنا نموأ لَه وَلتَظرَ نس مَاقدَمَت لِضَدٍ 
عقوا أن إن اتت يبا تملج :كيذه الآة عونا إلى أصلين أحلاقبين: الأول 
المراقبة. والغاني المساسية . فكل إنسان مكلفٌ بمراقبة نفسه ومحاسبتها تفيراقها 
في أفعالها وتصرّفاتها وأقوالها ويحاسبها قاذ عمل شير بكر الله راذا عمل 


نمؤا ابكففو اللفوغات اليف 


(1) سورة النساءء الآية: 69. 
(2) صحيفة الإمام؛ ج1:.ص 196. 
(3) سورة الحشرء الآية: 18. 
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مالالا 

1. المراقبة: 

حك السراقية مطح من #الرقية» قالااى برت وقينه ايشتاهن أكثر يكو براقي 
وعلى الإنسان أن يراقب كل شيء ضي حياته من الكلام والفعل والنظر وغيرها.. 
لكولاي نمالا يرسي الوه يخائف أموة: كيويف وجل يلم حَإِيسَةَ تووم 
ححَتى ألصُدُورٌ 5 ٠‏ امَالِظُ مِ كول إلا ديه وَِبُ عد 214 , وهومستمد وجاهز ليسججل 
كل نبي #وتستفق نا نوا تايف ول حيو لخستة ف زمار بين 14ت والإتسان 
الذي يراقب نفسه باستمرار سوف يحرص على أن لا يرتكب أية مخالفة؛ فعن أمير 
المؤمنين علي ما في خطبة له قال: «فرحم الله من راقب ربه؛ وخاف ذنبه: 
وجانب هواه؛ وعمل لآخرته؛ وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا»!. ومما وصى به 
إمامنا الصادق وْئة: : «واقصد في مشيك؛ وراقب الله في كل خطوة:؛ كأنك على 
الضراظ حاكن نول تحن لمانا 1 
2 المحاسبة: 

وأما المحاسبة فأن يحاسب الإنسان نفسه من خلال البحث والتدقيق في أعماله 
ليرى إن كان قد أدى التكاليف الإلهية على أكمل وجه أم لاء فإذا اكتشف أنه ارتكب ما 
يالف أغروئه اسشهر وتاب الب خادماً صاؤما على أن الايعوه إلى معسدية» معطلا . 
وسعى مباشرة لإصلاح الأمر وجبران ما فاته. وإذا اكتشف أنه أدى ما عليه حمد 
الله وشكره على ما وفقه إليه؛ وهوم درك أنه لا مجال للمقارنة بين طاعاته ونعم 
الله الماش ة طليف نذا هتفه شرا واقنا ض محطير ادق ولا يقفا عن | ظلهان 
العجز والضعف أمام ساحته؛ فلا يبتعد عن العبودية له قيد أنملة: ولا يجد نفسه في 
(1) سورة غافرء الآية: 19. 
(2) سورة قء الآية: 18. 
(3) سورة يسء الآية: 12. 


(4) العامة المجلسيء بحار الأنوار ج 75: ص 18. 


مالالا 

محضره إلا عد فعن رسول اللّهيَاتة في بعض خطبه قال: «أيها الناس لا يشغلنكم 
دنياكم عن آخرتكم؛ فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم؛ ولا تجعلوا أيمانكم ذريعة 
إلى معاصيكم؛ وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ومهّدوا لها قبل أن تعذبواء 
وتزودوا للرحيل قبل أن تَزْمَجواء فإنها موقفٌ عدل؛ واقتضاء حق؛ وسوا ل عن 
واجبء وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإتذار,1. 

وعن أمير المؤمنين ؤَئا: قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء ووازنوها 
قبل أن توازنواء حاسبوا أنفسكم بأعما لهاء وطالبوها بأداء المفروض عليها والأخذ 


من فنائها لبقائكها»2. 
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(1) م. س. ج74: ص183. 
(2) الطبرسيء الميرزا حسين النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 12: ص 154؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت نكل 
لإحياء التراث؛ 1988م الطبعة 2؛ باب وجوب محاسبة النفس كل يوم...؛ ح 5. 
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يجح المفاطضيم الرئيسة 01 


.1 


لقاء الله من أعلى مراتب الكمال الإنساني وهومما وعد اللّه بهالمؤمنين 
الذين أخلصوا له وصدقوا به. 


مطلقا. 
عقيها مشر الأمضاق آم اللفسطه داكا موسو أقريه السمرة سفوا ف اعد 


على كل محركاقه وسيكتاقه هدنسا لخ يقفل عنك ايد : 


. الشهداء هم أبرز مثال حيّ على من فاز بهذه المرتبة الرفيعة؛ لأنهم لا يطلبون 


غيره ولم يرجوا سواه. 


كلوبق اللقابيةو مفمهتى أفوية اناف دوه السواقية اند اقب فسن 


ومحاسبتها. 


يجح أسئلت الدرس ِ 
1. اذكر بعض الشواهد القرآنية التي تتحدّث عن لقاء الله تعالى. 
2 ما معنى لقاء الله تعالى في الدنيا؟ 
3 ما هي أهم آثار حضور الحق تعالى في حياتنا؟ 


4 .طريق لقاء اللة الى مقوتف على أمريق أساسئين اككرهها فحزت هتيهما: 
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يج للمطالهة 7 


أدب الحضور في محضر الحق تعالى!'' 

روي في الكافي والتوحيد أنْ الصادق 35م قال: «ِنْ روح المؤمن شد اتصالا 
بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»2). وقد ثبت بالبرهان القويّ المتين في 
العلوم العالية أن جميع دائرة الوجود من أعلى مراتب الغيب إلى أدنى مراتب الشهود 
هي عين التعلق والربط ومتحض التدلي والفقر إلى القيوم المطلق جلت عظمته: ولعله 
أشير إلى هذا المعنى في الآية المباركة هيام لاس أنسم الْفُقَرَء إل الله وله هوالح 
الْحَمِيدٌُ 40... 

وعلى العارف بالله والسالك إلى اللّه أن يكتب هذا المطلب الحق البرهاني وهذه 
اللطيفة الإلهية العرفانية في لوح القلب بواسطة الرياضات القلبية؛ ويخرجها من 
حدٌّ العقل والبرهان إلى حدّ العرفان حتى تتجلى في قلبه حقيقة الإيمان ونوره. فَإِنّ 
أصحاب القلب وأهل اللّه ينتقلون من حدٌ الإيمان إلى منزل الكشف والشهود. وهو 
يخصييل بالمتشاهذة الشدينة والتكلوة مع الله والعشبق لله كما فى مصياج الشريعة 
أنْ الصادق ووتئإه: قال: «العارف شخصه مع الخلقء وقلبه مع الله لو سها قلبه عن 
الله طرفة عين لمات شوقا إليه: والعارف أمين ودائع اللّه, وكنز أسراره؛ ومعدن 
نوره» ودليل رحمته على خلقه» ومطية علومه؛ وميزان فضله وعدله؛ قد غني عن 


الخلق والمراد والدنياولا مؤنس له سوى الله ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا 


02 بالله لله من الله مع الله 


«> 


(1) الإمام الخميني ميد الآداب المعنوية للصلاة. ص 105. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص166. 

(3) سورة فاطرء الآية: 15. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3: ص14. 


مالالا 

وبالجملة إذا رأى السالك نفسه بجميع شؤونه عين الحضور يستر جميع عوراته 
الظاهرية والباطنيّة لأجل حفظ المحضر وأدب الحضور. لأنه وجد أن كشف العورات 
الباطنية في محضر الحق أقبح وأفضح من كشف العورات الظاهرية بمقتضى 
الحديث «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر! لى قلوبكم)»1'". والعورات الباطنية 
هي ذمائم أخلاقية وخبائث العادات والأحوال الخلقيّة الرّديئة التي تسقط الإنسان 
عن لياقة المحضر وأدب الحضور. وهذه هي المرتبة الآولى من هتك الستور وكشف 

العورات. 
الإمام الخميني وَرَرْدُوٌ 


(1) م.سءج67: ص248. 
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99 
لام ع 
9 


الدرس الثالث 


كمال الإننسان في معرفة اللّم 


أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يستدل على أنّ معرفة الله هي الهدف الحقيقي من خلق الإنسان. 
2- يبين نوعي المعرفة والعلاقة الحاكمة بينهما. 
3- يشرح ما هي العلاقة بين الفطرة الإنسانية والتوحيد الإلهي. 


المدرسة الإلهية في التربية 


ثمة فارق جوهري بين مدرسة الأنبياء والآئمة ومنهاجها في التربية؛ وبين غيرها من 
مدوسة الفلاسقة النظريين والمفكرين والمتطرينفالمدرسة الأولى تتعامل مع الجائب 
الإنساني والروحي في البشر كما تعزز تعاملها مع عواطفهم وقلوبهم: دون الاقتصار على 
الأفكار المجردة والنظرية في الإنسان. وذلك لآن الجانب القلبي والروحي هو المميز 
للإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى فيعطيه هويته الخاصة به ولا يشاركه فيها أي 
كائن آخر سواء كان من الحيوانات أو الجان أو الملائكة. ولذلك تركز المدرسة الإلهية 
وفق منهج أهل البيت زركلا في تربيتها للإنسان على هذه الجنبة من كيانه... 

وافنذا أيكسا ياتحظ أن الراق الكريم يقي ذاقنا فى سجنال وضيفة الناوقه 
القائمة بين الله سبحانه وبين المؤمنين بالرسالة الإسلامية إلى مرتكزات هذه 
العلاقة. حيث يستعمل هذه الألفاظ الخاصة في دلالتها على جانب العاطفة والقلب 


2110 ع سس لير 1 ام 


والوجدانء: وذلك من قبيل قوله تعالى: #إِنَّ لَه يحب التَّوبِينَ وَيحِسّا مربت 217#. 


#لََدَ د رضوما مت الله عن المؤوييرت إذ بويك عت الشَّجَرَوْ ذَ فَعِلِم ناف يعر التيدة 


علب وأَتَبَهُمَ مَتَحَا هربا 24. «ولكلنٌ لَه حب لكك الإايمن وريه فى لويد وكره لجو لكر 


2 برص» 


وَالْصُمُوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4©. « 0 ركم د نبوأ ليه نرق حم ودود 41#. 


(1) سورة البقرة» الآية: 222. 
(2) سورة الفتح, الآية: 18. 
(3) سورة الحجرات: الآية: 7. 
(4) سورة هود؛ الآية: 90. 
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ها 81 81 11 كلا 
فمن الواضح أنْ هذه الآيات وأمثالها مما يصف الله سبحانه فيه ويشرح سنخ 
العلاقة بالبشر وطبيعة العناية الإلهية بهم؛ تركز على مقولات عالم القلب والروح:؛ لا 
عالم المصطلحات البشرية والأفكار المجردة: وما ذلك إلا لأنْ هذه المدرسة تسعى 
لآن تربي الإنسان وتكمل إنسانيته وكمالاته التي لا تقوم في أساسها ومجراها إلا على 
جانب القلب والروح والوجدان؛ فمن خلال هذا الجانب يستطيع الإنسان أن يتكامل 
ويسعى إلى الصالحات والخيرات: والصفات الأخلاقية والوجدانية الحميدة. 
أما كيف ولماذا يكمل الإنسان عن طريق هذا الحب5 فذلك لأنْ الكمال الحقيقي 
للإنسان إنما يكون باقترابه من الكمال المطلق وهو اللّه سبحانه؛ والقلب هو باب هذا 
الاقتراب من الكمال المطلقء وليس الباب إليه هو الذهن وحده. بداهة أن الإنسان 
قدروذوكف وعوة :الله سوساتة ولكته لذ يتهامل. 


منهج الأنبياء التزبوي 

شيل يتصضزر أحه انهسئزوعود النتطيق والاندلال كما هى الجاجة ادك هة 
الموعظة والتربية والتوجيه؟ وما هي الحاجة للبحث في قضايا وجدانية وعاطفية من 
فيا الغبيلة إن هذا الفوة من التشغين يرن البظلان لذن لكل واحدة من هذه الأمور 
دورا شى يرقا شحسية الإفسان رتغامله. هالغواظف لها دورها والمقطق والبرهان 
لهما دورهما المهم 0385 

طانم ظفة أودا دوي فرييدل كشو فق المشاكل والمتسالزع الع يعبر المقطق 
والأمقدلال عن حلينة.و1ة لاف حيتما تر انعم قارية الأنباء ود سوف نرى أنه في 
أوائل بعثتهم كان يلتف حولهم أناس لم يكن المنطق والبرهان هما الدافع الأساسي 
لإيمانهم ولالتفافهم حول أولئك الأنبياء يَهِيَكْلا . لذا كان عملهم ودعوتهم في المرحلة 
الأولى يقوم على أساس كسب المشاعر والعواطف الصادقة لدى الناس. 

ففي هذه المرحلة كان النبي!:# يخاطب الكمار مبيناً ضعف آلهتهم (الأصنام) 


وعجزهاء وأنها ليست سوى أحجار لا تضر ولا تنفع. من دون الحاجة الى ذكر الدليل 


1 18 81 81 81 

العقلي والمنطقي على بطلان عبادتهم لتلك الأصنام. ولم يكن يستدل للناس بالأدلة 
العقلية والفلسفية على وجود الله ووحدانيته. بل كان يكتفي بالقول: «قولوا لا إله إلا الله 
تفيحو! ")كم بيرهن اناس عقليا أرلسهيا أن الاعتقاد ب (لا إله إلا اللّه) يؤدي إلى 
فلاح الإنسان وسعادته؛ بل إِنْ هذه العبارة تخاطب مشاعر الإنسان وأحاسيسه الصادقة. 

طيا إذكل وقناضر والخاسيسى صادقدة وسليمة تنطوي على برهان فلسفي 
والمكذلال معاي الكن المميا تفن أن كل تيد ها كان يريد البدء بالدعوة لم 
يكن يطرح الدليل العقلي والفلسفي من أجل هداية الناس. بل إنه كان يبدأ بتحريك 
العواطف والأحاسيمس الصادقة والسليمة التي تحمل المنطق والاستدلال في ذاتها. 
وهذه الأحاسيس والعواطف توجه أنظار الإنسان إلى ما يعيشه المجتمع من انحراف 
وظلم واضطهاد وتمايز طبقيء وما يمارسه أنداد الله من البشر (شياطين الأنس) 
من ضغط وإرهاب ضد أبناء ذلك المجتمع. أمَا طرح البراهين العقلية والمنطقية 
فكان يبدا حينما تستقر الدعوة وتأخذ مجراها الطبيعي. 

المعرفة العقلية والقلبية 

وانطلاق] من هذا المبدأ نقول: إِنْ منابع المعرفة لدى الإنسان؛ وطرق التعرف 
إلى حقائق الوجود, ثلاثة وهي: منبع الحسء ومنبع العقلء ومنبع القلب. ومدرسة 
أفل انيت وروكو ون امشاما كبيرا مشخ الغلب رلكق رفون التقليل من همي" 
الحس والعقل؛ فلكل منبع خصوصيته وأثره. 

ومعنى معرفة الله سبحانه عن طريق القلبء أن يجد الإنسان ربه وخالقه في 
تحووة ز اس ركسسن ريهوم فى باطقب هاما كاك الابساسيالة القلبية الأخرى, 
فهو كما يشعر بالعاطفة تجاه ولده؛ وكما يشعر بالجوع والعطشء كذلك يشعر باللّه 


سبحانه في وجودهء ويتلمس قربه والاقتراب منه في كل آن. 


(1) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج18: ص202. 
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مالالا 

الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية: 
ومن الواضح لي اي يي 

ل 
أولا: إن معرفة الله سبحانه عن طريق القلب هي شهود وحضور المعلوم عند 
العالم مباشرة:؛ أما معرفته عن طريق العقل فهي تحصيل وإدراك المعلوم 
بواسطة الحواس والصور الذهنية. فالعالم يعرف اللّه ولكنْ العارف يرى اللّه. 
كما ورد في الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين تعمل : «... !لهي فاجعلنا 
من الذين ترسّخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخاذت لوعة 
محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأآفكار يأوون وفي رياض ا لقرب 
والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس المالاطفة يكرعون وشرائع 
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المصافاة يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن 

عشاكدهم متخ شماكرهة واكتقت مكالحةالشك فن قلووهم وسراكرهه 
وانشرحت بتحقيق المعرفة مد ووه و01 

خاقباء أحن الأعدلاهات الأأخرق ين معرضه اللهمن ظريق العقل وعن طريق 

القلب التي ت تتفرع عن الفرق الأول هي أن معرفة الله عن طريق القلب إحساس 

ذهي طزيق شردي تاها .ولا تقبل النقل للآخرين والتعليم والتعلم؛ على خلاف 

معرفة الله عن طريق العقل فهي ليست فردية وهي قابلة للتعليم والتعلم 

50 ويمكن نقلها للآخرين. إن معرفة الله عن طريق القلب لا يمكن إبرازها في 

2# *اتبيالالشدلان»وكى ايت أمرااونيا بش السر ةوق رتوو ين التسرية 

الباطنية لا يمكن نقلها للآخرين؛ كما أن المبصر لا يستطيع أن يبين للأعمى 

اللون وإدراكه له ومعرفته به وكما أنْ الإحساس بالجوع والعطش لا يقبل النقل 


(1) الإمام زين العابدين 2ئة. الصحيفة السجادية؛ مناجاة العارفين. 


لالالائلالا 
للآخرين فكذلك الشخص الذي يستطيع أنّ يحسٌ باللّه عن طريق القلب لا 
يستطيع أن ينقل إحساسه إلى من كان بصر قلبه أعمى. 
كانعاءومن الاكفلافات ويخ مرظة اللدسن طتريع القلب وففوفة اللدعرة 
طريق العقل هي أنْ المعرفة القلبية توأم للعمل والالتزام والتقوى؛ ولكن 
المعرفة العقلية يمكن أن تكون مع التقوى ويمكن أن لا تكون مع التقوى, بل 
يمن أن كرخ أحبانا مسر افق مع الكفر: كما يتضح ذلك من قوله سبحانه 
في 0 م في عدم إيمان قوم غرعون: #وحَحَدُوأ يها واسْتَيفنتَها أنفسهُم 
وعليه فيمكن أن يصدق العقل باللّه سبحانه؛ ولكن اللسان ينكره؛ ويعمل الإنسان 
حروف مالف كان الأسر لد لايتكن هو ام نكسن العلب بالله لم يتك اللسارن» 
غلا يمكن أن توجد المعرفة القلبية من دون أن يوجد الالتزام العمليء وقد أشار 
الإمام الباقر 38ئيا: إلى هذا المعنى بقوله: «لا يُقبَّل عمل إلا بمعرفة ولا معرفة إلا 
يعمل ومن عرف دلت معركته على لحمل وان الم يحرف كذ عيرق زب لقا 
هذه المعرفة هي المعرفة القلبية التي هي توأم الالتزام والعمل؛ والتي لها الدور 
الأساسي في تكامل الإنسان وتساميه المعنوي والروحي. 
مخاطر فصل المعرفة العقلية عن القلبية 
ومن الأآمور الهامة التي يجب الالتفات إليها هو أن بعض العرفاء قد أفرط 
في هذا المجال واعتبر أن البرهان والدليل لا أثر له؛ وأن أرجل الاستدلاليين 


خشبية : 


هد 


أرجل الاستدلاليين خشبية والأرجل الخشبية ليست قوية 


(1) سورة النملء الآية: 14. 
(2) العللامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج75: ص174. 
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لالالائلالا 

إن هذا الموقف من المعرفة العقلية والفلسفية غير صحيح وغير منطقي. لأنْ 
المعرفة العقلية إذا طرحت منفصلة عن المعرفة القلبية؛ والعلم دون العمل؛ فهي 
ليست فقط لا دور لها في السلوك إلى اللّه وفي تكامل الإنسان: بل هي توجب الابتعاد 
أكثر عن الله سبحانه. أما إذا كانت المعرفة العقلية إلى جانب المعرفة القلبية: 
والفلسفة إلى جانب العرفان والعلم توأم العملء فإِنْ أقدام البرهان لا تكون خشبية 
بل أقرافا طلبسية انا أنعم الله سبحانه بها على الإنسان للوصول إلى معرقته. 
فيبسيفن أوشرمي غصنا البرهان ميد ا في حال أنه لاطروق الغليم والتعلم إن 
الاعتماد على هذه العصا. وبناءً على هذا فإنْ إبقاء هذه العصا بيدنا هو أمر ضروري 
لحمل رسالة الأنبياء الإلهية. 


دروس في التربية 


بعد أن تبين معنى معرفة الله عن طريق القلب والتفاوت بينها وبين المعرفة 
العقلية نصل إلى المبحث الأصلي لهذا الدرس وهو عبارة عن إثبات حسٌ معرقة الله 
عند الإنسان. 


الأخلاقية 


ويفا أن الفمتاوق العليية كل النسياسات الأمتلية عقن الأفس الها جدورضي 
فطرته فيجب في هذا المجال أن نبدأ بحثنا بفطرة معرفة الله ثم نبحث في شرائط 
وموانع تفتح براعم هذه الفطرة الإلهية. 
معرفة الله وتوحيده من الأمور الفطرية 
إن معرظة الله الأمماد يوجوده سبحانة من الأمور القظرية. شن القظايا القطرية 
52 التي جبلت عليها سلسلة بني البشر بأكملها كما ذكرنا بحيث لا أحد يخالفها ولا يمكن 
©» لأي جهة أن تبدلها أوأن تحدث خللا فيهاء هي الفطرة التي تعشق الكمال؛ بمعنى أنك 
لوتجولت في الأدوار التي مر بها الإنسان ولو استنطقت كل فرد من الأفراد وطائفة من 
الطوائف وملة من الملل فإنك ستجد هذا العشق والحب قد جبل في طينته وأنْ قلبه 


ذاكما مدوغةتدو العمال ديل ان كلها بضيدر هن الانسان من سكناف وعركات وعناء 


1ه 8 81 181 أل 

وجهد إنما هو نابع من حب الكمال؛ ولكن الخطأ الكبير الذي وقع به أفراد الإنسانية 
أنهم لم يتعلقوا بالكمال الحقيقي بل اعتمدوا في ذلك على ما توهموه وتخيلوه كمالا 
فعشقوه كالسلطان والنفوذ والمال واتساع الملك وخهاما بدلك ضلالاً 058 

كان على هؤلاء أن تتجه قلوبهم؛ وبمقتضى الفطرة؛ إلى الكمال الذي لا نقص فيه: 
فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه ولا كمال بعده؛ ويعشقون العلم الذي لا جهل فيه؛ والقدرة 
التي لا تعجز عن شيء والحياة التي لا موت فيها. وهذا هو الكمال المطلق؛ وهو الله الذي 
ينبغي أن يكون معشوق الجميع بحكم الفطرة الواحدة لدى الجميعء فإلى متى نوجه هذه 
الفطرة المقدسة التي وهبنا الله إياهاء نحو الخيالات الباطلة من هذا وذاك من المخلوقات 
أومن متعلقات عالم المادة؟ إن علينا أن نتوجّه إلى الكمال المطلق وهو الله سبحانه من 
خلال هذه الفطرة التي لا شك فيهاء «أق أنه مَك دا رِأَلسَّمواتٍ وَالدرْض 14 . 

وأما بيان أن توحيد الله تعالى وصفاته الأخرى هي غطرية؛ فنقول: إن من الأمور 
الفطرية التي غطر الله الناس عليها هو النفور من كل نقص وعيبء فالفطرة تنفر 
من النقص والعيب كما أنها تنجذب إلى الكمال. ومن هنا كان لا بد لهذه الفطرة أن 
تتوجه إلى الواحد الأحد وذلك لآن كل كثير ومركب يعتبر ناقصا. 

توضيح ذلك: أن الكشرة لا تكون إلا بمحدودية؛ والمحدودية نقص وكل ناقص 
مرغوب عنه من جانب الفطرة وعليه فينتج من هاتين المقدمتين الفطريتين وهما: 
«فطرة حب الكمال» و«فطرةا لنفور من النقص» ينتج إثبات التوحيد: بل إن استجماع 
الله لجميع الكمالات وخلو ذاته المقدسة من كل نقصء قد ثبت ذلك كله بالفطرة. 
قال الإمام الصادق ئلا في تفسير قوله تعالى: # ََقَمَمَجْهَكَ إِليّنِ حَنِيِماً 


بوي + عبيون عد 


فِظرَتَ أله لَّى قط لاس عَليَا لا بَرِيلَ لِسَلْقٍ أله دللك اريت الْمَيَمْ ...4 2: «فطرهم 


)1( سورة ابراهيم, الآية: 0 
(2) سورة الروم: الآية: 30. 
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ها 81 81 ذا لا 

على التوحيد عند الميثاق على معرفته2/!). وفي تفسير البرهان ذكر في ذيل الآية 
المذكورة خممس عشرة رواية فسرت جميعها الفطرة في هذه الآية بمعنى فطرة 
معرظة اللو لقو سي 0 

وسئل الإمام الصادق ميلا عن الله تعالى فأجاب يي : «يا عبد الله... هل ركبت 
سفينة قط ؟ قال: بلى؛ قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ 
قال: بلى؛ قال يمإ : فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك 
من ورطتك؟ قال: بلى؛ قال ئلا : فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حين لا 
منجيء وعلى الإغاثة حين لا مغيث'2). ويلاحظ أن في القرآن الكريم إشارة إلى 
هذه الصورة؛ وذلك في قوله سبحانه: «هْوَارّى ميرك في الوسر حو دا كثْرٌ في الك 
جين هم بيج طَِبَة وَفرِحُوأ ا ليها ريح حاصف وَبَاءَهُمْ الموج مكل مَكَانِ ونوا مم 
بط به وله موصن اَن ْنَا من هَذِو. لكوك ع لشن 04 

فالله عر وجل موجود. وفطرة التدين له موجودة. والإنسان مفطور على حبه 
ومعرفته والتعلق به وكل المقدمات مهيئة لمشاهدة جماله وجلاله, لكن الأنفس 
الأمارة والسرائر الخبيثة وتدخلات إبليس واتباع الهوى وطفيان الأنا والابتعاد عن 
طريق الهدى والانغماس في عالم المادة. كلها موانع تمنع من هذا الشعور والإحساس 
به وتلمس نورانياته. 

وباستطاعة الإنسان أن ينكر ما يشاء من الحقائق. ولكنّ إنكارها لا يحولها إلى 
زيف أووهم كما لا يعدمها بل تبقى حقائق. وهل تنعدم الشمسس عندما ينكرها 
الأعمى؟! وهل تتوقف عن إضاءة الكون عندما يغطيها السحاب؟ 


(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3:. ص278. 
(3) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3: ص41. 
(4) سورة يونسء الآية: 22. 
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فالله تعالى كائن في نفسكء وهو موجود في نبضك وسكونكء لا تراه ولكنك 
تحسه؛ وقد تحسه ولكنك لا تعرفه. وكونك لا ترى ربك أو لا تعرفه؛ فذلك لا يعني أنه 
غير موجود ولا محسوس.ء ولكنه يعني أن التراب في نفسك طفى على القبس المضيء 
فيهاء فاختلط عليك الأمروظننت أنك خلقت من فراغ وتعيش في فراغ. وتظل ضفي 
حيرة وضلال إلى أن يطلع عليك ومن داخلك نور اللّه سبحانه ليهديك بعد أن ضللت, 
ويرشدك إلى الطريق وكانت قد عمت عليك. 

ولعلك في حياتك رأيت الله مرة أومرفيين أوقلاكا أو أكفي: للاروية الميخ القن 
تجسّد أمامك المرئيات؛ ولكن رؤية الوجدان الذي يوحي إليك أن اللّه في داخلك, 
ورؤية القلب الذي يأخذك بكلك إلى اللّه سبحانه. 

أوليس أنّ الله هو الخير والجمال والحب والفضيلة والإحسان والتسامح والتسامي 
والطهارة والصفاء؟ غفي كل مرة أحسست فيها أنك تترفع عن الحقد إلى حيث 
الصفح والمغفرة والرحمة؛ وضي كل مرة أحسست فيها أنك تترفع عن الكراهية 
والبغضاء إلى حيث الحب والتسامح: فاعرف أنّ اللّه هوالذي يرعاك ويوجهك. 
وفى كل موة أوطكك أن سقط واحسيف أن يوا كفي تكياك رشداف كاكله آنها 
يد اللّه. 

وفي كل مرة تقاطرت عليك الخطوب وادلهمت عليك المسالك؛ وشارفت 
على التعب واليأس أو الآلم والحزن؛ وأضحى الظلام يحيط بك من كل مكان؛ 
سيط قروا يل ف الظلام: وضينوكا دمرات تراه واتية اءروالسكرى واتصيفات: 
فاعلم أنه اللّه. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


3 


مدرسة الأنبياء تتعامل مع الجانب الإنساني والروحي في البشر كما تعزز 
تعاملها مع عواطفهم وقلوبهم: دون الاقتصار على الأفكار المجردة والنظرية 
في الإنسان. 


. إن منابع المعرفة لدى الإنسان: وطرق التعرف إلى حقائق الوجود, ثلاثة وهي: 


١‏ مدتدى معوظة الله سحا نطو طريق القله أن يجد الإنسان ربه وخالقه في وجوده 


ونفسه: ويتحسس وجوده فى باطنه: تماما كسائر الإحساسات القلبية الأخرى. 


مباشرة: أها معرفته عن طريق العقل فهي تحصيل وإادراك المعلوم بواسطة 


. المعرفة القلبية توأم للعمل والالتزام والتقوى؛ ولكنْ المعرفة العقلية ليست 


بالضرورة مصاحبة للتقوى دائماء بل يمكن أن تكون أحيانا مترافقة مع الكفر, 
ل سه جح سح سرس 2 4 ب و - ع 


كما في قوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واستَيقستها أنفسهم ظلْما وعُلُوَ 1(4). 


« السركة المقلية اذا طيحت متقصيلة عن البعركة القلية كوى لست فط لا 


دور لها في السلوك إلى اللّه وضي تكامل الإنسان. بل هي توجب الابتعاد أكثر 


ان معرضة الله والامطاد بوجروةسبخانه مع الأموو القطرية شين الشطيايا 


الفطرية التي جبلت عليها سلسلة بني البشر بأكملها هي خطرة حب الكمال الذي لا 


حد له. 


(1) سورة النملء الآية: 14. 


يجح أسئلة الدرس ِ 
1. ما هو الفارق الأساسي بين مدرسة الأنبياء وغيرها من المدارس الفكرية؟ 
2 ما هو الفرق بين المعرفة العقلية والقلبية؟ 


ق كوف شكدل على أن معرظة اللدوالامكاه موجودد من الأمون القطريةة 
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يبمج للمطالهة ِ 
في لقاء الله وكيفيته !1 

إعلم أن الآيات والأخبار الواردة في لقاء الله صراحة أو كناية وإشارة كثيرة لا يسع 
هذا المكعصي اقوس هى انا متصناذ .ولفتها فقي الى بفظها يصبورة مختصيرة. 
ومن أراد التفصيل في ذلك أكثر فعلية مراجعة كتاب (لقاء الله) للمرحوم العارف 
بالله. الحاج ميرزا جواد التبريزي قدس سرهء حيث جمع إلى حدّ كبير الأخبار 
المأثورة في هذا الموضوع. 

إعلم بأنه قد ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى سد باب السبيل إلى (لقاء اللّه) 
تواغنا بو السو الما هوالت العيفنة والعا اس الذاعة والأسياقة: واعمين نلك 
أنهم ينزهون الذات المقدّسء. ومفسرين جميع آيات لقاء الله وأحاديثهاء بلقاء يوم 
الآخرة». ولقاء الجزاء والثواب والعقاب. 

وهذا القوميه الينن بيميد كقسر اربالنسية إلى مظاق النشاء واتجادمض الآيات 
والروايات: ولكنه بالنسبة إلى بعض الأدعية المعتبرة والأحاديث المأثورة في الكتب 
الممقيرة, وال حامييف السغوورة لق اركو عليها هلعا ؤنا اكات موهون ومنيد دا 

ولا بد أن تعرف بأنه ليس مقصود من أجاز فتح الطريق على لقاء الله ومشاهدة 
جمال الحق وجلاله:؛ جواز اكتناه - التعرف إلى الحقيقة والذات- ذاته المقدس, 
أوإمكان الإحاطة في العلم الحضوري والمشاهدة العينية الروحانية: على ذاته: 
المحيط بكل شيء على الإطلاق: فإِنْ امتناع الاكتناه لذاته المقدس بالفكر ضفي العلم 
الكلي. الفلسفة. وامتناع الإحاطة بالبصيرة في العرفان: من الأمور البرهانية, 
ومتفق عليه لدى جميع العقلاء؛ وأرباب القلوب والمعارف. بل المقصود لدى من 


(1) الإمام الخميني فنتدك؛ الأربعون حديثاء الحديث الثامن والعشرون؛. ص504. 
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يدعي مقام لقاء الله هو: أنه بعد حصول التقوى التامة والكاملة» وانصراف القلب 
اتنا من جيه العوالم» ورفض التوجه نحو النشأتين. المُلك والملكوت ‏ ووطء 
الآنانية والإنيّة؛ والإقبال الكلي نحو الحق المتعالي وأسماء ذاته المقدس وصفاته. 
والانصهار في عشق ذاته المقدس وحبه؛ وتحمّل جهد وترويض القلب. يحصل صفاء 
القالب الدع النتالاك وبمك على حملن أ نييافه وسف اق مرق السجي القليظة القن 
أسدلت بين العبد من جهة والأسماء والصفات. من جهة أخرى. والفناء في الأسماء 
والصفات,. والتعلق بعزٌ قدسه وجلاله والتدلي التام بذاته. وفي هذا الحال لا يوجد 
حاجز بين روح السالك المقدسة والحق المتعالي سوى حجاب الأسماء والصفات. 
ويمكن أن يرفع الستار النوري للأسماء والصفات لبعضن أرباب السلوك أيظاً: 
وينال التجليات الزاتية الغيبية» ويرى نفسه متدلياً ومتعلقاً بالذات المقدسء. ويشهد 
الإحاطة القيومية للحق والفناء الذاتي لنفسه؛ ويرى بالعيان أنْ وجوده ووجود كافة 
الكائنات» ظلّ للحق المتعالي. 
الإمام الخميني ةورع 
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الدرس الرايع 


المعرفةَ طريق الانقطاع إلى اللّم 


أهداف الدرس 


92 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يبيّن العلاقة الحاكمة بين المعرفة والإيمان باللّه والفناء فيه. 
2-يبيّن ماهية الرؤية القلبية ويستدل على إمكان حدوثها. 
3-يبيّن مراحل السير التكامليٌ للإنسان من الذكر إلى الانقطاع. 


مراتب المعرفة 

إن لمعرفة الله العقلية والقلبية مراتب عديدة: ولكل مرتبة شراكط خاصة. 
فشرائط وموانع أول مرتبة للمعرفة العقلية أو القلبية تختلف عن شرائط وموانع 
المرتبة الأعلى منهاء بل هي غير قابلة للقياس بهاء بمعنى أَنْ موانع وشرائط المرتبة 
الأعلى للمعرفة هي أكثر وأدق بمراتب من المرتبة الأدون. إِنْ أول مرتبة للمعرفة 
العقلية تبدأ من المعرفة البديهية وتنتهي بالإحاطة بكل براهين وأدلة معرفة اللّه 
وبالإجابة عن كل إيرادات المنكرين. وأول مرتبة للمعرفة القلبية تبدأ من المعرفة 
الفطرية القلبية, وتختتم بتجاوز الحجب الظلمانية والنورانية والوصول إلى مرتبة 
5 الذات. 

شرائط المعرفة 

إِنْ المعارف العقلية نوعان: المعارف البديهية ( البديهيات العقلية) والمعارف 
النظرية. معرفة الله عن طريق العقل هي بحسب المعنى الأول أي المعرفة العقلية 
اليدييينة لا ترط نيا الأوظ مواقها الكاضة والمواتم النخاصة لهذة العفرطة هن 
عبارة عن التعصب, الحزبية؛ البغض والحقد وكل ما من شأنه أن يبعد العقل عن 
فطرته وطبيعته. ولولم تكن هذه الموانع موجودة لتوجه العقل مع الالتفات إلى نظام 
الوجود إلى منظمه وخالقه دون أن يجد حاجة للبرهان في هذا المجال؛ ولا ضرورة 


المعرفة طريق الانة 


ع إلى الله 
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لالالالالا 

لوجود شرط آخر غير عدم وجود الموانع. أما معرفة اللّه بالمعنى الثاني أي المعرفة 
العقلية النظرية فلها شرائط أخرى إضافة إلى رفع الموانع وعلى رأسها التعلّم وطلب 
المعرفة بالدليل والبرهان العقلي. 

أمااسمرظة ا بلتتمرق ظريق لتب فاه تبواتنية أليطيا ودش كلك المراتبهوالإحساس 
الفطري بالحاجة للكمال المطلق. وهذه المعرفة القلبية كالمعرفة العقلية الفطرية لا 
شرط لها إلا رفع الموانع الخاصة بها. وهذه الموانع هي نفس موانع المعرفة العقلية 
البديهية التي لولا وجودها لآدرك العقل خالقه وربه بنفسه ولأحس القلب به ابيا 
كما يقول الإمام علي 2ئ: في وصفه لسالك الطريق إلى اللّه: «قد أحيا عقله وأمات 
نفسه حتّى دَقَ جليله ولطف عُليظه وَبّرّقَ له لامع كثير البرق فأبان له الطريق 
وسلك به السبيل وتدافعته الأآبواب إلى باب السلا مة ودار الاقامة وثبتت رجلاه 
بطمأنينة بدنه في قرار الآمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه!"". 

الإيمان ومراتبه 

الإيمان بالله يحصل في النفس من خلال التصديق المنطقي والاستدلالي إلى 
جانب الإدراك والإحسامس الفطري القلبي الذي يحصل بإرشاد الأنبياء الإلهيين, 
وشرط تحققه هوعدم وجود الموانع ولو بنحو نسبيٌ. 

وإذا عمل الإنسان بلوازم الإيمان التي هي تنفيذ القوانين الإلهية: وبذل تمام 
قدرته بإخلاص في تنفيذ هذه القوانين في حياته الفردية والاجتماعية فسيحصل 
على مرتبة أعلى إلى أن يصل إلى اليقين. كما يقول الإمام علي 2ئل: : «إن الإيمان 
فيو لمنظة في القلب: كلما اؤداد الأيمات ازدادت اللمظة2. 


(1) نهج البلاغة. خطبة 220. 
(2) العامة المجلسيء بحار الآنوار. ج66. ص196. 


مالالا 

ومع بقاء التقوى يزداد نور الإيمان 5 حتى تصل مرآة القلب إلى درجة من 
الإشراق والنور بحيث تتجلى فيه ذات الحق المقدّسة, ويرى الإنسان ريه وإلهه ببصر 
القلب ويصل إلى مرتبة اليقين. 

وعلى هذا فيكون حينئذ للإيمان ثلاث مراتب محدودة؛ المرتبة الأولى هي عبارة 
عن التصديق المنطقي؛ الثانية مرتبة التقوىء الثالثة مرتبة اليقين. 

وقد ذكرت هذه المراتب في رواية عن الإمام الرضا كملا حيث يقول: «الإيمان 
فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة 
وها ل في الناس شيء أقل من اليقين»!1) 

في مجال بيان مراتب الإيمان من التصديق المنطقي حتى الرؤية القلبية أومن 
علم اليقين إلى عين اليقين هناك عدة مسائل يجب بحثها ودراستها وهي: 

1: إمكاق الرقية القلبية: 

قمعت الرؤية القلبية 

3. بيان السير التكاملي من الإيمان إلى اليقين. 

إمكان الرؤية القلبية 

ليسعفرقية اللفهن كلرية القلب في الإسلام ممكنة فقط بل إن الإمام يصرّح 
فووراات موه دنه لأيمين ويا له بره جاء في رواية معروفة أن فيضا اسمه 
ذعلب ذا لسان بليغ في الخطب شجاع القلب سأل أمير المؤمنين 8ئإ: فقال: ديا 
أمير المؤمنين هل رأيت ربّك؟ قال: ويلك يا ذَعُلبُ ما كنت أعبد ربا لم أره؛ فقال: 
يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال: ويلك يا 07 لم تره العيون بمشاهدة الأبصار 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان©. ١‏ / 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2: ص51. 
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وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر محمد بن 
هلي الباقر دوتو وقد دكل عليه رجل من الخوارج قفان له 

ديا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال: الله تعالى؛ قال رأيته؟ قال: بل لم تره العيون 
بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يُعرف بالقياس ولا يدرك 
بالحواس ولا يُشَبّه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلا مات لا يجور في 
حكمه ذلك الله لا إله إلا هو قال فخرج الرّجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل 
رسالته!1) 

ويقول أبوبصير: سألت الإمام الصادق ويا : «قلت له أخبرني عن الله عز 
وجل هل يراه المؤمتون يؤخ القيامة؟ قال تهم وقد رأوه قبل يوم القيامة 
فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم #أَلسَتْ برد كالبل 4 ثم سكت ساعة ثم قال: 
وإنالمؤمنين ليرونه في الدّنيا قبل يوم القيامة؛ ألست تراه في وقت هذا؟ قال 
أبوبصير: فقلت له جعلت فداك فأَحَدّث بهذا عنك؟ فقال: لا فإنّك إذا حدّثت به 
فأئْكره مُتْكر جَاهل بِمَعْنَى ما تقوله؛ ثم قَدَرََنَ ذلك تشبيهٌ وكفرء وليست الرّؤية 
نالكنب كاكروية ماتشيخ تماق اللدعما نصفه المشيهون والملحدوق 2 

وعن أبي الحسن الرّضا عَلَيْد قال: «قال رسول الله وَلنة لما اشر ين ان 
السّماء بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأه قط جبرئيل فكشف له فأراه الله من نور 
مخام تامأ سا6 

ويقول أمير المؤمنين ظَلِييْلاٍ في الدعاء: 

«فأسألك باسمك الذي ظهِرْتَ به لخاصّة أوليائك فوحًدوك وعرفوك فعبدوك 
بحقيقتك أن تُعرّفني نفسك لأقرٌ لك بربوبيّتك على حقيقة الإيمان بك ولا 
(1) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج1: ص97. 


(2) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج4:. ص44. 
(3) م.سء ج1: ص98. 


مالالا 
تجعلني ياإلهي ممّن يعبد الاسم دون المعنى والحظني بلحظة من لحظاتك 
تنوّر بها قلبي بمعرفتك خاصّة ومعرفة أوليائك إنك على كل شيء قدير!!) 
ويقول الإمام الحسين توي في دعاء عرفة: «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب 
أوليائك حتى عرفوك ووحدوك»2. 
السير التكاملي من الإيمان إلى اليقين 


لبيانهذا السير المعنوي يجب أن نسأل من طووا هذا المسير وهم في أوج قمة 


اليقتينء أولكّك الذين وصلوا في معرفة حقائق الوجود إلى مرتبة «لو كشف لي 1 
الفطاء ما ازددت يقينا»'0). أي أن نستمع إلى كلام أهل بيت العصمة والطهارة: وأهل 3 
بيت الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين: والذي يستفاد من مجموع كلامهم صلوات 3 
المل ا ري ردي يات رس الجا 1 - 
هذا السير التكاملي يبدا بالذكرويختهم بالاتقطاع. ولتوضيح الأمر نشير إلى النقاط 4 ' 
التالية: 


الأولى: ارتباط الايمان والذكر 
الذكر هو عبارة عن العمل بلوازم الإيمان: لأنْ لازم الإيمان والاعتقاد بخالق الكون 
هو العمل بالقوانين والبرامج التي أوحيت للأنبياء الإلهيين من أجل تكامل الإنسان. 
فحقيقة فحفيقة ذكر الله ليست إلا العمل بالقوانين الإلهية وذكن الله باللسان مو جوع صغيز 
من الذكر بالمفهوم العام. وبسبب هذا التلازم فسر الإيمان بالعمل من باب المبالغة 
في حديث للإمام الصادق ؤئ0: يقول فيه: «الإيمان عمل كله؛ والشوق يعض ذلك 67 
4« 


العمل يبفرضص من الله 4) 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج91. ص96. 
(2) م. ن؛ ج95: ص226. 

(3) م.ن ؛ ج40: ص153. 

(4) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2. ص33. 
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لالالالالا 

وغدى هذا الأسانن لأايكون الإيسان كابلا لليقاء يدون الذكر: وإذًا اتمحل الذكر 
عن الإيمان انطفاً هذا المصباح:؛ وانهدم هذا البناء لذلك يقول الإمام علي 3< : 
«ذكر الله دعامة الإيمان. أي أنْ الذكر أمر ضروريٌ لبقاء بناء الإيمان؛ وبدون 
هذا العماد لا يمكن أن يكون للإيمان وجود خارجي. 

وعليه فبعد تكوين جوهرة الإيمان في الروحء يبدأ الإنسان حركته نحو الكمال 
برأمس مال الذكر والعمل بالقوانين الإلهية؛ كما يقول الإمام علي َم : «ذكر الله 
رأس مال كل مؤمن وربحه السلامة من الشيطان». 
الثانية: ارتباط الذكر والحب 

الذكر بالمعنى المذكور هو أسامس حياة القلب والروح؛ لذا يقول أمير 
المؤمنين ما : «من ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه ونور عقله ولب02). ودوام 
غذاء الذكر ضروري لاستمرار حياة الروح: «مداومة الذكر قوت الأرواح»*). وعندما 
يحبا لقني مسا شن ياللة درسم «الذكر مفتاح الأنس"2). «من أكثر ذكر الله 
أحبه»©. إنْ لحبٌ الله إذا أكرين أحدهنا أنه يصون روح الإنسان ويعطيه العصمة 


الثالثة: ارتباط الحب والعصمة 
إن أحد اقاروضان الحت هذ العضيية : يمعتى أله عندها بل خلاظة ومحبة 
الإنسان لله إلى أوجها لا تسمح المحبة له بأن يفعل ما هو خلاف مراد المحبوب 


(1) الآمدي؛ غرر الحكم. ص188. 

(2) م.ن. 

(3) م.نء: ص189. 

(4) م.ن. 

)5( م.ن. 

(6) الحر العامليء وسائل الشيعة؛ ج 7. ص 154: تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت 3َإِيَنِظ لإحياء التراث - قم؛ مطبعة 
مهر - قم. 1414ه. الطبعة 2: باب استحباب كثرة ذكر اللّه.... ح 1. 


لالالائلالا 
وتطهر القلب من جميع الرين. والعصمة هي الشيء الذي يمنع الإنسان من معصية 
الله ويصونه من التلوث بهاء وما لم يستقرٌ الإنسان في أوج قمة المحبة للّه فلا يمكن 
أن يمتلك الصيانة من المعصية:؛ ولذا جاء في المناجاة الشعبانية: «إلهي لم يكن 


لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك». 


2 


الحب لا يطهر الأدران من القلب ويصون الإنسان من التلوث بالمعاصى فقط» بل 
إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي؛ نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي؛ 
فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حُلْتُ بينه وبين أن يسهوء أولئك أوليائي حقاء 
أولئك الأبطال حقاء أولئك الذين إذا ََدْتُ أن أهدكٌ أهل الأرض عقوبَة رَوينه 
عنهم من أجل أوئلتك الآيطال)!0. 
الرابعة: ارتباط الحب والانقطاع 

آثر الحبٌ الثاني هو أنه يجذب العاشق للمعشوق بحيث يقطع أي نوع من الارتباط 
مع أي شخص وأي شيء آخرء وهذا هومعنى الانقطاع. وفي مناجاة المحبين المروية 
عن الإمام زين العابدين فى الصحيفة السجادية: « لهي من ذا الذي ذاق حلاوة 
محبتك فرام منك بدلاء ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا». 

إذا حققنا في الأمور التي ذكرت في باب العبادة في برنامج الأنبياء؛ نرى أن 
هذه الأمورقد نظمت بحيث إذا أنجزت بشكل صحيح وتام؛ فِإِنْ الإنسان سيصل 
بعد مدة وبشكل طبيعي إلى حالة الانقطاع وقطع الارتباط بكل ما سوى اللّه فتموت 
جميع الأهواء في القلب و تتحفة حا 0 التي ذكرها الإمام 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 9. ص162. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج2.ص 230. 
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لله لا للهوى. وسمع الأذن للّه لا للهوى. واليد والرجل تتحرّكان له عز وجل لا للهوى, 
وتضين إراذة الإلسان ش ذهاية الأضر عسلمة لأزادة الغقرورضعيين أدق وأغمق تصبير 
إرادة الإنسان إرادة الله ويصل الإنسان إلى مقام الفناء في اللّه. وهو معنى الحديث 
القدسي: «ما تقرّب إليّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه وإنه ليتقرّب 
إليّ بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني 
أعطيته. 
الخامسة : علاقة الانقطاع واللقاء 

إن الإنسان 55 للروايات التي وردت عن المعصومين صلوات اللّه عليهم 
أجمعين: لا يصل إلى الكمال ولا ينال رؤيته القلبية واللقاء مع الله عر وجل مالم 
يحصل الانقطاع. يقول سيد العارفين وإمام الموخدين أمير المؤمنين مإ : «لن 
مضي بالتحائق عنتى #نقطع عق النغرق "اببويقول:تاوكارد أيضاء (الوضيلة بائله ذي 
الانقطاع عن الناس»0. 

زفي المحاجاة الفمياتية الى كستري تطلى مضامير عرعاتية عالية وعميعة هذا 
والتي كان المعصومون :يكلا بحسب المنقول يداومون على قراءتها: !لهي هب لي 
كنال الافتظاء إنبك واهر يضار فلويها يضياء تظرها اليك حت معرق ايضار 
القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة». 

بناء على هذا إِنْ أول درجة للعروج والوصول للكمال هي الذكر وآخر درجة هي 
الانتقطاع ويصل الإنسان في مرحلة أوج الانقطاع إلى لقاء اللّه ورؤية الحق القلبية. 
ويمكن استنباط السير التكاملي من الإيمان إلى اليقين: أو من الذكر حتى اللقاء 
)1( الشيخ الكليني, الكافي. ج2. ص352. 


(2) الآمدي؛ غرر الحكم. ص200. 
(3) م.ن؛ ص199. 


مالالا 

من هذه الأحاديث المروية عن رسول اللْه وليه الذي يقول فيه: «قال الله سبحانه 
إذا علمت أنْ الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي 
فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حُلتٌ بينه وبين أن يسهو. أولئك أوليائي 
حقا أولئك الأبطال حقنا أولئك الذين إذا أردت أن أهلك أهل الآرض عقوبة زويتها 
عنهم من أجل أوئلتك الآيطال)!0. 

ويقول الإمام الصادق يَوِتَئْةٍ في خصائص «أولي الألباب» والعقلاء بعد أن يبيّن 
أَنْ العقلاء هم الذين وصلوا إلى الله غنخ ظريق الفكروالحب: إن آوفى الأكباباكذين 
عملوا بالفكرة حتّى وَرِنُوا منه حُبّ الله إن حب اله إذا وَرنَهُ القلب واستضاء 
به أَسْرَعَإليه اللطف فإذا نزل لمَنْزْنَة4 اللطف صار من أهل الفوائد فإذا صار 
فخ اهن العواكه تكلم بالسعية فصا رضاحي قطكة قاذ حول متحزدة القطية طمن 
في القدرة فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السّبعة فإذا بلغ هذه المنزئة صار 
يتقلب في فكره بلطف وحكمة وبيان فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبّته 
في خالقه فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ريه في قلبه وورث الحكمة 
بغير ما ورثهالحكماء وورث العلم بغير ما ورثه العلماء وورث الصدق بغير ما 
ورثه الصّديقون2)2) 

وعلى هذا الأسامس يختصر الإمام الرابع مَتَئْ: مطالبه الكثيرة من الله ضي 
مجال تزيين الروح بالصفات الحسنة بعدة كلمات وهي: «ونبهني لذكرك في أوقات 
الغفلة: واستعملني بطاعتك في أيام المهلة؛ وانهج لي إلى محبتك سبيلاً سهلة 


أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة...1) 


(1) العامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 90: ص162. 
(3) الإمام زين العابدين 32]. الصحيفة السجادية؛ دعاء مكارم الأخلاق. 
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2 أول مرتبة للمعرفة العقلية تبداً من المعرفة البديهية وتنتهي بالإحاطة بكل 
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براهين وأدلة معرفة الله وبالإجابة عن كل إيرادات المنكرين. 


. وأول مرتبة للمعرفة القلبية تبداً من المعرفة الفطرية القلبية: وتختتم بتجاوز 


الحجب الظلمانية والنورانية والوصول إلى مرتبة تجلي الذات. 


مفوقة الله هر ,طريق القلب لها هراتب ايكنا و ادن قلف المراقن هو الاهساين 


الفطري بالحاجة للكمال المطلق. 


. إذا عمل الإنسان بلوازم الإيمان التي هي تنفيذ القوانين الإلهية: وبذل تمام 


قدرته بإخلاصص في تنفيذ هذه القوانين في حياته الفردية والاجتماعية 
فسيحصل على مرتبة أعلى إلى أن يصل إلى اليقين. 


السير التكاملي يبدأ بالذكر ويختتم بالانقطاع. 


: إن أحد آثار وثمار الحبٌ هو العصمة: بمعنى أنه عندما تصل علاقة ومحبة 


الإنسان لله إلى أوجها لا تسمح المحبة له بأن يفعل ما هوخلاف مراد المحبوب 
وتطهر القلب من جميع الرين. 


الارتباط مع أي شخص وأي شيء آخرء وهذا هو معنى الانقطاع. 


: الأضمان تليقا درواييات القو:ووتضضن السمسدومية مترات اللمعلييه 


أجمعين: لا يصل إلى الكمال ولا ينال رؤيته القلبية واللقاء مع اللّه عز وجل ما 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. ما هي مراتب المعرفة العقلية وأهم شرائطها؟ 
2 ما معنى المعرفة القلبية5 وما مدى إمكانية تحققها؟ 


3. ما هي أهم آثار المعرفة والرؤية القلبية؟ 
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معاناة الفراق!!) 

عزيزي: لا تقارن نفسك مع الأولياء, ولا تظن بأن قلبك يضاهي قلوب الأنبياء 
وأهل المعارف. إن قلوبنا المشحونة بغبار التعلق بالدنيا وملذاتهاء وإن انغماسنا 
في الشهوات يمنع قلوبنا من أن تكون مرآة لتجلي الحق سبحانه: ومحلا لظهور 
المحبوب. ومن المعلوم أننا لانعي شيئًا من تجليات الحق وجماله وجلاله عندما 
نشعر بالأنانية والذاتية والمهورية بيعب أنتكدي فنهذا الحال أحاديث الأولياء 
وأهل المعرفة؛ فإن لم نكذبها بألسنتنا في الظاهر» لكذبناها في قلوينا. وإن لم نجد 
سبيلا للتكذيب» بأن كانت أحاديث النبي و 2 مه أو الأئمة المعصومين تويكلا : لفتحنا 
باب التأويل والتفسيرء وضي النهاية نسدٌ باب ميرك اللّه. 

تخسر كوا ما وَآَيْتْ ضَيْئ إلا وََأيْتُ الله مَعَهُ وقبلَهُ فيه على رؤية الآثار. 
وقوله: وَلم لكك ونا لتم ار 3و العام لعاشم تعلية ]كك تحبا رن كاوها فونه 
في آياته الكريمة التي تتحدث عن لقاء الله بلقاء يوم الجزاء. وقوله: «لي مع 
الله حَانة» بحالة الرقة في القلب. وقوله: «وَارْزْقني النظرٌ إلى وَجُهِك الكريم» وتأوه 
الأولياء وتحرّقهم في معاناة الفراق؛ بالبعد عن حور العين: وطيور الجنة. وهذه 
التفاسير لا تكون إلا نتيجة أننا لا نكون رجال تلك الساحات. ولا نفهم إلا المتع 
الحيوانية والجسمانية دون غيرهاء ولهذا ننكر جميع المعارف. والأنكى من كل ذلك, 


44 هذ الإنكار الذي يفضي إلى غلق باب كل المعارفء. ويحجزنا عن السعي والطلب: 


«> 


ويجعلنا نقتنع بمستوى الحيوانية والبهيمية؛ ويحرمنا من عوالم الغيب والأنوار 
الإلهية. لقد أصبحنا نحن المساكين المحرومين نهائيا من المشاهدات والتجليات 


(1) الإمام الخميني ذال الأربعون حديثاً. الحديث الثامن والعشرون. ص 507. 


لالالائلالا 

في منأى حتى عن الإيمان بهذه المعاني التي هي درجة من الكمال النفسي والتي 
يمكن أن تسوقنا إلى مرحلة متقدمة. إننا نهرب من العلم الذي قد يكون منطلقا 
وبذرة للمشاهدات. ونغلق عيوننا وأسماعنا تهائيا ونضع القطن في آذ اننا حتى لا 
يتطرق كلام الحق إليها. وإذا سمعنا حقيقة من لسان عارف هائم أو سالك حزين 
أواساسوف كلام #تصموى غورا تأبية عد طاقة آذاننا على استماع تلك الحقيقة: 
ونتيجة أن حب النفس يمنعنا من جعل هذه الحقائق أسمى من قدرة استيعابنا لها, 
ونتصدى قور للطعن فيه ولعنه وتكفيره وتفسيقه؛ ولا نأبى من أي غيبة أو تهمة. 
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5 


دض 


يو 


أهداف الدرس 


62 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يبين المدلول الحقيقي لعقيدة التوحيدء أنواعها وأهدافها. 
2-يستدل على أنّ الطاعة والانقياد والتسليم للّه هي من لوازم المعرفة 
التوحيدية. 
3-يستدل على أنْ ولاية وحاكمية المحصوم 2# الأرض هي من اللوازم 
الأساسية للمعرقة التوحيدية. 


هدف عقيدة التوحيد 

ترتبط صبغة الحياة الإنسانية وتفاصيل سلوك الإنسان بالجانب العقائدي 
الذي يحمله؛ وبالمفاهيم العقدية التي تفرض تأثيرها في حياة الإنسان - سواء 
على المستوى السلبي أم على المستوى الإيجابي- وعلى شخصيته وتفكيره وسلوكه 
فصولا حتى إلى عبادته وسياسته. ثم منحى حكومته ونظامه. ومن أهم هذه 
الآصول والمبادئىّ العقائدية «التوحيد». التوحيد الإلهي الذي يعني في مدلوله 
الحقيقي وبعده العلمي؛ تمام الخضوع لله سبحانه وحدهء ونفي الخضوع والطاعة 
والشهية لقيرة وقرئة مده النقيدة الفرسيدية ممارسة دقيقة في مختلف مناحي 
الحياة... 

وان فقيدة التوحييق قصده المييقو] هدفا كريسا هو ا صلاح الإنسان وإصلاح 
المجتمع: وإصلاح الدولة التي أخذت على عاتقها إدارة المجتمع. فتخطط لتوجيه 
الإنسان والعلاقات الإنسانية والاجتماعية في أروع صيغة ينموفي أجواتها الإنسان 
بهدف الوصول إلى الكمال الإنساني اللائق به. 

ولاشك في أنْ إيمان المؤمن بوحد انية الله سبحانه؛ يدفعه إلى التسامي نحو 
مايرضي الله عر وجل: فيعاهد نفسه على أن لا يتمرد على أوامر مولاه ونواهيه: 
فيسري جوهر التوحيد إلى كيانه اقتراباً من الكمال المنشود. فما أكثر ما أشارت 
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1ه 8 851 11 ا 
آيات الكتاب الكريم إلى وجوب الصلة بين إيمان المؤمن وعمله الصائح: ليتوافق فيه 
باطن الإيمان مع ظاهر العمل ليكون بابا ومقدمة لإشراق نور التوحيد في القلب. 


التوحيد النظري والعملي 


إنْ مفهوم التوحيد الإلهي يمر بمرحلتين اثنتين لا تكتمل الأولى منهما إلا بتمام 
الثانية, وهما: 


1. التوحيد النظري: 
صفاته الجلالية والجمالية. وهنا لا بد من بيان مفهوم التوحيد الإلهي على المستوى 
النظريء والإحاطة بمعناه حتى لا يقع الموحد في إشكاليات التوحيد في مفهومه 
الخاطىئّ. وذلك أن هناك مفهومين للمبدأ الواحد: 

الآول: مفهوم محرف. 

الثاني: مفهوم سليم. 

أما المفهوم المحرّف للتوحيد: فهو الذي يعثير الإله الواحد موجودا منعزلا عن 
الكون والمجتمع, انقضت مهمته في عالم الوجود يعد خلقه للكون والإنسان, وليس 
على الإنسان إلا أن يقدره ويحترمه ويقدسه على إحسانه الأول وفيضه الأزلي في خلق 
واقع الحياة الإنسانية؛ ليس له بها أي دخل أو مساسء وما على المخلوق سوى أن 
يقدسه فحسب. وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض مراحل هذا المفهوم المحرّف 
فى قونه تعانيء لوقالق الوك بذ التو عقا ا خات اريوج وواعا قَالوا 1 يدا1 لتولاق لفق 
كن كاد 204. 


(1) سورة المائدة: الآية: 64. 


81 81 81 11 ل 
وأما المفهوم السليم للمبداً الواحد؛ فهو الذي يعتبر الإله الوانحن حهيهنا غلى 
اليضود كله ويديضا سيه هال ميخاوقات القوالم الثاوبة وإنتكية كزواق ان كنا 
يرى أن الوجود كله بمراتبه المتفاوتة قاتمٌ بذاته تعالى ومن إشراقات وجوده الواجب 
شيو اللسيساته العهيمر بولايقه الكلية البطلعة والشاملة اليامة على عورش الوهوة 
وعالم التكوين 9 هْنَالِكَ الْوليه َه لحي هو حير نابا وير عقا 114). وهو عز اسمه القائم 
بالقسط على نظام العدل والإنصاف في جميع مراحل التكوين ونزول نور الوجود إلى 


-ه رصح ل سه سس فور ع ومءه < 


العالم الأرضي ‏ سك أَلَهُأَهُ لاله إِلَا هو وَالْمَيِكَة وأَولُواالْهذِ ليما يالْقِسَلاً # 2. 
ويلاحظ في القرآن الكريم مستوى مميز من إظهار العناية بهذا المفهوم الصائب 
لقضية التوحيد وتوضيحها وازاحة الشيهات وازالة الغموض عنهاء ومن ذلك قوله 


م ل مو رصح 2 مرخ وم وسد ول 3 ا 0 
قل من ربأ 5 وات وألأرم ضٍ قل أله كل تحدم 0 
< س«ده و+ م مر برصورمر رء هبح م ا عور 1 5 رسعو 024 قو به للق 


هَل متو الأحعن والبصير أ م هَل َو َوىالظامُتُ وَالرٌ أ جعاوا وو 5 شرك حَلقوأ 
3 ل أله لق مل الود 11 عه مود 30# 


عن بز مير اق حت عي 


8 0 م 000 سج بود 
نه أزى ع رك ألتَو تير عوتب م اشتوك لوسرل العم كل 
يكيل عر موا مه ودس و صِلُ لبت لَعَلَمْ لِقَاِءِ رن 57 ين 4 4 


سيو س يوز 1 


221 مم ل سدس ا 2 001 > غ يي ر5) 
وَينَهِ ملف السَّمَئوات وَالْأَرْضٍ ومَابِيَِهُمَا يحَلْقَ ماك يسَاء لَه عل سىءٍِ در # . 


(1) سورة الكهفء الآية: 44. 
(2) سورة آل عمران: الآية: 18. 
(3) سورة الرعد, الآية: 16. 
(4) سورة الرعد. الآية: 2. 

(5) سورة المائدة: الآية: 17. 
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لالالالالا 
6 ل سر م 2 و ا مكو الور لخر م 
#وما قَدروأ لَه حَقَّ هدرو دض ب «يوم أله لِفَيِلمَةَ والسّموةت 2 موت 


- . ااتككة وك عا نكري اانا 


إلى غير ذلك من عشرات الآيات المباركة الواردة في دقائق مفهوم التوحيد 
النظرى ودلالاته... 


2 التوحيد العملي: 

قصوية أكون الإتسان ف عرله كله خاظهما للم وحدة وذ السكوى ف 
الحقيقة ناتج طبيعي ومنطقي عن مستوى التوحيد النظري. بمعنى أن صدق التوحيد 
العملي واشراقاته السلوكية إنما تتجلى من خلال التوحيد النظريء وتجسيدات آثاره 
الخيرة في عقل المؤمن. ذلك لأن الاعتقاد بكون الأشياء كلها خاضعة لله وتابعة 
لأمره ومشيئته وتدبيره؛ يقتضي خضوع الإنسان لله في عمله وتصرفاته وتبعيته له 
تعالى في حياته. 

ومعنى ذلك. أن التوحيد العملي في واقعه هو توحيد الطاعة لله سبحانه؛ وتتمثل 
حقيقة العمل بالتوحيد في التزام خط الطاعة الإلهية في جميع شؤون العبد: سواء 
كانت فردية أو جماعية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. 

ففي مجال التوحيد النظري لا بد للموحد أؤالابرى ورا في لودو على تجو 
الاستقلال غير الله تعالى: وأن يعتقد أن الأمر كله بيد اللّه؛ وأن إليه تصير الأمور, 
وأن له الخلق والأمرء وأن له من في السموات والأرض. وما فيهماء وأن له الملك وأنه 
قعل هلا شان ولأ يفل ما بقاع شيرف 

وإذا كانت شؤون الخلق والتكوين كلها بيد الله تعالى كما هو مقتضى التوحيد 
النظريء غلا بد أن يوجه العبد إرادته وفق الوجهة التي يريدها الله سبحانه؛ وأن 


(1) سورة الزمرء الآية: 67. 


1ه 81 8 181 أل 

يحرّك اختياره على أساس انسجام أفعاله الإرادية والاختيارية مع إرادة اللّه وأمره 
ونهيه؛ وأن يجعل إرادة الله فوق إرادته؛ وأمره ونهيه فوق هواه ورغبته. 

وثمة طوائف من الآيات المباركة في القرآن الكريم ترسم لنا طريقة التوحيد 
العملي التي يعبر عنها القرآن الكريم بملة إبراهيم 32م ويصف الموحدين 
الستليسن بالتسلبييق ويجمل الأسلاع مرادضا لتوخيى الظلاضة والخضو العام لله 
يجان ومن ذلك قوله تعالى: 

يد > امنأ أركعوا واس دوا واعبد وأ ريك فكوا الا 
يحوت تهنا أ في الله حَنّ جهسادو هو بسكم وما جَعَلَ عَكَك في أدبن مِنْ 
1 0 تككخ تلط ينكل ون كذ يؤة قل توي ع5 


4 


كوا شه عل ايشا ال واوا لكدة ولنتي ور معان 


و2 ا يك 
ص ا اا 2 ليو قن 0 لمر تار 2 م<جوءح 
57 هدق رَوَتَِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيو دِينَاقيمَا صِلَهَ اهم نيما وَمَاكانَ مَِالْمَتْرِكِينَ 150 
0 5 و آذ جه 7 7 عي عر ان موس جر عر ميو ١.‏ عي رط ا ره و 
َل إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ نه رَبٌ الْعلِمِينَ (559 لا سَرِيِكَ لَه وَيدَلِكَ لمر وأنأ وَل 
5 2 ل ل وس مه 320 
نيلي 0 فل حير مه أيتى ربا وهو وهل صََوٌ 24. 


لدُلَِق نُهِيثُ أن عبد أل تَدَعُونَ من دون أله لماج نَالْييَسَتُ من رَّيِ وَأَمِرتُ أن أْسَلِمَ 

5 رب الْعله 230 

إن هذا المعنى لإسلام الوجه والطاعة الشاملة لله سبحانه هو الذي يحثم على 
العبد أن يكون في وجهته وطريقته التي يسلكها في الحياة وفي كل ما تتوجه إليه 
إرافقة يقاظضها السيصائه مظينا لتكاتيفة ممكلة لراوقة ديكا عمق سواف.. 


(1) سورة الحج:ء الآيتان: 77 - 78. 
(2) سورة الأنعام, الآيات: 161 - 164. 
(3) سورة غافرء الآية: 66. 
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لالالالالا 

وإن هذا المستوى من الإسلام لله وتوحيده العملي إنما يتحقق بالخضوع لحكمه 
الجاري على أيدي عباده الصالحين: بل لن يكون إسلام إلا بهذه التبعية للقادة 
الإلهيين من الأنبياء والأوصياء والصالحين. 

لا استثناء في الإيمان التوحيدي 

وعندما تتحكم هذه النظرة التوحيدية بملك الله سبحانه وهيمنته على الكون كله: 
فهي تأبى أي استثناء؛ فليس الإنسان ولا حياته الفردية والاجتماعية محل استثناء في 
هذه النظرة الشاملة: بل لا يمكن أن يكون الإنسان نشازاً في هذه المجموعة الكونية 
الشاضعة لله شارف وتعالى. 

وإذا كان مصدر القرار والحاكمية في الكون وانهدا وشو الله سبحانة: وإذا كان 
الإنسان ضمن هذه المجموعة الكونية الخاضعة لولاية الله وسلطانه: فليست الولاية 
في حياة الإنسان إلا لله وحده. 

ومن هنا يصبح مقتضى التوحيد العملي؛ توحيد الولاية والطاعة لله سبحانه 
وتعالىء ونتيجة ذلك أن قبول ولاية غير الله والتسليم والخضوع لغير الله سبحانه 
ستل خروجا غن طريقة القرسيد. 

إن قانون الوجود الإلهي يمنح الإنسان أسباب البقاء» التي صار الإنسان بموجبها 
تايما تكوينا للسلطة الإلهية #أَسَّهُ دَق حكن سَيْءٍ وهو عل كل شَىْءِ وَكيلٌ 4" وانسجاما 
مع قانون التكوين يدرك العقل الإنساني لزوم الإتباع والعمل بالتوجيه الإلهيء اذ 
العقل الذي يدرك ارتباطه وحاجته المستمرة للذات المطلقة الغنية المحيطة 
بطبيعة التكوين الإنساني وملابساته الطبيعية المختلفة. هذا العقل نفسه يدرك أن 
المصلحة الحقيقية هي في اتباع التخطيط الإلهي الذي ترسمه شرائع الرحمن لسد 
نقصن الإنسان المحدودء الذي لا يقدر على تقديم الصورة الصالحة لنظام الحياة: 


(1) سورة الزمرء الآية: 62. 


81 81 81 181 أل 

«إن الْحَكْم إِلَابنَهأمَرَ ا ألا عدوا لَك ياد ده 

كما يدرك أيضاً أن حق التخطيط والتوجيه بالأصالة بيد هذه القدرة دون سواها. 

ومن هنا يتبلور المفهوم الإسلامي السائد؛ وهو أن حق التشريع والسلطة محصور 
بيد الله سبحانه وتعالى؛ ولا طاعة لغيره ولا اتباع لسواه. فالإسلام يوصل وجهته 
التشريعية بنظرته التكوينية؛ إذ السلطنة في عالم التكوين لله وحده والولاية في 
عالم التشريع لله فحسب. 

التوحيد ونظام الولاية 

ولكن كيف يأخذ التوحيد العملي أو الطاعة والولاية المطلقة الإلهية:. مجراه 
الطبيض قش حيزاة الإنسان ركيت ينظيق الأسلام السقيقى شت بديناة الأتسان وتضباء 
شوو هذه الهياة ومتحالاتها على صو هداءة 

ليمس هناك إلا طريق واحدء وهو أن ينصّب اللّه سبعانه وكا لوس هياده رهزا 
يأمرهم بطاعته واتباعه؛ ويفرض عليهم ولايته لتكون طاعتهم له طاعة لله والخضوع 
لولايته خضوها لولاية الله وذلك هو النبي #97 أو الإمام المعصوم يَوِتِئةٍ أو الحاكم 
العادل النائب عن المعصوم في حال غيبته. 

إن مالكية الله سبحانه كأصل وجوده. فهي واقعية مسامة وغير قابلة للتغيير؛ قد 
وضعت في فطرة كل إنسان وطينته؛ ووظيفة كل إنسان يطلب الحق ويسعى إليه هو 
أن يرفع موانع شهود هذه الحقيقة عن عين بصيرته؛ وأن ينظر في مكنون فطرته. 

وهذه السيآلة ضري أيطبا ف ميل القرحيد. وعطيل محتتى العامة الظبية يل 85 
مزل ازنلدمهانه] عندل إلى كسيك ع كلمن جحو العمانتلى اتطاعوته والنائية: “17 
إثبات الحق. إذن... فهناك طريقان أمام الإنسان: ليس لهما ثالث وهما: 
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ها 81 81 11 لا 

الإيمان باللّه تعالى وحده.ء أو الإيمان بالطاغوت. وكل ما سوى الله سبحانه أو 
من لا يتصل باللّه تعالى فهو طاغوت: إلا أن تكون طاعته منبثقة من طاعة الله بأمر 
فين الله وقاق الاعياء له العيادا ال سيحائة وذلك هو اذى ينصية اللدغائي 
على الفاسن مانا قافر ا لممالنك ريم طرق الطاعة الإلهية #فّمَن يَكمُر بالطهوت 
وأللّه معي سيعٌ عَلِم 2114. 

وانطلاقاً من هذا الأساس التوحيدي المفصلي يتضح أن كل طاعة وانقياد من 
جانب العبد إذا لم ينته إلى طاعة الله والانقياد إليه تكون من طاعة الطاغوت 


يني ١‏ #تدعود يحصي ' ختبل 


وَيوْضِ يِأنَّه فَمَداْسْتَمِسَك بالعروة الوق لا أنفِصَام ا 1 


وولايته. كما أن كل فطاع لا تنتهى طاعته إلى ظاغة اللة فإنه طاغوت. بمعنى 
أن إطاعة أي إنسان حتى الوالدين أو الصديق أو القادة والزعماء والرؤساء 
السياسيين والعريين اثما هعون أو ححن بإذن فخ الله سالن» ووفق الضوايظ 
والمحددات الشرعية لذلكء وإلا فإنه من غياذة الطاغوت. وقد وردت بذلك 
روايات كثيرة عن الآئمة المعصومين تويكلا : 

منها: ما روي عن الإمام الصادق ييا في قول الله عز وجل: # وَمَابْوّمِنُ 
رهم يال إلَاوَهُم مُترة نَ 4» قال يَئاة : شرك طاعة وليس شرك عبادة» ”2 

ومنها: مارواه الصدوق بإسناده عن الصادق ث2 أيضا أنه فال: إيّاك 
والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت قد هلكنا إذاً ليس أحد منا إلا وهو يحب 
أن يُذكر ويُقصّد ويُوْحَد عنه فقال ليس حيث تذهب إنما ذلك أن تَنْصبٌ رجلا دون 
الحجّة قَتَصَدّقَه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله3. 

وعنه زتئلا: أيضا أنه قال: «إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون:؛ فوالله 

خفقت النعال خلف الرجل إلا هلك وأهلك»''. وسبب ذلك: أن المسعور بحب 


(1) سورة البقرة, الآية: 256. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص397. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج27: ص129. 
(4) م.سء ج2: ص397. 


مالالا 
الرئاسة عادة ما ينتهي إلى طاغية متجبرء لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له 
رئاسته؛ وهو بالتالي مستعد لتحريف أحكام الشريعة وتجاوز حدودها.. لآن ضميره 
قد سقط وبعد هذاء فهل نعي أساس التوحيد وإشراقاته المترجمة في سلوك الإنسان, 
وارتباطه الحميم الما ليا لي ار تر 
الكاذبين: والعمل ضمن الخطوط والتيارات التي لا تنتهي في مواصفاتها الموضوعية 
إل خط الله سبحاثة وتحيدةة: ٠.‏ وليس علينا ها هنا الا أن نصغي بتدبر ووعي إلى 
قوله تعالى: «ووَالوا ريا إِنَآ طعا سادتنًا وكا أَصَلُوا اليا 004. طأََدَحِدُوتة. 


ل سس به 


و ع كوي 8 لعية 
وَدرَيسَهه أَؤليآ مِن دوف وَهُمْ 1 عَدقَبِنَس لِلطَدلِمِينَ بَرَلا 2#. 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 67. 
(2) سورة الكهفء الآية: 50. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


التوحيد الإلهي يعني تمام الخضوع للّه سبحانه وحده. ونفي الخضوع والطاعة 
والتبعية لغيره. 
هفيككه التوحيد هدكها إصلاح الإنسان واصلاح المجتمع, وتوجيه الإنسان 


والعلاقات الإنسانية والاجتماعية نحو الهدف الحقيقي للخلقة وهو الوصول 
إلى الكمال الإنساني اللائق به. 


. التوحيد النظري يعني عقد العقل على الإيمان بوحدانيته تعالى. وسائر صفاته 


الجلالية والحمالية: 


القريحبى العوان فى واكم عو رحيى الظاظة الءاسعهاتف وتمة يعقيقة العمل 


فردية أو جماعية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. 


. إن مقتضى التوحيد العملي: توحيد الولاية والطاعة لله سبحانه وتعالى؛ ونتيجة 


ذلك أن قبول ولاية غير اللّه والتسليم والخضوع لغير اللةاسيحاثة يمل خروجا 
عن طريقة التوحيد. 


. عندما تتحكم هذه النظرة التوحيدية بملك الله سبحانه وهيمنته على الكون 


كله؛ فهي تأبى أي استثناء؛ فليس الإنسان ولا حياته الفردية والاجتماعية محل 
استثناء فى هذه النظرة الشاملة. 


. لكى يأخن التوحيد العملى أو الطاعة والولاية المطلقة الإلهية. مجراه الطبيعى 


في حياة الإنسان ليس هناك إلا طريق واحدء وهو أن ينصب الله سبحانه 
وال سن غياده وميزا يأمرهم بطاعته واتباعه: وهم النبي َل أو الإمام 


يجح أسئلت الدرس ِ 
1. مفهوم التوحيد الإلهي يمر بمرحلتين اثنتين: أذكرهما وتحدث عن واحدة 
منهما. 
2 كيف يآخذ التوحيد العملي مجراه الطبيعي في حياة الإنسان؟ 


3. ماهو مقتضى التوحيد العملي؟ وما هي أهم نتائجه وآثاره؟ 
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يج للمطالهة 7 


أقسام العلوم النافعة!!) 
اعلم.قد تقدم باينا وآ الؤشيان: ] حصالا ونصورة كانه تا لعويقابابك 
وعوالم ثلاثة: 
الأولى ‏ نشأة الآخرة: وعالم الغيب؛ ومقام الروحانية والعقل. 


الثانية ‏ نشأة البرزخ وعالم متوسط بين العالمين: ومقام الخيال. 


5 الثالثة . نشأة الدنيا ومقام المُلك وعالم الشهادة. ولكل منها كمال خاص وتربية 
3 خاصةوعمل سوسم ومقامه. وأن الأنبياء يلار يتولون بيان تلك الأعمال. 
003 فجميع العلوم النافعة تنقسم إلى هذه العلوم الثلاثة: 


علم راجع إلى الكمالات العقلية والوظائف الروحية: وعلم راجع إلى الأعمال 
القلبية ووظائفهاء وعلم راجع إلى الأعمال القالبية الخارجية؛ ووظائف النشأة 
الظاهوة للقفس. 
أما العلوم التي تقو العام الروحانيء والعقل المجرد وتربيتهما فهي: العلم 
بالذات المعدسن السق جل وساة: وسرضة أوساضهه الجمائية والجالاليسة»واليلم 
بالعوالم الغيبية المجردة مثل الملائكة وأصنافهم من أعلى مراتب الجبروت الأعلى 
والملكوت الأعلى إلى نهاية الملكوت السفلي والملائكة الآرضية وجنود الحق سبحانه. 
90 والعلم بالأنبياء والأولياء ومقاماتهم ومدارجهم.؛ والعلم بالكتب المنزلة؛ وكيفية نزول 
© الوحي.ء وتنزل الملائكة والروح, والعلم بنشاة الآخرة وكيفية عودة الموجودات إلى 
عالم الغيب. وحقيقة عالم البرزخ والقيامة؛ وتفاصيل ذلك. 


)1( الإمام الخميني ل الأربعون نخد : الحديث الرابع والعشرون» ص 434. 


01011 

وملخصى الكلام أن العلم الذي يرتبط بالعالم الروحاني والعقل المجرد. هو 
العلم بمبدأ الوجود وحقيقته ومراتبه وبسطه وقبضه وظهوره ورجوعه. ويتكفل بيان 
هذا العلم بعد الأنبياء والأولياء؛ الفلاسفة والعظام من الحكماء وأصحاب المعرفة 
والعرفان. 

أما العلوم التي ترتبط بتربية القلب وترويضه والأعمال القلبية فهي: العلم 
باكقبيبات الكتتهوالتهلفات الكلفية: أى العلم ناسين الأخلاق يكل الصير: 
والشكر. والحياء والتواضع؛ والرضا والشجاعة والسخاء والزهد والورع والتقوى 
وغير ذلك من محاسن الأخلاق: والعلم بكيفية تحصيلها وأسباب حصولها ومبادئها 
وشرائطها. والعلم بقبائح الأخلاق مثل الحسد والكبر والرياء والحقد والغش وحب 
الرئتاسة والجاه وحب الدنيا والنفس وغير ذلكء والعلم بمبادتها التي تمنحها 
الوجودء والعلم بكيفية التنزه عنها. والذي فقون ميناة هذه الأمون ايظبا الأنبياء 
والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ثم علماء الأخلاق وأصحاب الرياضة الروحية 
ونيز البغارف: 

والعلوم التي تناط بها تربية الظاهر وترويضه. علم الفقه ومبادثه؛ وعلم 
آذابالمحاشسرة وقدميسر امول وسياسة الكدفي ويتعفل يقترهيه) الأبياء ثم 
الأولياء يَهيمْلاد ثم علماء الظاهر من الفقهاء والمحدثين. ولا بد من معرفة كل واحدة 
من هذه المراتب الثلاث الإنسانية المذكورة مترابطة بدرجة؛ تنعكس آثار كل مرتبة 
على المرتبة الأخرى من دون فرق في ذلك بين الأمور الكمالية؛ أو الآمور القبيحة 


المعيية. 


5 
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الدرسين السناددسن 


موانع معرفة اللّم 
(الظلم - والكفر - والتكبّر) 
0 
حرفب 
أهداف الدرس 


60 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يبيّن علّة جحود الحقٌ وإنكاره عند أكثر الناس رغم غطرة التوحيد. 
2 يبِين ماهي أهمُ الحجب والموانع التي تمنع من قبول الإنسان 
وإذعانه للتوحيد. 
3- يذكر أنواع الحجب التي تحول دون معرقة اللّه وكيفية الخلاص 
منها. 


مقدمة 

كان انلاح عن قظرة معرهة الله وآنْ المتدل لأ طريق لهافحل لز الوتعوة إلا 
بالاعتقاد باللّه؛ وأنْ كل عالم الوجود هوآيات وعلائم واضحة وقاطعة على وجود 
غالق الكو وأن الإفبيان بالأضل قد دعم مفظورا على البحنه خخ اللةموعان معرسته 
وتوحيده؛ وأن لمعرفة اللّه جدورا في قلبه وروحه وفطرته. 

فلسفة الإنكار 

وهنا وال يطرخ فس وهونس ل اتواجه ل الفارمع أشخاضا مغرو لله 
وشاهدنا في القرنين الأخيرين أحزابا وجموعا كثيرة يقومون بأنشطتهم على أساس 
إنكار الخالق بل على المناهضة الشديدة للدين. وبتعبير آخر ما هي الدوافع نحو 
الإنكارة أليس لدى هؤلاء فطرة معرفة اللّه؟ ألا يسمع هؤلاء نداء الوجدان ونداء 
العقل الواضح القاطء؟ 

التضواي أل المعرضة النكلية والقلبينة شروطا لتاق ور اغانيا وموائة ايقن 
تجنبهاء فيجب أن توعد شرائطها وتزال موانعها حتى تتحقق المعرقة. والمنكرون 
لمكم ميظوح حموناً بهذه الموانع. وكما أن المريض أثناء مرضه لا يحس بالجوع؛ 
وعدم إحساسه بالجوم ليس دنبلا على أنهالييسن جاتنا أو أنه فاقد لهذا الإحساس 
الطبيعي والفطري بالجوع: ولكن المرض في الحقيقة مانع لفعلية هذا الإحساس. 


موانع معرفة الله [الظلم ‏ والكفر ‏ والدّ 


بو 
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كذتنات فسوينال المتكرسي اله ا سا ءكهيم ومشلقي حي مدرفة اللونكن ينا أنهم 
مصابون بمرض نفسي ناشيّ من موانع المعرفة: فلن يصبح هذا الإحساس فعليا 
في وجودهم. 

وكما أنْ الحب والبغض يمنعان الإنسان عن معرفة حقيقة المحبوب والمبغوض, 
ويحولان أحياناً دون سماع نداء العقل الواضح والقاطع فيما يرتبط باتخاذ الموقف 
الصحيح والعقلائي بالنسبة للمحبوب والمبغوضص. كذلك فَإِنْ الجهل والعصبية 
والحقد والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور... يمكن أن تحرم الإنسان وتفقده 
الشدوة غفي الأتضنات لقداء الكل انوع يسعو د داكا البشع ضر الحق و الحديعة: 
وبالتالي يفوت على نفسه فرصة حقيقية لمعرفة الله والحق كما هو. بناءً على ذلك 
فَإنَ مرض القلب وحجاب العقل مانعان أساسيان للإحساسس بالحقائق المعنوية 
والوصول إليها والتحقق بها. 

الظلم والكفر والتكبّر أساس كل احتجاب 

من الحجب والموانع الآساسية التي تقف كالسد المنيع أمام هداية الإنسان 
وتحول بالتالي دون وصوله إلى الهدف الأصيل والمعرفة الحقيقية بخالق الكون؛ ومع 
ما يترتب على هذه المعرفة من الآثار واللوازم: الظلم والكفر والتكبر. 

إِنْ الظلم الذي يعني وضع الشيء في غير مكانه الخاصن به؛ والكفر الذي يعني 
إخفاء الحقيقة بدافع جلب النفع والتحقير والتعصب. والتكبر الذي يعني الاستعلاء 


06 والترفع على الآخرين: هي حجب تعمي بصيرة العقل والقلب. وأمراض إذا ابتلي بها 


«> 


الإنسان حرمته قطعا من معرفة الحقيقة والتحقق بها. 
ويلاحظ أنْ القرآن الكريم قد أشار إلى هذه الحقيقة وبيانها بتعبير دقيق ضي 
غاية الروعة والجمال: وذلك فى قوله سبحانه: #وَمَاحح د ايا إلا الحكدورونَ 01#4. 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 47. 


سم 


تلك ألطَيمِنَ ات أَمَيجْحَدُونَ 014. «وَمَايجْسََِئنَاً لكل حَثَا ركّفُور » 0. 
لِك يَطبَعْأسَهْعَلَ حكن قَلَلِ مَتَكبرِ جَبَارٍ 014. 

إذن فالظلم والكفر والتكبر بصريح هذه الآيات هي حجب تمنع الإنسان من 
التصديق بالحقيقة والاعتراف بها. وحتى لواعترف الإنسان بحقيقة ما فإنْ الظلم 
والعقسريتماكة م العمل يما اعد يهف" ويدفعانه على مستوى القلب إلى إنكار 
مناه و مسترت يه على نخد :قبير القشؤآن لكريم يقوللة الى «وقق ذو نكن 


8 


نفس ظْلْما وَعْلُوْ 4(4). 

جذور هذه الحجب 

ومما ذكرناه اتضح أن القرآن الكريم يعلن بشكل صريح أن الظلم» والكفر 
والكبر والتعالي هي حجب تمنع الإنسان عن ادراك الآيات والعلامات والدلائل الإلهية 
الواضحة والقطعية أو أن يعترف بها إذا أدركها. 


موانع معرفة الله ([الظلم ‏ والكفر ‏ والدّ 


بو 


وهنا يطرح سؤال وهو: ما هي جذور هذه الموانعة 
والجواب: إِنْ جميع موانع معرفة الله ترجع إلى أصل واحد وهو الهوى وحبٌ 
النفس. وقد صرّح القرآن الكريم بهذا المعنى: هأَفَكُلُمَا + رَسْوليَمًا لاجو أشني 


#ولَينٍ أتَمَعَك أهْوَآءهُم ين بَعَدمَاججَء1 مس الهِلي إِنََكَاإِذًا لَمِنَ ألظيلييت #4 . 
0 عع 0 صد عر - 
6 شه و صر بو مث | «عطا رس لم 2ه سر م م سد 0-3 2 5 
#بلٍ أتبع الزن ظلمواأ أهواءهم بعَيرٍ علو فَمَنيَبَوى مَنْأْصَسَلٌ الله وما طم من نْصِرِينَ 7#. 
07 
(1) سورة الأنعام, الآية: 33. «٠‏ 
(2) سورة لقمان: الآية: 32. 
(3) سورة غافرء الآية: 35. 
(4) سورة النملء الآية: 14. 
(5) سورة البقرة» الآية: 87. 
(6) سورة البقرة: الآية: 145. 
(7) سورة الروم: الآية: 29. 
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ع عنم اخزايد عو هسم ع2 م لدم الم 0 :رض 
ولا تيع هوك فلك عن سيل أله إن لين يَضِلُوَ عن سيل الله َم عَدَابٌُ سَدِيديمَا 
سوأ يوم ألِسَاٍ 114 


ولقد صرح الإمام الصادق يَهِتَيْهٍ بهذا المعنى أيضا في قوله: «ولعمري ماأتي 
الجهّال من قبل رَيّهُمْ وإنهم ليّرَوْنَ الدّلالات الواضحات والعلا مات البيَّئَات في 
خَلقَهِمْ وما يعَاينُونَ في ملكوت السماوات والأرض والصُنْعٌ العجيب المُتهَنَ ادال 
على الصّانع ولكتهم قوم فتّحُوا على أنفسهم أبواب المعاصي وسهلوا لها سبيل 
الشهوات فغلبت الأهواء على قلوبهم واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم وَكدَلكَ 
يَطبعُ الله عَلى قلوب الْمُعتّدي7 

في هذه الرواية تصريح واضح أن إنكار الله والتكذيب بالآيات الإلهية هومن 
الآثار المباشرة للهوى والمعصية وليس معلولا لأمور هي من نتائج جبر المحيط. 
ولوعلم اللّه أن شخصا يتبع الحقيقة إذا عرفها وأن علة خطإه هو الجهل فإنه قطعا 
سيجعل له طريقا للخروج من جبر المحيط وإن كان يعيش في أفسد الأجواء؛ وهو لون 
من اللطف الإلهي بالعباد. وفي المقابل يسمي الله سبحانه وتعالى الأشخاص الذين 
د ات ا اك الو وار المعرفة, بشر الدواب يقول 

برو م ابن فس 1 عر > سس ع 1 40 

سبحانة: : #وَلوْعِلِم أمَدُضِهمٌ حرا لذ 3 سمعهم وَلَوَ مع حت ورارشر كرغرت 0 

وعلى هذا الأنناس انا فدهن القاريخ أشخاض] عاشوا فى أجواء فاسدة ولم 
يكن لهم طريق لمعرفة الحقيقة بالشكل الطبيعي فوجدوا طريق سعادتهم في ظل 
العنايات الغيبية الإلهية, حتى أنْ أحد أعظم الأنبياء الإلهيين وهو نبي اللّه موسى, 
كان قد تربى في أفسد أجواء عصره يعني في حضن فرعون.؛ وقد ترعرع خاتم 
الأنبياء محمد َك وشبٌ في أحط مجتمعات عصره أي الجزيرة العربية. 
(1) سورة صء الآية: 26. 


(2) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3:. ص152. 
(3) سورة الأنفال: الآية: 23. 


81 51 5 5 
الموانع الدائمة والمؤقتة 
إن موا كم المسرقة ف عون ألعيانا مؤافكة وقابالة ايلات والخرى شد كوخ د اكة وشيو 
قابلة للعلاج. فالهوى والمعصية وآثارهما من الظلم» والكفر والإسراف وغيرها.. 
إذا ظهرت بصورة عادة وملكة نفسانية راسخة ومتجذرة في النفسء ففي هذه الحالة 
تكون المانعية داكمة: والانسان غير قاذر على معرفة اللّهولا إدراك الحقيفة. 
أما إذا لم يتحول الهوى وآثاره إلى صفة ثابتة للروح فإن مانعيته من معرفة اللّه 
تكون مؤقتة وقابلة للعلاج. وبتعبير آخر كما أن الأمراض الجسمية ما لم تصبح 
مزمنة:. ولم تفسد المزاج بشكل كاملء. فهي قابلة للعلاج؛ كذلك الآأمراض النفسية 
السام سد و لا ل ايت ٠‏ فهي قابلة 
لسجدية ل عي ل للعلاج؛ وسوف يحرم ا 
. ل 00 0 القساوة دنا 
تدريجي بج شع عار ل ور ار ل ا وهنا لن 
يول الله سبحانه ميا هذه الحقيقة في القرآن الكريم: 5-5 بكم من 


بَعْدِ لِك َه ىَكأجَارَة و كانه لما يتك ةيئه انير وان ينها لما 
صر بدج وو جومم 


نوين 0012" تيكل لعجو والدالائل الكتيرة والوا شه والشاطية 
لبني إسرائيل» إلا أنها لم تؤثر في جذبهم نحو الحق سبحانه وتعالى. 


(1) سورة البقرةء الآية: 74. 
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ومذايش 1 الشعاب: كه يكرن أغيانا سميكا وضليا البرذيجة أنه لخيركن خده 
أو اختراقه ليتمكن القلب من مشاهدة الحقيقة. 

فعندما يسيطر الهوى على القلب؛ وبتعبير القرآن الجميل؛ عندما يصير الهوى 
إله الإنسان: فاللّه تعالى يقفل باب المعرفة القلبية: ويطبع على القلب ويختم عليه 
بهوة: « رمت منأفدَ هه َوه اهلعل وَحمَعَلَ سَمم كه وجعَ0 َك َصَرِو. 
عْسوَهٌ صَمَنيَبْدِيهِ مِنْبِحَد أنه 4'. مِكَدَلِكَ تطبع عَلَ ملو الْمُعَيَرِنَ 24. ل كَدلك يطبع لم 
عَلَ فلو ِالْككفْرنَ 04. 

أما بالنسبة للموانع المؤقتة فيوجد نوعان من الدواء لمعالجتها وإزالة الصداً 
الذي لم يفسد جوهر مرآة القلب بعد؛ أحدهما اختياري من خلال الذكر والتفكر 
ومجاهدة النفمسء والثاني غير اختياري من خلال المحن والبلاءات التي تصيب 
الإنسان في الحياة الدنيا. 


(1) سورة الجاثية: الآية: 23. 
(2) سورة يونسء الآية: 74. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 101. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


1. للمعرفة العقلية والقلبية شروط ينبغي مراعاتها وموانع ينبغي تجتبهاء فيجب 
أن توجد شرائطها وتزال موانعها حتى تتحقق المعرفة. 

2 الظلم والكفر والتكبر من الحجب والموانع الأساسية التي تحرم الإنسان من 
الهداية. وتحول دون الوصول إلى المعرفة الحقيقية والتحقق بها. 

3. جميع موانع معرفة الله ترجع إلى أصل واحد وهو الهوى وحب النفس. وقد 
صرح القرآن الكريم بهذا المعنى في العديد من الآيات الشريفة. 

فريواقع المموظة قد وكون أميانت منؤقفة رقابلا للملاو والشرى قد كوج د اقينة 
وغير قابلة للعلاج. 


موانع معرفة الله ([الظلم ‏ والكفر ‏ والدّ 


5 الأهواء والمعاصى اذا ظهرت بصورة عادة وملكة نفسانية راسخة فى النفس» 
فقفى هذه الحالة تكون مانئعية المعرئفة دائمة. 


بو 


6 إذا لم يتحول الهوى وآثاره إلى صفة ثابتة للروح فإن مانعيته من معرفة الله 
تكون مؤقتة وقابلة للعلاج. 

7 عندما يسيطر الهوى على القلبء وبتعبير القرآن الجميلء: عندما يصير الهوى 
إله الإنسان: فالله تعالى يقفل باب المعرفة القلبية؛ ويطبع على القلب ويختم 
عليه بقوة. 

8. الموانع المؤقتة يوجد نحوان لمعالجتها؛ أحدهما اختياري من خلال الذكر 
والتفكر ومجاهدة النفسء والثاني غير اختياري من خلال المحن والبلاءات - 
التي تصيب الإنسان في الحياة الدنيا. 
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ة١لخألا‎ 


لالالالالا 
يجح أسئلة الدرس 3 
مسن تمدع البعرفة السحصيعة فتن الأتياة؟ 
2 ماهي أهم الموانع التي تحول دون تحقق المعرفة الحقيقة؟ 


يج للمطالهة ٠.‏ 


فلسفة شدة ابتلاء الأنبياء والأوصياء والمؤمنين!!) 

اغلم وقد سيق هنا الحديث بأنّ كل غمل يصدر عن الأنسان, بل كل ها يع منه 
شومالم تلك النسمه وكا رمد ره انقب ب يقرك أكرا قرف التفير هر دون شرق بين 
الأعمال الحسنة أو السيئة؛ ومن دون فرق بين أن يكون العمل من نوع الأفراح أو نوع 
الأقراي وظر عت هو هذا الأتره الأكارا "ا رنسطلة ويضام ونعطله سود زر شكان: إن 
كل لذة مما يلتن الإنسان به من المطعومات أو المشروبات أو المنكوحات أو غيرهاء 
يترك أخرا ض الثقين: ويحصل كلها سحيةض عق اتروع تجاه الا الذي تمتع 
فيه . ويزداد توجه النفس إليه. وكلما توغل في اللذائذ والمشتهيات أكثر ازداد تعلق 
النفمن وحبّهاً لهذا العالم أكثر. وغدا ركونه واعتماده على هذا العالم أكبرء فتتربى 
النغمس وترتاض على التعلق بالدنيا. وكلما كانت المتع في ذائقته أحلى: كانت جذور 
محبة الدنيا في قلبه أكثر. وكلما توفرت وسائل العيش والعشرة والراحة بشكل أوفى, 
أصبحت دوحة التعلق بالدنيا أقوى وكلما أقبلت النفس على الدنيا أكثر؛ كلما كانت 
غفلته عن الحق وعالم الآخرة أكثر. إن نفس الإنسان إذا ركنت إلى الدنيا كليا 
وصار توجهها فاديا وفقيويا ٠‏ انصرف عن الحق المتعال ودار الكرامة نهائياً و«ِأخلدَ 
إل الْأرضٍ وَأِعْ هوئة 4 . فالانهماك في بحر اللذائذ والمشتهيات يصرف الإنسان 
إلى حب الدنيا من دون اختيارء وحبٌ الدنيا يوجب النفور عن غيرهاء والإقبال على 
المُلك . الماديات. يسبب الغفلة عن الملكوت ‏ عالم الغيب.. وكذلك العكس غلو أن 


(1) الإمام الخميني تاظة, الأربعون حديثاً. الحديث الخامس عشرء ص287. 

2( عن أبي جعفر 2 قال: «ما من عبد إلا وفي قلبه نقطة بيضاء فإذا أذنب خرج في النقطة نقطة سوداء ء فإن تاب 
ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض؛ فإذا تغطى البياض لم يرجع إلى 
صاحيه إلى خير أبدأ». الشيخ الكليني؛ أصول الكافي؛ ج2: ص273 «كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب » ح 20. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 
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الإنسان استاء من شيء وشعر ببشاعته؛ استدعت صورة ذلك الشيء الكراهية 
والنفورء وكلما كانت تلك الصورة في النفس أقوى كان النفور والانزجار منها أكثر. 
قاذ [ذا يكل تصن عاق يلد وابتلى بأسسام و الام شدوغاتى من وراكة شاكلا 
داخلية وخارجية لكرهه وتنفر منه وكلما كانت معاناته أكثر كان هروبه ونفوره منه 
أكشر وإذا وجد مدينة أفضل منه لأقبل عليها وإن لم يستطع التحرك نحوهاء لاشتاق 
إليها وتوجه قلبه نحوها. فالإنسان إذا عاش هموم الدنيا وآلامها وأسقامها ومشاكلها 
وعناءَءها وشعر بأن أمواج الفتن والمحن تزحف نحوه؛ قل تعلقه بها أي الدنيا ‏ وقل 
ركونه اليها ونفر قلبه منها. واذا اعتقد بوجود عالم آخرء وفضاء رحب فارغ من جميع 
أنواع الشقاء والتعاسة؛ ارتحل إليه. وإذا لم يتمكن من السفر بجسمه لذهب بروحه 
وبعث بقلبه إلى ذلك العالم. وواضح دا أن المفاسد الروحية والخلقية والسلوكية 
بأسرها تنجم عن حب الدنيا والغفلة عن الله سبحانه وعالم الآخرة؛ وإن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة!!). 
في حين أن الصلاح الروحي والخلقي والسلوكي ينبعث من التوجّه نحو الحق؛ 
ودار الكرامة ‏ عالم الآخرة . ومن اللامبالاة بالدنيا وعدم الانبهار بزخارفها. اذا 
ملينف] مها القويف أن نلف الدع شازك وضاك ودتايسة عنما مات شههنا 
أكشر ووسفه ريدية الذاك المعويسة بصبورة أوطني كليا أنسى سحاته فخ هذا 
العالم وزخرفه أكثر, ودفع عنه أمواج المحن والفتن أكثرء حتى تنقلع رغبته في 
الدنيا وزركشتهاء ووجه وجهه حسب مستوى إيمانه إلى عالم الآخرة وارتبطت روحه 
يذلك العالم ون الم تكن جتوى من احتمال كرداقن الفسن إلا هذه الجية: الاتزجا 
والإعراض عن الدنيا والإقبال نحو الآخرة ‏ وحدهاء لكفى. 
الإمام الخميني وَرَيَربُوٌ 


(1) عن الإمام علي بن الحسين عَلا: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». الشيخ الكليني. أصول الكافي؛ ج2 ص131: 
كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيها ح 11. 


الطريق نحو الكمال 
(الإيمان - الهجرة - الجهاد) 
0 


1 


أهداف الدرس 


92 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
55ل ا ادس دش شه لفكتو لذ الك ق1ل' 
2- يبِين أنّ الوصول إلى الله يتحقّق من خلال الإيمان به والهجرة 
إليه. 
3- يستدل على أن الجهاد # سبيل الله هو أفضل الأعمال المقرّبة 
كن الا كته الممدسلة 


س 


مقدمة 

كان بحثنا يدور حول عدم وجود كمال للإنسان أرفع من لقاء الله والحضور الدائم 
فى محضرو. فاق نجاف أكبنلاؤقجتا دف الطرّب إلى العمال التخطىة وام فال 
أرفع له من صيرورته عند الله5! فإذا كان كمال الإنسان في التقرّب إلى اللّه فما 
هوالطريق الموصل إلى ذلك5 وإذا كانت سعادة الإنسان في أن يكون الحق تعالى 
حاخيرا ذأكما فى حيافه فاه كب هته طاراعنن أبد ا«فمناهن لديل الى ذلفة 


الطريق نحو الكمال [الإيمان ‏ الهجرة ‏ الجهاد) 


أسس الطريق 

إن الآية الكريمة التالية من كتاب الله العزيز تبيّن لنا جوانب هذا الطريق 
الأساسية والتي بمراعاتها يضع الإنسان قدمه على الصراط الإلهي ال ٠‏ يقول 
عور دام ما ألَذينَ 0 وَهَاجِروا وجهَدوأ في سَبيِلٍ هموي وَأ م 


لك ع وو 2 ووى رو 006 
امار وأَوْلتِكَ هر الفإيزون مار هم ربهم برَحَمَةَ مِنْهُ وَرِضُونِ وجنت َم ؤي 2 


- 


أ مُقِيِكر 11 . فالآية ت ييه 7 أن الإيمان. والهجرة: والجهاد ضي “107 


سدس سه 


عظيمة عنده كما قال كر اسه جع يداف ب ارين 


عير 02 4 


الفائزين وليك هر الفإيزون 4. إذا ٠‏ قشرط التقرب الى الله وصيرووة الإنسان عند 


(1) سورة التوبة» الآيتان: 20 - 21. 
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الله كما هوحال الشهيد هوفي أن يتحلى المجاهد بالإيمان الصّحيح والواعي: 
ثم يشمّر عن ساعد الهمّة ليهاجر إلى الله ورسوله؛ ثم ينزل إلى ميدان المجاهدة 
ومقارعة الأعداء بهمة عالية وبأس شديد حتى ينال شرف القتل في سبيل اللّه 
مصيل ينا لا عيد نر اكول لان سيف ولا خطار على قابب بسر فيناجي ربه 
قائلاً: «إلهي بك هامت القلوب الوالهة؛ وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة 
فلا تطمئنَ القلوب إلا بذكراك؛ ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك01. 

الإيمان واللقاء 

الإيمان من شؤون البشر وميولهم التي خلقت معهم؛ فأن نقول «إنسان» فهذا يعني 
لقا أمام كاشن يلاك ميلا بيعي قمو الإننازة يكتييها بكلا يكلو انان مورهةا 
الميل أو الشعور. والإيمان هو نوع من الإذعان أو التسليم لحقيقة أو لشيء نعتقد أنه 
حقيفة: والتفش التي تؤمن به تعيش حالة من الخضوع أو التسليم له. والإيمان في 
الإسلام يقابل الكفر وهو الذي يكون حساب البشر في يوم القيامة على أساسه؛ وهو 
الإينان الله الواح الأنحن الذى خلق كل شي .وهو رب العالمية فالإيمان الأسلامني 
بعك سن أن ايان اآخرء وسر عه ييكن أوتضول إن كل ايعان الخير هو الكفر 
الحقيقي الذي سوف يظهر في يوم من الأيام. 

تقد تقلق الله لقان لفن يضل المسسرائ صمحو انه الفطلقة 
وكماله النهائيء وهولم يطالبه بالإيمان! إل لدخالته في تحقق الهدف النهائي. 
ووفتل لقاء الله ودخول جنته هذه السعادة المطلقة التي هي هدف الإنسان ©يَاَيُه 
مسن إنَكَكاوحٌ إل رَيْكَكدحًا فمُكَقِيهِ24. وما لم يدخل هذا الإنسان إلى الجنة فهو 


فو أسمحاث الثان والشقاع الأبدى.ويهر انهنة الأيابع القن ودزقع عق شروط القوة 


(1) الإمام زين العابدين (ع): الصحيفة السجادية؛ مناجاة الذاكرين. 
(2) سورة الانشقاقء الآية: 6. 


1ه 81 81 11 ل 

بالجنةوالتجناة من العذاب تعد أن الإيمان بالله عر ريخل هبو العامل الأساسي يل 
الوهينء لأ كل العوال الأخرى لك : تقف إلى جانبه بل تنبع منه هيم قيش لت ريك 
ابق تقازيكةا مق انق رن قل الأكتية راكنا ودار ركومف ]ذا رالستا 
جميع الآيات التي تحدّفت عن سبب الدّخول إلى جهنم والعذاب الإلهي والحرمان 
من لقاء الحق تعالى: نجد أنْ السّبب الوحيد هو الكفر بالله سبحانه #قْل نيت 
كرو ستغلبون وَتُحَشَرو ب إل تال 4. وسرٌ ذلك أن الإيمان والكفر 
هما الموجه لمسيرة الإثسان هما طمن يه الإنسان ويعتقد به هو الذي سيكون هدفه 
النهائي دو ازقاف الذيية اموا بالله ها +وتوحهوا اليه وطلبوه وسلكسوا الطريق 
المؤدي إليه. كانت عاقبتهم الوصول إليه ودخول 5-585 التي هي مقام لقائه. فلا 
إمكانية للوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا بعد الإيمان به تعالى وبإمكانية لقائه 
#آلَذِينَ يَظْنْونَ أُم ملهو ريم َم لَه وجعُونَ 31 , «وم ]آنا بطارد اَن امبو إتَهُم مُأ 
رهم 44. والقرآن الكريم بَحد قناوية كن نكا هل أن سعادة الأشراه والمسيات 
حا عا سير حاصل كفرهم.ء فالخير يبدأ من الإيمان وينمو معه. 
والشرٌ مستبطن في الكفر ويستشري به. أمَا أولئك الذين آمنوا بغير الله الواحد الذي 
وده 8 كبو قش قون كه كوالات رحدل واشياء يعلدوخ الخيو فيه واتسعادة 
المنشودة منهاء ولكنهم في النهاية سيدركون أن ما آمنوا به لم يكن الإله الحقيقي 
أصل كل خير ومفيض كل نعمة. 

ولاشك أَنْ الإيمان وحده لا يكفي للوصول إلى السعادة: فالإيمان إذا الم يضملل الى 


درجة يحرّك معها الإنسانَ نحومفيض الخير والكمال فإنه لن يكون مؤ: كر . بل الإيمان 109 
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(4) سورة هود, الآية: 29. 
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الذي يولد السعي هو الذي سيكون مرا : وأعظم أثر للإيمان الواقعي هو أنه يجعل 
قلب صاحبه متوجّها ومقبلة إلى اللّه سياه وال بيئما يكون الكفر إعراضا 
وإغلاقاً لهذا القلب أمام كل خير وسعادة ينشرها الرسكن فى هياده رمتخترفافه إذا. 
ما ينبغي أن يتعلق به الإيمان ليكون إيماناً إسلاميًا . هو الإله الذي بيده كل خير وكمال 
وسغاذة تكمين اليها الانساة: 

وعهذ] هوا الرعيدة ومني مركو المر ع عونا هالقو عبد ليس مو امتقاذ 
ينأن اللمحائق كل شو وأقالع يشر سمه بد | حاتي يل يدقى أيظنا الامضعاة 
يآن كل خسركريدة أونحتاج إليه فهوموجود عند الله وعلينا أن نطلبه منه. ونفس 
هذا الاعتقاد يعد درجة من درجات الإيمان؛ وهو إذا استولى على قلب الإنسان, 
فأخرج كل ما ينافي هذا الاعتقاد الحقيقيّ من قلبه. فإِنّ صاحبه يصل إلى أعلى 
درجات الإيمان. لأنْ الإيمان الكامل هو الذي يكون القلب معه للّه وحده دون سواه 
فتكون جميع تحركات هذا الإنسان إلهية؛ وعندها يصبح في أعلى درجات الاستعداد 
لاستقبال ألطاف الحق ومواهيه السنية. 

وأمَا الوسيلة الفضلى لنيل هذه الدرجة من الإيمان وتعميقها وترسيخها في القلب 
قهسي العصل الصائع #وتن كارو شقتا كذ ع لكك اوليك ل اليك ك الئل هذا 
وأهم هذه الأعمال المقرّبة إلى الله والهادية إليه الهجرة والجهاد في سبيل الله 
« وَأليّح اموأ وَهَاجَرُوأ وَجَِهَدُوا في سيل لَه وَايِينَ “أووأ كرا أؤكيك هم الْمَؤمُونَ 
عذال كلو زر اهامر 


(1) سورة طه. الآية: 75. 
(2) سورة الأنفال: الآية: 74. 


مالالا 
الهجرة في سبيل الله 
من كان يريد الله تعالى فعليه أن يهاجر إليه. والهجرة إلى الله هي التعبير العمليّ 
عن الإيمان به لذا قال تعالى في كتابه العزيز: ومنو وأ وَلَم ماجروأ ما لكدرمن 
ولس من مَوْو حل لوا 014: فالحطوة الثائية بس الايمان بالله والامتضاد المقلي 
والعلبى دهي النسرةش سبيلةب التاق كا واعيد فيو كات يويةه اليجارة وف 
على أنواع ومراتب: 

1. منها: أن يهاجر الإنسان من بلاد الكفر والمشركين إلى ديار الإسلام؛ التي 
يستطيع أن يؤدي فيها تكليفه ٠‏ ويأمن فيها على دينه: #ومن مُبَاجِرٌ في سَبِلٍ الله يد 
ف الأ اكوا صوص يح ماده يي مُهَاجِرًا إِلَ أله وَرَسُولٍ م ذل َه لوت فَعَدَوَكَمَ 
جره عل الله وكانَ أله حَفُورًا حيس 214 . 

2 ومتهساء أذيضرق الناء5:وييجر الحباك بغ ووصي الساحسي الى صو 
بينه وبين لقاء ربه والظفر بجنته؛ وهي قوله تعالى في كتابه العزيز, #وَالرُجرٌ 
َأَهَجْر 4 . 

3. ومنها: الهجرة بالبدن عن مخالطة أهل العصيان والفسوقء ومجالسة أهل 
البغي والطغيان: وأبناء الدنيا الذين يعيقونه عن التوجه للآخرة. والهجرة 
بالقلب عن المودة لهم والميل إليهم: وترك العادات والتقاليد المخالفة للشرع, 
والاعضا رات الرحيته الف متم الاتساق مع سارك ,ظريق الألخرت وكوك ماقنا 
من السفر إلى الله. ففي المجتمع الماذي يتقيّد الإنسان بعادات وهميّة اعتاد 
عليها أدن اندلا حكن سيم قاين الاتمومي ان التعسانة مبينا ضليها: كيا 
جرت العادة أن ينبب اللجهل إلى كل من يلكزم الشدمت في المجالس العلمية 


(1) سورة الأنفال؛ الآية: 72. 
(2) سورة النساءء الآية: 100. 
(3) سورة المدثرء الآية: 5. 
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أوغين الطنتة أو أن سفن الأهاهت: إلى العاوسن شن صدى المساس ليلا على 
الرفعة والمنزلة العالية» أو أن يعتبر أن التصنع في الكلام والتشرق به دليل 
على بضعة الاطلاع والفهم, مخلؤفةدثيل على العقارة والكية وكبيف الموقف 
والشخصية. بل على الإنسان التؤمو عقا أن يغض النظر عن كل هذه الأمور 
وأن يهجرها دون أي خوف أو وجلء وهي قوله تعالى في كتابه العزيز: «وَأصيرٌ 


مير د د رمج بجح 7 


عَلَ ما يوون وأَهجَرَهُم هَجْرَا جلا 0(4. 


4. ومنها: أن يهجر الإنسان أنانيته. ويخرج من بيت نفسه المظلم» وحبه لذاته. 


يدق القضاء هلى أهواء النضين تكوريقور أديضع قنمه على ساظ الدوحيت: 
ويدخل عندها في مضمار ْنَا يَِِوَإنَا به رَجِعُونَ 24). وهذه هي الهجرة 
الحقيقيّة إلى الله حيث يدوس الإنسان على أهواته وأنانيّته وييمّم وجهه شطر 
الإله والمعبود الأوحد. وهي الهجرة التي قال الاك شري 1ت لل 1 


0 1م 


وق الود إل رَقَإِنَهه هْوَالَْزِرُ آلحَكيِمٌ 4. وجاء في بعض التفاسير في 

تفسير قوله تعالى #ومن رج من بدتد- مَهَاجِرً إل وول كبك لز دوق 
م 4 أن البيت في الآية يُحمل على معنيين؛ على البيت الظاهري 
وهوالمنزلء وعلى البيت الباطني وهو بيت التفسري كل مرخ وهر ميت 
النفمس الأمارة بالسوء يهدف التوجه إلى الله قاصدا لقاءه: هن أجره وثوابه 
فى للفو وشو سوق يودية قاد حنها عق ولو درك الموت في الأثناء. 


سورة المزملء الآية: 10. 
سورة البقرة, الآية: 156. 
سورة العنكبوت. الآية: 26. 
سورة النساءء الآية: 100. 


لالالائلالا 

الجهاد في سببيل الله 

على الإنسان الذي يبحث عن السبيل الأسلم لتعميق الإيمان وتثبيته في النفس طمعا 
فى الهداية: أن يبحث عن أفضل الأعمال التى تبرهن عن صحة وسلامة مقاصده 
وأهدافه. فليس كل من اذعى ف ذَاهبٌ إل رق سَيْمَدِينِ 174 ' صحت هجرته إلى ربه. بل 
لم الأرندالتيم محر ري ارااسل ربياه بات 
العواة فى سيل الله من أمكبل لقان ل ل اج الصادق 22 
ذات مرة: أي الأعمال أفضل5 فقال 2ئا: : «الصّلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد 
ك2 سبيل الله هز وجل وعنه 5ئإ: أيضا أنه قال: «الجهاد أفضل الأشياء بعد 
الفرائضص.©. وهو أشرف الأعمال أيضا كما قال أمير المؤمنين 5ئإا: :«الجهاد 
أشرف الأعمال بعد الإسلام؛ وهو قوام الدين؛ والأجر فيه عظيم». 

ومنشاً هذه العظمة والآهمية؛ أنه ما صلحت دنيا ولا دين إلا بالجهاد. فعن أمير 
المؤمنين 22ئ: أنه قال: «إن الله عز وجل فرض الجهاد وعظمه؛ وجعله نَصرَهُ 
وكافسِرٌة؟ والله ما سييهت دقيا وله دين ال مدنا وكيق لا كوى له هذه المظمة وهو 
0 الإيمان كما قال ويد : «الإيمان أربعة أركان ا لصّبر واليقين والعدل 
والجهاد' '. وقد حدّد رسول الله 423 اليج العملى ازييادة واجتصهرة امه 
واحدة في الجهاد في سبيل الله حيث قال: «سياحة” أمُتي الجهاد 1 08 . فمن أراد 
(1) سورة الصافات, الآية: 99. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج 2. ص 158. 
)6( الميرزا النوري. مستدرك الوسائلءج11.ص16. 


(7) السياحة: تعني الطريق والمنهج. 
)8( الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج11.: ص14. 
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مالالا 

اتباع سبيل الحق لا طريق له إلى ذلك إلا بالجهاد. 

والجهاد في سبيل الله على قسمين كما أخبر بذلك رسول الله الأكرم ينه حيث 
روي أنه ويه استقبل سريّة كان قد بعثها للقتال فقال لها بعد عودتها: «مرحبا بقوم 
قضواالجهادالأصغرء وبقي عليهم الجهاد الأكبر: فقيل له: وما الجهاد الأكبر, 
قال: جهاد النضس»!). الجهاد الأصغر وهو مواجهة العدوٌ الخارجي من الكفار 
وأعداء الإسلام: الذين يمنعون إقامة حكم اللّه تعالى على الأرضء وهذه المواجهة 
ها أشقال عديهة قري وأمية وسياسية وساف والتفضادية وغيرها,وهكذا 
الجهاد الأصغر هودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة كما عن أمير المؤمنين 0522 : 
«أما بعد, فإنالجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه؛ وسوغهم 
كرامة منه لهم ونعمة ذخرها. والجهاد هو لباس التقوىء ودرع الله الحصينة: 
وجنته الوثيقة: فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء»21. 

أما الجهاد الأكبر فهو محاربة العدو الباطني. وهو الأهواء والنفمس الأمارة. 
ووظيفة المجاهد الأآساسيّة القضاء على هذا العدو الباطني والانتصار عليه؛ وهو 
عبد فنعا ويحطر امن العو التخارحى يل ومن الخظر الأعداو هل الإلاؤق كما أخير 
عن ذلك أمير المؤمنين 2232 كفن ا دض ظافاة: «الله الله في الجهاد للأنفس 
فهي أعدى العدو لكم» إنه تبارك وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربيء وإن أول المعاصي تصديق النفسء والركون إلى الهوى2. 

وقد سمّى النبيءَأٍْة هذا الجهاد بالأكبر, لأن الهزيمة فيه هي الهزيمة الحقيقية, 
والانتصار فيه هو الانتصار الأكبر. فالهزيمة في ساحة الجهاد الأصغر ليست هزيمة 
في الحقيقة بل هي نيل إحدى الحسنيين, أمّا في ساحة الجهاد الأكبر فإِنْ الإنسان 
(1) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج11. ص137. 


)2( الشيخ الكليني, الكافي. ج5. ص4. 
)3( الميرزا النوري؛ مستدركالوسائل؛ ج11. ص138. 


81 81 81 181 ل 
إذا فشل في محارية النفس الأمارة بالسوءء:فإثها سنسيطر عليه وتصيع هى الآمر 
والناهي في مملكة وجودهء. فيخرج بذلك من ميدان العبوديّة لله ليدخل في ميد ان 


عبوديّة النفس والطاعة لها فيسقط في أسفل ساغلين ريت مَنِأحَدَإِلَهَهُ هوه وَأصَلَهُ 
أو آه ل ص 0 ون 210 , 


ل عل لومم عل َو وه وجح0 عل بَصَرِوه كو يديه ِْبَتدِ أله أفَلا بده 
وزيها لاحك ع ين حص ا وهر تقار ف بحددهنا 07 

فالنفمس جرّاء التعلق بزينة الدنيا وشهواتها تصبح مشغوفة بها؛ فتدعو صاحبها 
لارتكاب الخطايا وتزين له السيئات: وهي لا تزال على هذا المنوال حتى تصبح أمارة 
بالسوء لا يهد أ لها خاطر إلا ]ذا دعت وأمرت بالسيكات. وقد أشان القرآن الى هذه 
الحقيقة بقوله #إِنَّألتَفْسَ لَأْمَارة بالشوء إلا مَارَحم ري إن رق عَفُورُ و 314 . فالنفس 
إذا تركت وشأنها وأهملت تربيتها تكون مبادرة إلى المخاصصى وتأسربالسوع داقنا: 
والاستثناء هوما خرج برحمة اللّه تعالى بالتربية والمجاهدة. وعليه نصل إلى هذه 
النتيجة؛ أن من آمن باللّه حق الإيمان» وهاجر إليه؛ وجاهد في سبيله؛ فهوفي أعظم 


ع ساك اك كي ست عت لد 
و 


درحة علد الل وهمو هن الشاكوين 8 انيت اموا جروا أ وَهَدوأ في سَبيِلٍ أسَهموَِم 


عرو 2 00201 


0 فير لطم عند أله وليك م يرون 31# 


(1) سورة الجاثية: الآية: 23. 
)2( سورة يوسف:ء الآية: اه 
(3) سورة التوبة؛ الآية: 20. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


لقاء الحق عز وجل والتقرّب إليه يحصل بثلاثة أمور: الإيمان به. حق الإيمان, 
الهجرة إليه وترك كل ما سواه والجهاد في سبيله. 


: الح ا 00 ايد فأن نقول «انسان» 


. اللإيمان وحده لا يكفي للوصول إلى السعادة؛ فالإيمان إذا لم يصلٍ إلى دريجه 


يحرّك ممه الأنسان قحو مقيكى الشين والعمال فانه ترريكون عدر 


. لاايمكن أن يدنو الإنسان من ساحة الحق الا يبهد أن يمسر كلها يمره هن 


التوجّه إليه: ومن أهم هذه الموانع: الذنوب: أهل الباطل والسوء: وحبٌ النفس 
والذات. 


. من كان يريد الله تعالى فعليه أن يهاجر إليه. والهجرة إلى الله هي التعبير 


العمليٌّ عن الإيمان به. 


, الجوناد فى سيا الله هوا قددل الأعمان الح مدني الاتسياق سن ريه الأندها 


صلح الدين ولا الدنيا إلا به. 


. الجهاد في سبيل اللسهلى حوب أصغر وهو جهاد العدو الظاهري للدين 


والإسلام: وباطني وهو الئفس الأمارة بالسوء والأهواء. 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. لم عد الإيمان باللّه الشرط الأول لسلوك طريق اللقاء والقرب من اللّه؟ 


2 تعد عق مراف ودرهات الههرة إل الله قعال. 


8 الجهاد قن سبيل الله مان سمين اذكرهها وعدت منهما: 1 
6 
3 
3 
- 
ع 
7 
8 
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ا 


18 


يج للمطالهة 7 


الهجرة والجهاد 

الهجرة والجهاد هما الركنان الأساسيّان اللذان يستند إليهما الإسلام من الناحية 
الاجتماعية؛ وقد حرص القرآن الكريم على إحاطتهما بقدسيّة خاصّة كلما تحدّث 
عنهماء كما ار درجة المهاجرين والمجاهدين أكبر تعظيم وتقديس. 

الهجرة تعني التخلي عن البيت والأهل والوطن والابتعاد عنها والتوجّه إلى ديار 
الإنساق حفظا تليق من الطياع وض فسن الآناس القراتيةافرى كلمت الممرة: 
والجهاد قد ذكرتا نما « واييتء انوأ وهاجر روأ وجَهَدُوا في سَيِلٍ أل َه وَألَدينَ َاووأ 
روا أؤكتيك مْمْالمؤْمون حَتَاطَم َمْضوَرنقُويءٌ 114. 

والهجرة هي كالجهاد. حكم غير ثابت في الشرع الإسلاميء ولكنه من أركانه 
الأساسيّة وأحكامه الحيّة بمعنى أن من المحتمل أن تطرأ ظروف تصبح معها 
المعحرة وانكنا ريع وخرضا بحبد عن العطله أداؤه. 

ولقد ورد للهجرة وكذلك الجهاد تفسير آخر غير ما تقدم؛ فقد فسرت الهجرة بهجر 
المفاهسي والباقوب والأزقناد عقوا ]1م الموااكر عرو هع االمتقاله شا نهو يها 
التفسير من الصّحة يا ترى5 وهل أن من تلوثت نفسه بالذنوب ثم تاب وأصلح واغتسل 
بماء التوبة المطهر سيصبح بذلك دياعن مجر انر رهد عنها؟ لوأخذنا بهذا 
التفسير لأصبح جميع التائبين في العالم مهاجرين لآنهم هجروا الذنوب والمعاصي ونأوا 
عنها ؛ أمثال فضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهما كثير. .. ولهذا المنحى في تفسير 
الهجرة شبيه في باب الجهاد قا حيث لمعاف من جاهد نفسه2؛ والمجاهد هو 


(1) سورة الأنفال: الآية: 74. 
(2) الحر العاملى؛ وسائل الشيعة. ج15: ص163. 
لحر العاملي: و ج15.ص 


1ه 81 81 18 أل 

من يجاهد النفس الأمّارة بِالسوء وأهواءها الداخلية؛ ومعروف أنْ الصراع الداخلي موجود 
باستمرار؛ قائم بين النفس وأهوائها من جهة؛ والعقل من جهة أخرى. يقول أمير المؤمنين 
الإمام علي :ئلا : «أشجع الناس من غلب هواه»'!". وخلاصة ما تقد تقدّم أن المعنى الآخر 
للهجرة هوترك الذنوب والمعاصي, والمعنى الآخر للجهاد هو مجاهدة النفس وأهواتها. 
فيل يا ترق هذا التتسير شعيت أء 189 الحواب هو ا ل#صفيع بسد ذ]نةدولكن قد اسيم 
فين ردي بصورة خاطئة. فمقولتنا: «المهاجر من هجر السيئات, نه من جاهد 
نفسه» واردة في أحاديث المعصومين تويكلا بل إِنّْ النبيّ الأكرم وَل يصف جهاد النفس 
بأنه «الجهاد الأكبر», لكن الخطأ في الفهم والانحراف في التفسيرء وقد وقع عندما لجأ 
البعضض إلى إلغاء المعنى الأول للهجرة والجهاد. وذلك باحتجاجهم في أن معنى الهجرة 
كرك الفتري ا على الحواد سحاد الثقين .فلا حاجة إذا لأن نترك الأهل والدّيار عند 
اقتضا » الضرورة؛ ونتفرّب في البلدان؛ بل بدلا من ذلك نجلمس في بيوتنا وتهجر الذنوب 
فنصبح بذلك مهاجرين. ويقول البعض الآخر: إنه ما دام الدياة جو متجاهدة النفس: 5(" 
فلا ضرورة للسير إلى محارية أعداء الإسلام: بويدلا دن أن غيل مسناعب ذلك ٠‏ نجلس 
في بيوتنا وننشغل في مجاهدة أنفسنا وهذا هو - في نظرهم- الجهاد في سبيل اللّه بل هو 
أعظم من سابقه؛ لأنه الجهاد الأكبر وذاك هو الجهاد الأصغر. 

اذا كن انهه قور الوخز هرك التري ري 3 لقا المشرة بلست الأرل. 
واضة اتسين اللحياة يجيا لتقن ريم الالقاء الجوان باتكب الأول وسو اهن 
الانحراف في الفهم, لأنْ في الإسلام هجرتين لا هجرة واحدة؛ ونوعين من الجهاد 
لا نوع واحدء وإلغاء أي من الهجرتين بالتذرع بالنوع الآخرء أو إلغاء أي نوع من نوعي 
الجهاد بالتذرّع بالآخرء كل ذلك يعني اتحرافاً عن الإسلام وتعاليمه. 

الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رسو 


(1) الشيخ الصدوقء محمد بن علي؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج 4: صن 394 لات الناشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ 1404هء الطبعة 2: نوادر المواعظ. ح 5840. 
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كمال الإننسان في المسارعة إلى اللّم 


8 


لحك م ا 
0 


أهداف الدرس 


699 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1- يتعرّف إلى شرطي الهجرة والجهاد # سبيل اللّه: المسارعة 
وااإتساامقاة. 

2- يبين أنْ كمال الهجرة إلى الله والجهاد # سبيله يكمن اذ 
انسار كه رامسايهة اليه 

3- يبيّن أن المسارعة إلى الله من أهم صفات المجاهدين وأهل الورع 
والولاية. 


كمال الهجرة والجهاد 

تقدم البحث في أن أفضل وأعظم كمال للإنسان هوفي الارتباط بالحق سبحانه 
وتعالى: وأنْ أفضل طريق يوصل إلى هذا الكمال الإنساني هوفي أن يرى الإنسان 
التؤمخ تضق شالى حاصيرا داكما فى حيافة::وأغمالة: وكاكة شؤونه: مخ خلال 
الفراقبة والمحاننة الداقمة للنفسن. 


كمال الإنسان فى المسارعة إلى الله 


فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة سوف يحرص على عدم ارتكاب المحرمات, 
سيوك دس انيع اللدكاتميب ادن إلى إسللاجعقورا وذ الم يصدوعنهها 
قالزنا اروم يدوعت إلا الطزعة كز يقي مايه يندم اللاجليه كيرت 
أنّهذه التعم أكثر من طاعاته؛ بل أكثر من أن تحصى ككف عتدها بالتموو ويل 
يُصاب بالغرور أبدا :واككتن هذا #ا يحوابريقه وبين الممدل الصبالع أضكلا دول يله 
إضوارا على أذاء ها وجية الله سال غليه يكل ها أرس مو ةف لالد يمام أخدالةاتسييل 
لشكر الإله على نعمه السابفة إلا بمتابعة التكاليف الإلهية: والإصرار على الطاعات 


والأعمان الضالحة: 123 


دس سااءع اس 0 
مرفي الدرس السابق أن اهم هذه العبادات والطاعات الهجرة والجهاد في سبيل 


الله قهما ركنان أساسيّان لبناء النفس المطمئنة والمجتمع الفاضلء ومن دونهما لن 
تتجمة تتحقق أهداف الدين الإسلامي السمحة ٠‏ التي تهدف أول ما تهدف الى بناء الإنسان 


ااا 

المؤأمن: صاحب الصّفات والأخلاق الإلهية؛ وبناء الصّرح الاجتماعي على أساس 

العدل والمساواة؛ وإعطا اك اي يدل يعدا وهذا غير ممكن من دون هجرة كل 

ما يمنع من تحقيق هذه الأهداف السامية: ومحاربة كل ما يحول دون بلوغها #لذا 

كانت الهجرة والجهاد في سبيل الله أمرا كروي لكل إفسان مؤمن ياحت عن سبيل 

الحقء وعاشق للقاته؛ وطالب لوصاله 8 الي ترا ءا كعات روأ مَجَهَدُوا فى 
م هو مغ وو يه 


سَيِيل اللو لك مر يحم الله والله عفور رُحيم ١4‏ '. قللانسان روح أبدية وخالدة لا 
مها كل ما في السموات والأرضء وهذا النظام الواسع لنجوم الكون أصغر من أن 


5 يقنع روح الإنسان: لأنه نظام مادي. أمّا نفس الإنسان وروحه فهي مجرّدة ومنزّهة 
"وح عن عالم الطبيعة: فلا شيء مادي يمكن أن يكون غذاء لروح الإنسان إلا غذاء عالم 
ّ القدسن. والقرئ من اللف 

3 ء: ء 

:3 وللهجرة والجهاد في سبيل اللّه تعالى شرطان أساسيان بهما ترتقي روح الإنسان 


إلى عالم القرب؛ وبهما تسموروحه إلى ملكوت الله فرحة مطمئنة؛ فتدخل جنته 
راضية مرضية: وهذان الشرطان هما: 

ب الفسارعة: 

- المسابقة 


المسارعة في طريق الحق 

إنْ ترك المحرّمات وأداء الواجبات عند الإنسان الطامح إلى الارتباط باللّه ولقاته 
1024 العو الاير الغاقي لجرا مهلها وكتتو الإضراروا لطال من اند سيسات وفالتى 
© أن يوفقه للقيام بأفضل الأعمال التي تقرّبه منه؛ لأنه لا يرضى بأن يلقى الله بأعمال 
عادية:؛ بل يسارع إلى الأعمال التي تبلغه الدرجات العلى عنده عر وجل. والإسراع 
في طريق الخير والعمل الصالح؛ والصراط المستقيم لا خطر ولا ضرر فيه بل هو 


(1) سورة البقرة: الآية: 218. 


جاه سي تياك در قو كسلا هخ أن اللهاتى امو 
به في قرآنه الكريم حيث قال #وسارعوأ ِل مَعْفْرَةَ هّن رَبَّحكحْ وَجَنَّةِ عَرْضْهااَلسَموَتُ 


رم< 2 + يي > 39 


وَاَلْدَرَضُ أَعِدَّتٌ لِلْمتَقِينَ 14). وهو من أهمْ فضائل النفمس. كما قال أمير المؤمنين 
ومولى الموحدين علي 32م : «من فضيلة النفس المسارعة إلى الطاعة2. 

فالمسارعة إلى الطاعات والأعمال الصالحة والعبادات المقرّبة» وإلى هجرة 
الدناءات والرذائل وسفاسف الأمور. وترك العادات البغيضة التي لا تمت إلى الشرع 
الأنور بصلة؛ والمبادرة ذو تردد إل شحرة أصحاب السوغ الذين لآ يزيدون المرع 
الايمداضة ادق دواستعراقا ض الدنا ب والسارعة إلى اتجهات وعد الفياظة أو 
التلكؤعن القيام بالواجبات الجهاديّة الملقاة على عاتق الإنسان: أمور كلها تكشف 
عن مدى حرص الإنسان واهتمامه وجديته في طلب الحق والتقرب إليه. لذا لم يساو 
الحق تعالى بين المسارعين إليه وغيرهم, بل فضل المسارعين واعتبرهم أنهم هم 
الصالحون: قال: لْيَسُواسَوَُيَنَ هل الكِتب أْمّهُ فَايِمَهُيَنُونَ اياي أله انه الل وَهُمْ 
يَسْجْدُود (00) يُؤْمئوت بِللّه وَالْيوْوِ لآير وَيَأْمْرُوت بالْمعروف وَيِنْهُوَنَ عن السك 
وَمُسرِعُو تفي الْخَزاتِ وَأَوْلَيِك من الصَلِدِينَ 014. 

ومما وصى به أمير المؤمنين علي 32م في إحدى خطبه: «قَاتَقُوا الله عرذكرُه 


2 مو 


وَسَارِعُوا إلى رضْوَان الله وَالعَمل بطاعّتهء وَالتَّعَرْبإِلَيْه كل ما فيه الرّضَا كه 


50 


قريبٌ مُجِيبٌ جَعَلَنا الله وَإيّاكُمْ مم يَعْمَل بِمَحَابُه وَيَجْتَنبُ سَخَطه ا 
واذا عدنا البى كتاب الله المزيز تهد أن النسارعة فى الشيرات هن من ضيفاتك 
وشمائل الإنسان المؤمن؛ الذي يخشى ربّه ويؤمن بآياته. والذي طهر اللّه قلبه 


(1) سورة آل عمران. الآية: 133. 
(2) الآمدي؛ غرر الحكم؛. ص182. 
(3) سورة ال عمران. الايتان: 113 - 114. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافضي؛ ج8: ص173. 
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لالالائلالا 

مسن الشرك والنفاق» والذي يأتي بأعمال البرٌ والإحسان بسرور لأنه على يقين أنه 
منقلب إلى ربّه وراجع إليه. فمثل هذا الإنسان يسارع في الخيرات دون طلب من أحد 
طإد أله ون َف حَمْيَةَرَهِم مُفْفِفُونَ (0) ولد حلت بم موه (2) لذن مي 

5 ااقرية )الت يوبن مَآَاتوأ مم 1 أ 
كيرت وَهُم طَا سيِفُونَ 014. 

أما الذي يسارع إلى الكفر بدل الإيمان: ولا يتوزع عن القبائح: بدل أعمال البر 
والإحسانء فإنه لن يضر إلا نفسه وهوفي الحقيقة في عداد المحروميق لأن الله 
تعالى يريد أن لاحك قله حظا وخصييا ض الأخوم قنلبةفمالى ساد باطتة بوجي 


خانم ريم رتجعون 0 وليك سكعو ف 


000 مغ - 06 


سريرته #وَلَايحَرْنَكَ أَلَذِنَ مُسَرِعُونٌ فى الْكْفرٍ إِنَّهُمْ أن يضر 
حَظان الْيدروَ وََمْ داب حيط 214 

إن أهل الآخرة والذين يسلكون طريق العبوديّة لله تعالى يعبّرون عن سلوكهم 
هذا من خلال 0 الرفيعة والكمالات السامية. 
وانحبق سييسانه وتعالى ب يمتحنهم بالمواقف العبوة اإسغيدوا مرزيادةة في الرجن 
اله 1045 جك أنه ويك وللكن بوه يما ءاتسي تَسْيَثُ كوا لسرت أل 

مسقصط: جَييا ل يبِكَكُم يِمَآكُشرٌ فيد تََتلِفُونَ 374). والإنسان الذي يسعى للنجاح في 
هذا الاأمتضان الآليي غليه يقنم دلياذ على صدق دعواه؛ وهو أنه لا يريد إلارضا 
الله واكز فى لدية: وهنا تأتي المسابقة قة إلى اخيرات قد دلي]" 5000 
صدق نوايا الإنسان واخلاصه. أما إذا تقدم بيطء وتمهل فيمكن أن يعترضه قاطع 
طريق يمنعه من إكمال سيره. لذا يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية سبق 


َس سح سه ل لخر و 


وأ سيك بريد أ 


(1) سورة المؤمنونء الآيات: 57 -61. 
(2) سورة آل عمران: الآية: 176. 
(3) سورة المائدة: الآية: 48. 


1ه 81 81 18 لز 

الآخرين «وَلكل وَجَهَهُ هوَمُوها سيفوأ الْحَيررتِ 2174 وأن لا يقتنع في طريق الخير 
بالدرجات السّفلىء وأن لا يقيس نفسه مع الأسوأء وأن لا يقارن نفسه بالمتأخرين, 
بال يجهل أكمّةسييل الغير مغيابا نه وأسوة :ريسع للتقوق غلى الألخرين:والتقدم 
عليهم في الفضائل وأعمال البرّ والإحسان. 

الهدف من المسارعة 

المقصود من المسابقة أن يسابق الإنسان الآخرين في فعل الخيرات والأعمال 
الصالحة التي تقرّبه من الحق نجيّاً. فالإنسان مأمور ولا بالسمي لاجتناب كل 
سفه وقذارة وحرام. وخانياً الإتيان بالواجبات والطاعات المقربة؛ وفي كلا الحالين 
على الإنسان الصادق أن يتوسل بالمسابقة سواء في ترك الحرام أوفعل الواجب؛ 
لكي ينأى بنفسه فيما بعد عن الشواغل والمعوقات التي يمكن أن تعترض طريقه. 
فالإنسان عندما يهاجر إلى الحق ويجاهد في سبيله عليه أن يسرع في التحرّك ويعطي 
لعمله سرعة وعجلة:ء ولكن هذا وحده لا يكفي, بل عليه أن يسابق حتى يصبح أكثر 
الثاين 5 وتقىئ, ففبومضدانا 155 لشيعة أهل نَهَيَكْلا : كما روي عن الإمام 
الصادق مَقِتئو: أنه دخل عليه عيسى بن عبد الله القمّي فرحب به وقرّبه من مجلسه: 


ثم قال له: «يا عيسى بن عبد الله ليس منا ولا كرامة من كان في مصّر فيه مائة 
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ألف أو يزيدون» وكان في ذلك المصر أحد أورع منه21. 

لذا أمر اللّه تعالى في كتابه العزيز المؤمنين بأن يتسابقوا إلى المغفرة والأعمال 
ل ل ا ا و .فقال رن 
ع وجل #سَابمُوأً مرق 002 ييه رْضٍِ شق والارض اعد قيذيت « 


لع م 7 سير عي يرء 5292 0 0 2_1 


امنوأ َه ورسله- ذَلِكَ فَصْلْاائَه مويه ونه دو الْقضْل الْمَِي و 014). كما أنه 
(1) سورة البقرة: الآية: 148. 
(3) سورة الحديد. الآية: 21. 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


0 
« 


اسمه لم يورث كتابه من قبل إلا لعباده الذين اصطفاهم ممن كانوا يسابقون في 
الخيرات # ورا الكت بَآلذِنَ أَصِطَفَيْنَا متها ا قتوترعا قبي وس نصد 
0 اج سدم 2< وم 


ومنهم سَإِقٌ بِالْحَيرتٍ بإِذنٍ اللَّهِ دك هْوَالْفَضْلُ الحكبيرٌ 14). 


نقد صنق الله تمالى التاسن يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف ذكرهم في كتابه 
العزية حويت شال «وَممٌ روجا تلم 0 دَأصحَن با لْمِيْمَةَ مآ أب 0 


لْتكمَةِ مآ حصب الْسَعمَةٍ (/8) وَالسَِفُونَ التتيفوت () وليك الْممرون )في حت التَعِيِرِ 21#. 


فأصحاب الميمنة؛ هم الذين يعطون يوم القيامة كتبهم ا قال تعالى: 
0 مَنْ أوق كتبة بيصيو ول حَآوُمُ أفوأكتيية (80) إن لنت أن ملق حسايية (52) مهو 
َو رَاضِيَةَ ([5)ف جَكَة ءَاَِةٍ 4. وهذا الصنف وإن كان من الناجين ومن أهل 

السعادة والحبورء ولكنه دون الصنف الثالث الذي سوف يأتي الكلام عنه. وأصحاب 
المشأمة؛ هم الذيق يعطون كتبهم بشمالهم : قال سبحانه وَأنَامن أو ق كيم كماد مول 
دن لوت 55 يبه (90) وَلرَأدْرِمَاحِسَِيَة ([0©) اكات الْفَاضِيَةَ 44. والمشأمة من الشؤم 
والتعاساة كتياه ضحائقا اعمالهم بأيديقة اليسرى دليل على سوء عاقبتهم؛ وعظيم 
جرمهم وجنايتهم» نتيجة عمى البصيرة؛ وسقوطهم في وحل الضلال. 

أما السابقون السابقون فهم الذين سبقوا الآخرين. والحق تعالى وإن كان أطلق 
هنا السبق ولم يبن إلى أي شيء يسبقون ويسرعون: ولكنه تعالى بينه في سورة 
ركيد كبا كرنا ايها «إذَّ أن هُم من حَمْيَةٍ حَشَيَةٍ حَمْية ريم مُمْفِفُون (8) ادن هم 
يت َي يفون () واد هررم لا شروت (َاليَ بو مآء اوم يله َل 
0-7 0 يسترعون في اخيرات وهم ا سليفود ون 4ال كالسا يون اذا سيم الذي 
(1) سورة فاطرء الآية: 32. 
(2) سورة الواقعة, الآيات: 12-7. 
(3) سورة الحاقة, الآيات: 19 22. 


(4) سورة الحاقة, الآيات: 25 27. 
(5) سورة المؤمنون؛ الآيات: 57 إلى 61. 


#2 


يؤمنون باللّه وحده لا شريك له وباليوم الآخرء ولا يتوانون عن طاعته خوفا من 
غضبه وعذابه. ويضحون بالغالي في سبيله طلبآ لمرضاته وثوابه. وهم لم يسبقوا 
غيرهم بالإيمان فحسب. بل وبأعمال الخيرء والأخلاق الحسنة والإخلاص لله تعالى. 
فهم أسوة وقدوة للناس؛ ولهذا السبب كانوا هم المقربين إلى الحضرة الإلهية. 
وفي حديث عن الإمام الصادق 3 يقول بشأن هذه الآية الكريمة: «يا جابر: 
إِنَ الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصنافء وهو قول الله عر وجل: « و 


200 


روجا مَك (0) فَأضْحَ بالْمَيْمَئَةِ مآ حب الْمَِمَمَةَ 4 وَأَصَصَبُ الْمْمَةَ مآ صخ الْنْعَمَةِ (0) 
وَلسَبِعُوتَلسَيفُونَ 4. فالسابقون هم رسل الله زَوَيَئل وخاصة الله من خلقه؛ جعل 
فيهم خمسة أرواح؛ أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء, وأيدهم بروح الإيمان 
فبه خافوا الله عزوجلء وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة اللّه؛ وَأيَدَهَ 
بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عر وجل وكرهوا معصيته؛ وجعل فيهم روح 
المدرجالذي به يذهب الناس ويجيئون»!) 

وللتأكيد على أهمّية السبق وضرورته بالنسبة لأهل الآخرة التوؤاقين اتن لقاء 
ربهم. يقول الإمام الصادق 32م لطبا رأف اللفسيق بي المؤفكين كينا سين 
بين الخيل يوم الرّهان؛ ثم فضلهم على درجاتهم في السَبّق ‏ ليه فجعل كل امرئ 
منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه ولا يتقدّم مسبوق سابقاء ولا 
قضول كاشة: تفاضل بذلك أوائل هذه الآمة وأوالخزشاراة 


(1) الشيخ الكلينيء الكاضي. ج1؛ ص271. 
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130 
« 


يمح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


أفضل طريق يوصل إلى هذا الكمال الإنساني هوفي أن يرى المؤمن أن الله 
اتج حاقيوناكيا ل براه زنك سويهلل ل المواقية والبساسية الداقية 


س 


لأسيل نشكن الانه عن مها السايفة إلا ييقايية العاليف الانيية والاضرار 


على الملاعاث والكممان الضالحة 


. الهجرة والجهاد في سبيل اللّه من أهم العبادات والطاعات,. فهما ركنان 


س 


أنانكتان لدان النقين الما ةدو لمعي الها هسنا ومن دوكهما تن اسمن 
أهداف الدين الإسلامى السمحة. 


. أهل الآخرة والذين يسلكون طريق العبودية لله تعالى يعبّرون عن سلوكهم هذا 


من خلال العمل. فالعمل هو طريقهم لنيل المنازل الرفيعة والكمالات السامية. 


. الهجرة والجهاد في سبيل الله من الأعمال الأساسيّة المقرّبة من الحق عز 


وجلء ولكنهما لا يستويان؛ ولا يحققان الهدرف المنشود منهما الا من خلال 
أمرين أساسيين وهما: المسارعة إلى الحقء والمسابقة إليه. 


. المسارعة إلى القيام بالأعمال الصالحة والعبادات المقربة» وإلى هجرة 


القبائح المبعدة؛ من علامات القلوب المؤمنة التائقة إلى لقاء ربهاء والباحثة 


عن السعادة في جواره. 


. إن سبق الآخرين في الفضائل وأعمال البرّ من أهم صفات الموالي الحقيقي, 


ويسبق الآخرين أيضا طمعا في القربى من ربّ رحيم, لاوَالسَيمُوتَ السَيفُوت (00) 
اس جوم رولا 
ولك المفربوت . 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. لكمال الهجرة والجهاد في سبيل اللّه شرطان أساسيّان: اذكرهما. 
2 ماهو القوق بين البسابقة والسنارعة إلى اللدة 
3. ماهي حقيقة المسارعة إلى اللّه؟ وما هي أهميّتها؟ 


4.ها هى حظيقة المسابقة الى اللدد وما هى أهميتي|؟ 
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132 
« 


يج للمطالهة 7 


تفاضل المؤمنين عند الله!!) 

سأل أحدهم الإمام الصادق مَهيْلاة فقال: إِنْ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل 
المؤفثون فيها عت الله؟ 

قال عك: : نعم 

قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه. 

قال توكو إن اللمسيق بيخ المؤشتين عنما يميق د من الخيل يو اومان :كم سناية 
على درجاتهم ضي السب إليه «فحبل كل امرى بلهم على درج سيا 5 ولقكية كييا 
مين حتةرولا يفده موق يننابقا ولامشكسول فافلا . تفاضل بذلك أوائل هذه الأمة 
وأواخرهاء ولولم كن لنشايق إنتى الإيمان تسل طلى السرق: إذ للحن القر نه الأمة 
أؤلها نعم؛ ولتقدّمُوهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه. 
ولككن بدرجات الإيمان قدّم الله السّابقين, وبالإبطاء عن الإيمان أخر الله المقصّرين؛ 
لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من الأولين وأكثرهم صلاةٌ وصوما 
وحجّا وزكاة وجهادا وإنفاقا. «ولولع يكن سوا بق يقضل بها المزمتر بهم بعضا كلد 
الله تكان الآخرون يكخيرة العمل مقدميق على الأوليرن: ولكن أبى اللّه عز وجل أن يدرك 
آخر درجات الإيمان أولها؛ ويقدم فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله. 

فالغ كيرش عنما فدي: الله هر وجل المؤمتين اليم الأستياق الى الأيمان. 

فقال تا : «قول الله عر وجل #سايفوا إل مَعْفرَوْ من ري اك الك 
والكس لكت اقركت امنا رأث لتخي > بوفال: وتيف لتيثرة © بد 


مع وو 


الْمَعربُونَ 714 وقال: «وَالسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهْجنَ وَالْأنصَر وَالدنَاتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص40. 
(2) سورة الحديد. الآية: 21. 
(3) سورة الواقعة؛ الآيتان: 11-10. 


3 
22 محروم وَرْضُوأ أ 


2 
روك اله عم ده م004 فبداً بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم؛ ثم ثنى 
بالأنصارء ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان, فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم 
عندهء ثم ذكر ما فضل الله عز وجل به أولياءه بعضهم على بعض, فقال عز وجل: 


عض ا 2 وم سود د عات فم ير ع زد ه للدم 
لتنَكَ اسل مَصَلْمَا بحَصَهُم عَلَ بحْضٍ مَنْهم من كلم الله وَرَهُمْ بَعصَهُمْ درَجَاتٍ ١4‏ #إفى آخرالآية 


سج سا ور < ند سرح سر ل يه 


وقال: ١‏ وقد مابس ال عل بت 7 وقال « أَنظركيْفَ صَلْمَا 0 


لَه أكُيرمرَحتٍ وَأكُبُ تَنُضِيلًا274/ وقال: هُمْدَرَجتُ عِنْدَايَهٌ4 7: وقا 
ريق ذى كفل كشكُ54. وهال َال اقب هن سيل اق 7 


ل بويت الاي 


وَأ نسي أعظم ربعن أله 4 7 وقال: 0 أمْولِهم نشي عَلَ الْمعِرِيَ 


ا رطس و مرخ سس هد 4 ميهي <> و م ع رص صحس 26 ن 2و للع رك 
درجة ولا وعد الله م وَفَصَّل لله الْمجهدين عَلَ الَْعِدِنَ لجرا عظيما عَظِيمًا (0)) (5')! درجت ينه ومغفرة 
وَيَحَمَدٌ 204 وقال: حابي مسق اق بطق ولي 1 0 


من بعل وَقََو ووصم+ م 


بعد وَفمُوْأ4 7 وقال: «د يرق أله اليس امنأسَكُم َالدِينَ ووأ الم مرحت 4 "!», وقا 
«تيلك ايمر ا اده ولا ميته فق مييل دو ولا ثور مويلا 
الحشنا لباوت ين مويلا دكب ب لمي عَمَلُصَلِمٌ 4 1 !», وقال: 0 


ههه سد سا 


و جه سه 
شك حر جدوهصدأئوم 7 "ل وقال: فين شدل متنا ل در ل و ل 
ْمَل متتتان ردك تريع "يذ ذكودرجات الايمان ومتازكه عند للدهز وجل 


(1) سورة التوبة» الآية: 100. 

(2) سورة البقرة: الآية: 253. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 55. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 21. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 163. 
)6( سورة هود. الآية: 3. 

(7) سورة التوبة؛ الآية: 20. 

(8) سورة النساءء الآيتان: 95 96. 
(9) سورة الحديد. الآية: 10. 
(10) سورة المجادلة: الآية: 11. 
(11) سورة التوبة» الآية: 120. 
(12) سورة المزملء الآية: 20. 
(13) سورة الزلزلة: الآيتان: 7 - 8. 
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العبودية للم هي الهدف 


5 


دض 


يو 


أهداف الدرس 


92 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يستدل على حقيقة الفقر والاحتياج الإنساني. 
2- يشرح أنّْ كل إنسان بفطرته يفرٌ من النقص إلى الكمال. 
3- يبيّن أن العبودية لله هي الكمال الحقيقي للإنسان. 


العبودية والفطرة الإنسانية 

عندما يرجع الإنسان إلى أعماق نفسه سوف يجد ماميلا ورغبة للخضوع أمام كل 
عظيم. فعندما يجلس الإنسان في محضر عظيم من العظماء سوف يشعر بالانجذاب 
خصو والخضوع له. وكلبا كان صلق قلبه بهذا الشخص أكثر: هَإِن خضوعه له سيكون 
ألقمد و أشو ححيف يسيم تنفد | للشو كلما يطائه مته وشةه الال يسيك قريية 
عن الإتسازديل هو تابفة من أضل خلقه الى كارت هاي الغضو أمام كل عظيم: 


2 


ولو أعاد الإنسان النظر ورجع إلى أعماق ذاته من جديد سوف يكتشف حقيقة 


القية 


دية 


لله هي الهدف 


رعو صدو سم 


أخرى جليّة مفادهاء أنه مخلوق ضعيف ومحتاج على الدوام #يَكأيا اناس أَسْمالْفْفَراةٌ 
ِل أله وله هوا لع لْحَمِيِلٌ 4 1 «وَآئَه المَنُوََس مْالْفْقَرَهُ 4 , فالاحتياج والضعف 
يخالطانه كما يخالط الدم لحمه بل أشد من ذلك.. وهذا هو السبب الجوهري 
والأساسى لحالة الاتعذاب والخضوع التى تجذفنا هده آلها : كالإباق عتدما مايخ 


عجزه وضعفه سوف يلجأ لا محالة إلى موجود أكمل منه وأقوى وأغنى لكي يرفع عنه 


هذا التقصن والاجقات الذى يسديظ فيه هنا التوخده شعو الموجوه الأكمل والاخرى 137 
شرج عملت بن بست بالعنانة واالخضووووالقمليدة الاشيافية الاشالي اضوع 
عبثاء انها لأنها تجد فيه سيا للكمال والسعادة المفقودين. 


(1) سورة فاطرء الآية: 15. 
(2) سورة محمد. الآية: 38. 
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أصناف البشر 
القاس فى هذه الحياة الدتيا صتفان: 
صنت يرى كمالة وسعادته في الدنيا وملذاتهاء فيتوجه إليها ويطليهنا عله يجد 
فيها 5 لعطشه. وهذا الطلب قد يقوى ويشتدٌ عند بعض الناس حتى يصل إلى درجة 
الفباةة جعي يضم الإلتساخ غايوا للدكنا والأمواء اليد علاتعلها: 0 ماكشف 
النقاب عنه في القرآن الكريم حيث قال عر وجل: ٍِأوتَ اذَه هون صَلَه أل 


اتن بين ١‏ عت ختير 


لوحم وه ممع وليه وَجَعَلَ عل بصَرِو جد غِسَوة فُمن مَبَدِيهِ مِرن به 0 أفلاً تَدَ 14 ا 


وصقت المومة الفاس ادوهوا كيان الحقيق و8 تسوه سيدا ؛ وعرفوا أن 
مطلوبهم الواقمي ليس الكمالات المحدودة والزائلة:؛ بل ما يحاون دز فعا وما 
تعشقه فطرتهم هو الكمال اللامتناهي الذي لا نقص فيه ولا اضمحلال ولا زوال: وهو 
اللّه تبارك وتعالى. فتوجهوا إليه بقلوب منكسرة؛ خاضعة؛ مستبشرة؛ وعبدوه لأنه أهل 
للعبادة؛ ولأنه مالك كل شيء وهو على كل شيء قدير برك الى يدو دك وهو عل كل 
تر #7 "تروف امد مضي يتاي لأن الإتسسان ]14 أهيدنوهود ا مادقا اتضل 
وسيل ة لاير مهنا السوهر الخضور مامه وطاطته كينا يأمر به. فكيف إذا كان 
قفي الأسان نقوكها الى اللومهها بموجنيا نحوه؟! أمام هذه الحقيقة الجليّة 
يرتفع النداء الإلهي ليكشف التقاب عن سر وجود الإنسان في هذا العالم والهدف 
الأساسي من وجوده؛ فيقول عز وجل: «وَمَا حلفت لْفْنَ الى إِلَا لِحبدُونِ 1# وفي آية 
أخرى يقول موي تويله ادكه نلق وك مك ه #اوفو هاه الاسان إلى 
ممع فسيجد أنْ الطاعة ليست بالأمر الغريب والطارئ عليه بل إِنْ فطرته 


(1) سورة الجاثية, الآية: 23. 
(2) سورة الملكء الآية:1. 
(3) سورة الذاريات. الآية: 56. 
(4) سورة هود.ء الآية: 123. 


مالالا 
الأسساكية وجبطه الأصليةقن جراك على الطافة والعينادة إذاء فاليودية أمر قطرى 
فضي الإنسان وعليه يصبح الطريق إلى الله عز وجل جليًا وواضحا لا غبار عليه. 
لماذا العبودية؟ 


لسائل أن يسأل عن السبب الذي جعل العبودية هي الطريق ق الوحيد للخروج 
رو حانة التقضى والفات اليكسرى دوا قال الطريق الوحسن فالاتصمال بالكنان 
اللامتناهيء أي بالسوغر وجل كما الذي يماع من التراك وجو طريق آخر يصل 
الإننسان عبره 5! إن امتلاك جواب صحيح عن هذا السؤال يتوقف على معرفة دقيقة 

بحقيقة النفمس وتوجهاتها الفطرية؛ في الحديث عن رسول الله 6( قال: «من 
بن ا 

إن النّفسس الإنسانيّة كما ذكرنا مجبولة على الطاعة والخضوع أمام كل عظيم 
وكاملء أمام كل من يؤْمّن لها مسادنها وراختها وكسائهاء وهذاء الشعرقة وصمة على 
حي الالمناتةه ل مقي نتها بدا فالإنسان لا محالة عابدٌ ومطيع. والسبب في ذلك 
فقره ضعفه ونقصه. ولكن هذا الإسطان اما امكو غاها ومطيينا لموجود تقر 
ومحتاج مثله؛ وإما أن يكون خاضعا لموجود كامل لا نقص فيه أبدا ا 
الأفسان مق تومه وضناففه دوا هو الله السما ده الى يفرق إلديا مسي هنها قن 
الليل والتهار؛ وهى السعادة الخائدة والدائمة الثى لا تقصن فيها ولا عوج: لا السعادة 
الجحدووة اتذاكلة والفانية, 

وهذه السعادة بطبيعة الحال لن تكون عند مخلوق ضعيف مثله لأنه لا يمتلكها 
أيضاً قفاقد الشيء لأشطيةاها . وهولو توجّه إلى موجود ضعيف ومحتاج مثله. 
فإِنّه لن يزيده إلا فقرا ونقصاً لآل الأأشرين وتاله محفا يون أيطنا الى من يعطنية 
النضاكة والكمال ولو أظهرواثنا فلاف ذلك 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2. ص32. 
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العبودية أمر لا مفر منه 

إذا ولاس من اقبودية والظا ةركن الاتساق إنا أنا كوو بها للعضاكن 
وإفاهيم ا تادنيا والأهواك والإشساق إذا آزاد أن يدرف من عكر الله سال الذي هو 
أصل كل غنىٌّ وكمال: ومصدر كل جمال ومنبع كل سعادة وطمأنينة وراحة في هذا 
العالم: ف كارن ممصيل فلو موادة ل" متحادقه تدز أن القادة ليف هوق التفبور 
العملي عن التوجّه نحوه عزّ وجل. عن مولى الموحّدين علي هئ أنه قال: «إنّه لا 
يدرك ما عند الله إلا بطاعته)'0). أما سعي الإنسان وراء الدنيا وإعمال الجهد في 
ميل لذ انها وكنالاتها الموهومة الخائية هن كريد الإثسنان سوى عظها وحير: 
وضلالة. كما عن الإمام الصادق وَ3تئ: أنه قال: «مثل الدنيا كمثل ماء البحر؛ 
كلماشرب فك العمظشنان أزداد عظها حب يععه 60 .واسيب شي ذلك أن البنيًا 
الفانيّة والتاقصة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال غاية الأرواح الباحثة عن الخلود 
والتتعادة التي لا حدٌ لها ولا منتهى. لذا أمر الله تعالى الإنسان بطاعته؛ وأن لا يشرك 
يظاففه اميد ا 0 
00 وانقارالةر كرما 
و َي 4 *. وقال عر من قائل: لأعْبدُ عمذدانكك الى لخو ذبن من مك لمكم 

تَمَفُونَ 4 ”). ويحذر من طاعة غيره فيقول: #وَإِنَ أَطَعسُمُوهم إنَّكم 05006 


بد 
معو 
2 


(1) الحر العاملي؛ وسائلالشيعة؛ ج15: ص234. 
(2) الشيخ الكليني. أصول الكافي؛ ج2.ص136. 
(3) سورة الأحزاب, الآية: 4. 
(4) سورة النساءء الآية: 36. 
(5) سورة البقرة: الآية: 21. 
(6) سورة الأنعام: الآية: 121. 


81 81 81 181 ل 

إذاء التحقق بالكمال الإنساني اللامتناهي لا يتم إلا بالارتباط الحقيقي والعميق 
باحق حل عاذ ركحن لو أزمكا أمتسطلى سرادها الكو فرورتيائك لفطل وا لعيلى وال 
عر وجلء فلن نجد أفضل من كلمة العبودية. فمن المتعدّر على الإنسان الباحث عن 
السعادة والكمال الإنساني المنشود أن يجد مطلوبه عند غير الله تعالى. واللّه سبحانه 
وتعالى اختصر وجود الإنسان في هذه الدنيا بكلمة واحدة هي العبادة. فالطريق 
الوحيد إلى الغاية الحقيقية هو الانقياد التامٌ لله سبحانه والذي يظهر بصورة اتباع 
وسه قري كرييفت فالسيرةية الحمّة لا تتحقق إلا من خلال الانقياد التامٌ لله 
وترك التمرد والعناد. ونتيجة هذه العبودية: «يا ابن آدم: أنا غني لا أفتقر أطعني 
فيه أشركك املف عن »سر يااين ادم أنا حي لا أموت أطعني فيما أمرتك 
أجعانفحيا # تسوت ياائق ذم آخا أقون تسن واس يعون احاعتى قيما أشركك 
أجعلك تقول للشيء كن فيكون!". 


(1) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج90. ص376. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


]3 عاذ الإنساق التظرووجع إلى أعماق 3اللاسوف قط شه يحقيقة عاية 


يخضع الإنساخ بحكم ضعفه وشدره وقطرحه اتباحثة عن الكمال أمام كل من 
ل يمتلك ١‏ لعظمة والقدرة. 


مقاذها لكلو نميف رماع تامسن 


. الله عز وجل هو أصل كل عظمة وقدرة وكمال في هذا الوجود. 


. العبودية والخضوع لله هي الهدف من خلق الإنسان, لأند صل كل كمال وفطينة 


وقدرة فى هذه الحياة. 


التامئن فى هذه الخياة اندثينا ضففا نت سبلت يرئ كباته هادف فى الدتا 


وملذاتهاء فيتوجّه إليها ويطلبها. وصنف يرى كماله وسعادته مع اللّه وضي 


التقرب إليه فيعبده ويخضع له. 


: الأشيان لامتحاثة عايد ومطيعٌ؛ والسبب في ذلك فقره ضعفه ونقصه. 


. لامفرٌ من العبودية والطاعة؛ ولكنّ الإنسان إما أن يكون عبدا لله تعالى وإما 


غيدا للدثيا والأهداء. 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. ماهوالسيب الجوهري في صيرورة حالة العبودية والخضوع من الأمور 
الفطرية عند الإنسان؟ 
2 لماذا كانت العبودية هى السبيل الوحيد الذى يوصل الى الغاية الحقيقية؟ 


3. الناس في رؤيتهم للكمال في هذه الحياة الدنيا صنفان تحدث عنهما بإيجاز. 
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يج للمطالهة 7 


عر الربوبية وذل العبودية ” 

من الآداب القلبية في العبادات والوظائف الباطنية لسالك طريق الآخرة التوجه 
إلى عر الربوبية وذل العبودية: وهو بالنسبة للسالك من منازل السلوك المهمّة بحيث 
تكون قوة سلوك أي إنسان بحسب قوة هذا التوجّه والنظر, بل الكمال والنقص في 
الإشتافينة يون قابما لتتصناضه ركدالة. رعلا كان التطر إلى الإنية والأناتية ورؤية 
الى وحيا ض الإتساق غازيا كان بعيد ا هن كمال الاشنانينة ومهجور ا من شاه 
القرب الربوبي. وإنّ حجاب رؤية النفمس وعبادتها لأضخم الحجب وأظلمهاء وخرق 
هذا الحجاب أصعب من خرق جميع الحجب التي يعد خرقها مقدمة له. بل إنْ 
مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وباب أبواب العروج إلى كمال الروحانية هو خرق 
هذا الحجاب. وما دام الإنسان قاصر النظر إلى نفسه وكماله وجماله الموهوم فهو 
محجوبٌ وبعيدٌ عن الجمال المطلق والكمال الصرف. والخروج من هذا المنزل هو 
أول شرط للسلوك إلى الله بل هو الميزان في حقانية الرياضة وبطلانها. فكل سالك 
يسلك 5 الآنانية ورؤية النفس ويطوي منازل السلوك في حبتاب اتوم 
النغمس تكون رياضته باطلة ولا يكون سلوكه - اللّه بل إلى النفس ( نفسك هي أَمّ 
الأصنام) 2). قال تعالى: لوَمَن كرح رأ يو مهايا ِل لله وَوَسُولِو- حم يدوَكهُ لوث مدق 
0 أنه 4 (. فالهجرة الصوريّة وصورة الهجرة عبارة عن الهجرة بالبدن الذي 
هو«المنزل الصوري إلى الكعبة أو إلى مشاهد الأولياء يَهِيَئله . والهجرة المعنوية 
هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله؛ والهجرة إلى الرسول 


(1) الإمام الخميني مَتَيْئْة. الآداب المعنوية للصلاة:؛ المقالة الأولى؛ الفصل الأول؛ ص 33. 
)2( مصراع بيت للعارف الرومي ا لمشهور. 
(3) سورة النساءء الآية: 100. 


كاه 
والولي هي أيضا هجرة إلى اللّه. وما دام التعلق بالنفس والتوجّه إلى الإنيّة موجودان, 
غلا يكون فعا رناء وما دامت بقايا الأنانية أمام نظر السالك؛ وجدران مدينة النفس 
غيب محتقي واذاق إعلؤوسست الس ستموع ا شيو تق الساظير |0 التساقر 
ولا المهاجر. 

وفي مصباح الشريعة قال الإمام الصادق مإ : «العبودية جوهرة كنهها 
الربوبية فما فقد في العبودية وجد في الربوبية» وما خفي من الربوبية أصيب 
في العبودية!". 

فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلها سيجد سبيل الوصول إلى عز 
الربوبية. وطريق الوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج العبودية؛ فما 
فقد من الإنيّة والأنانية في عبوديّته يجده في ظل حمى الربوبية: حتى يصل إلى مقام 
يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله كما ورد في الحديث الصحيح المشتهور 
عند الفريقين. فاإذا أسقّط العبد تسرشات وسلم مملكة وجوو كلها إلى العو ويا 
بين البيت وصاحبه وهني في عز الربوبية. فحينئذ يكون لحرا المي 
سصيرسييراه تدويرات إلهية. فيكون بصره يرا إلميا وينظر بيصر الحق ويكون 
0آ0ظ إلهياً فيسمع بسمع الحق. مقف اوها كزذاد رنونية التفين ويكو هر هنا 
غاية في نظره؛ ينقص من عز الربوبية؛ لأن هذين: أي عز العبودية وعز الربوبية 
متقابلان «الدنيا والآخرة ضرتان»2) 


(2) المحمّق الاحسائيء عوالي اللآلي؛ ج4: ص114. 
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5 


إى 


أهداف الدرس 


بت يبي 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

-2رظ إلى الطرى الدى نكي له أن يسلكه ليكون عيبلا حفيقياً 
للّه. 

2- يبيّن أهم شروط وآداب العبودية للّه. 

3- يبيّن أن اتباع الشريعة هو الطريق الوحيد الأوحد إلى الله تعالى. 


شروط العبودية 
إن الأتيياء:ة الأدضيا ها فوا ليعلهوا الثاين أدب الحضووق جحضبن الله الى 


١اء.‏ 355 1م مهء مس > 00 صم 021 
وليندروهم بعاقبة ترك طاعته وعبوديته: لاَالَيْموَِيِّ لََذِر مين 5 أَنِاعْدوا سه 


طريق 


العبو 


وَأتَّفُوه وَأْطِِعُونِ 4 1». فهذا المحضر لا يدخله من كان ملوّثا بالذنوب والمعاصي: 3, 
جه 5 7 َ ىو 2س ساسم سس اس 9 رص 5-5 
#ومآ أَرسَلَسا من قبللك من رَسُولٍ إلانويى إِليّهِ أنه. لا إله إلا أنأفآعبِدُون » ©. لقد جاؤوا 3. 


ليخلموا التابن العبردية للد هر وجلبوان لهذه العبوؤية كاوقة شتروط أساسيلاعن: 

1. الالهزام التامٌ بأوامر الله ونواهيه: فالعيد الحقيقي هو المطيع لسيده شي كل 
مايأمر به أوينهى عنه؛ إلى الحد الذي تصبح فيه شريعة المولى هي الآمر 
القاهى شي كل مطلكة وود هذا الفيد اذا أزاد الإتتيان أن مكرن هيدا شكورا 
لله هليه أن واغوم يكل ما مر به مولاد قلا يقدم ولا يؤخر شيعا الاطيق إرادة 
اللّه. 

2 التسليم التام لإرادة اللّه: فلا يكفي مجرد الالتزام والعمل؛ بل ينبغي لسالك 
طريق العبودية أن يسلم أمره بالكامل إلى سيّده ومولاه؛ بمعنى ترك الاعتراض 
على الله مطلقا. قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: # فلا وَرَيْكَ لا تومبو 


19 


(1) سورة نوحء الآيتان: 2 - 3. 
(2) سورة الأنبياء» الآيتان: 25. 
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(1) 
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3) 
(4) 
5) 
(6) 
(2 


ع 5 


حَقَّ ينوك يما طبر ييْنَهُمْ كم لا يج ذوأ ف أنطيهمٌ حرا ِمَا يدت 
وَمَلْموأْشَلِيمًا 3# «المؤمن الحقيقي لايجد في نفسه حرجا من أده لحكم 
الله بل يسلم أمره إليه ويرضى بحكمه. ولا يتذمر أو يتأفف على الإطلاق؛ لأنه 
طلى يقي ويا لقال ماش دن كي الساتسه وم اهف الدقا 
والآخرة. َ َ 


ره 2< سل كو 


3. الإخلاصر: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: #قمنكان يَحوالِقَاء ريه فليَعْمَل عَمَاكُ 


صَبِلِحا ولاْشْرك عادو رَيْوِلَّدَأ © (. تبيّن الآية الكريمة بشكل واضح شرطية 
أسانييسق لتقا الكن هاتى: الأرن العمدل السيالس وهو الناى زظيير عن قاف 
اتباع الشريعة والعمل بأحكامها. والشرط الثاني هو عدم الشرك باللّه تعالى 
أي الإخلاص: لأنْ الشرك يضاده الإخلاصء فمن لم كر مخلضي قوم راك 
فالله عزّ وجل أمر الثاس بالعبادة «وَقَصَى رَيُّكَ أَلَاسَبَدُوا إِلَدِياهُ 4 , ولكنه لم 
يأمر بأيٌّ عبادة بل أمر بالعبادة الخالصة له التي لا يشاركه فيها أَحدٌ سواه: 
لون نوا لا يتنثا أ يي "الزن 4 4 وفونه سانى» تاقث ائه نكما أذ 


0 مر 


قائلا: اغ تت الك بدا هم تعودون 0 وفي مكان آخر يخاطب 


2 وج سس ومس سه 


إن مره مرت أن بد أله مخِْصَا لَه الزن 0011 


سورة النساءء الآية: 65. 
سورة الكهفء. الآية: 110. 
سورة الإسراءء الآية: 23. 
سورة البينة, الآية: 5. 
سورة الزمرء الآية: 2. 
سورة الأعراف, الآية: 29. 


سورة الزمرء الآية: 11. 


مالالا 

طريق العبودية 

إن الطريق إلى العبودية يُسلك بتمرين النفس وترويضها بالعبادة والطاعة. 
على آكر دوام النذاعةيضبي الانفياد السلى ملكة واسحة كن النفس+ ومن 
خلول: السواظية على اتصبانسانة يضيم اباط ساتها .وخ خلال التصتير 
والاميطيان مدل إلى كلق الصدروسةا اعد اعدافب كران السادات كن 
الإسلام. إن مفهوم العبودية وجميع لوازمها من التسليم والانقياد والطاعة 
وترك الأنا والفناء والذوبان والانتظار وغيرها هي من المفاهيم الوجدانية التي 
يدركيا من عصرورها وعرفياء عاق «يخضوع :والالقز ام يوترت الاعكر اط بمطلها 
من معاني العبودية. والعبد الحقيقي هو الذي لا يملك شيئاً أمام سيده ومولاه: 


طريق 


العبو 


لأن سيده هو الذي يملكه ويملك جميع شؤونه. ولا يعترض عليه فيما يفعله به 3 
. بِْ 
ويلتزم بكل ما يامره. 4 


إِنْ العبودية مقامٌ للنفس وحالة للباطن والقلب. وهي تتجلى في أعمال الإنسان 
وظاهره. والعبد هو الذي يلاحظ إرادة سيده» فيتبعها دون حرج في نفسه؛ ويجعل 
إزافقة تايمة انهلا فظلها _ ولكن يصق انالك بيذ) التعام عليه أن ينارس هزه القبدية 
فى جاطقه وظ اه ووه ا اتسين بزاكة راسك لققمف افتكورع غي الات ب لضفيف 
فإذا أراد سلوك طريق العبودية عليه أن يسقط من نواياه ودوافعه ومن غايات أعماله 
رسناناقه كل سساصد) لاه هلو يصد و عته في أرفيل اورسك لله وعدم ومةاهد 


قد 
مو سه 2 


عر ل ره 2 عن و ام لح عبطي ذو مدع د اس م و اع عا عرص 2 
الإخللااص.. #وما كان لْمؤّمِن ولا مؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسولمة مرا أن يون طم جره من أمرهم 
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5 2 0200 َم 22 اص عر د 
ومن يعص لَه وَرَسَوله, فق صل ضَللا مَبِينا * (21. «٠‏ 


(1) سورة الأحزاب, الآية: 36. 
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« 


ها 81 81 11 كلا 

الشريعة الإلهية هي الطريق الأوحد 

دق الأنماق لبصيل إلى النبعادة والكمال اتن ى لاتحد له إل لقاء التدهر وجل 
#يِتأيه لسن إِنَكَكايحٌ إل رَيْكَكدَحًا فَمَلَقِيهِ4 7). والطريق الوحيد الذي يضمن 
للإنسان هذا الهدف السامي والشريف هو الطاعة والعبودية التامّة للّه تعالى. فعن 
أمير المؤمنين مَلِتَئْاِدِ يقول في عهده إلى مالك الأشتر: «هذا ما أمر به عبد الله 
علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه...أمره بتقوى الله 
وإمقان طاعكه واتباع ها اهرمد فى كقابه من قوافضبه وستفه اف لا سعد أحد إل 
باتباعهاء ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها..,2 

فإذا كان ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته: وكانت الطاعة فاضلةٌ على ما سواها: 
وكاق الضرى ضئة كنال وتاوحنا على ما شرطته كليكا دن الظلاامة و اليم له كنا جاة 
فضي الحديث القدسي: «ما تقربإليّ عبد بمثل ما يتقربإ ليّ بالفرائض»"؛ فإن 
السؤال الجوهري والأساسي الذي ينبغي لنا الإجابة عنه هو كيف نطيع الله وبماذا؟ 

نقد ارسق الل سنال إلى القانى شريدة تاماه وشامتة بدو سان كن احف ا جائهم 
ومتطلباتهم: وهي تتضمُن أوامر الله تعالى ونواهيه في كل شأن من شؤون هذه 
الحياة» ما ظهر منها وما بطن. وإنْ المبدأ الأساس الذي كترم عليه ساد القريعة 
هومصلحة الإنسان وسعادته. فكل ما جاء فيها ا كان لمصلحة دقان وسعادةة» 
وهي الدستور والقانون الذي ينبغي أن يطاع ‏ الله يةبيفاةا آراد الأتسان أكون هيدا 
صالحاً سالكاً نحو الله ورضواته: ما عليه إلا أن يجتهد في اتباع هذه الشريعة بكل 
تفاصيلها بعد التعرف إليها وتعلم أحكامها ٠‏ حلالها وحرامها ؛فيسعى بجدٌ ونشاط 
تابي هه العام يجلى شبرق :ف قل تفاضيل حتاسلارقتصييع كاه الله تعالى 
هي الحاكمة في مملكة وجود الإنسان لا الأهواء النفسية الباطلة. 
(1) سورة الانشقاقء الآية: 6. 


(2) نهج البلاغة؛ ج 3 ص 83. 
(3) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج3. ص58. 


مالالا 

لدي د ا و الاتسارسن وار لتنا 
كرك عيادة ا التو جلت تك مز مسال مطل جر 
دايخريت 4 2). فالعبد الحقيقي هو الذي يرجع إلى الشريعة قبل اتخاذ أي موقف. علما 
به بالمناش إرادة لكوم ولاسبلك طريق العيودية, فإنّه يسرع إلى اليقاة الموقت 
والقيام بالعمل من نفسه. وهذا هو السبب الأساسي في هلاك الإنسان: أي رجوعه إلى 
نفسه بدل الرجوع إلى ربه لمعرفة الحلال والحرام منه وما فيه مصلحته وخيره. 

والشريعة الإلهية تنقسم إلى خمسة أحكام أساسية هي: 

-افحرام: :وهو اللاى يماقب الإسان على شله: 

- الواجب: هو الذي يعاقب الإنسان على تركه. 

- المكروه: وهو الذي يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله. 

- المستحب: وهو الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. 

- المباح: وهو الحكم الذي يفسح فيه الشارع المجال للمكلف ليختار الموقف 
الذي يريده. 

كالعيد الحقيقي لا يبيح لنفسه شيئا إلا بعد عرضه على الأحكام الشرهية الأريية 
كان الم يد تعره أوواحيا اوسيقهيا أومكروها يحكم بأنه ميا ويتصرف وفتف لأن 
اللّه الى حب فوض إليه في هذه الحالة التصرف في هذا الشيء. وفي الوافع المتصرف 
مقااكا هوإرادة الله التشريعية؛ وليس إرادة العبد واختياره: لأنْ الله تعالى هو الذي 
أباح له هذا الأمر. وعليه لكي يصبح الإنسان من السالكين لدرب الحق عليه: 

أله التعرّف إلى شري الله مق خلال تلم الأحكام الشرعية. 

قأفياه لعل على تطازيق هزه الأجكعام ف مياه 


)1( سورة مريم, الآية: 63 
(2) سورة غافرء الآية: 60. 
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يحجحه المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


الأنبياء وال أوصياء جاؤوا لبداموا الثاين أدب الحضووى حضو الله تال 
جاؤوا ليعلموا الناس العبودية لله عر وجل. 


. العبودية المطلقة لله هي السبيل الوحيد للوصول إلى الغاية الإنسانية. 


. للعبودية ثلاثة شروط أساسية: الالتزام بالأوامر الإلهية؛ التسليم التام لإرادة 


اللّه. والإخلاص. 


. العبودية لله تعالى تتحقق من خلال اتباع شريعته بكل تفاصيلها. 


غلن العبد الحفيقي أن يسعى إلى التمرّف إلن الأحكاح الشرهية ومن كم العمل 


على تطبيقها. 


. العبد هو الذي يلاحظ إرادة سيده؛ فيتبعها دون حرج في نفسه؛ ويجعل إرادته 


فائعة لها مظلعا: 


: كل أواة الأتسباق أذيكدوة عدا صاتها سالها قحو الله وورظو اتهما هليه 


الأ يجتهد :فى اتباع هله القريية يكل تقاصيلها بعد القسَرّف ليها وتعلم 
أمكامهاء 


:.ظريق السدةموطريئ النتاعة والتقرى لله وهةةه الطاعة نما امس من خلذل 


الالتزام بشريعة اللّه. 


: الفيدن العفيسي لا بيع لتفسيه شيثا الاين عوضه على الأتشكاء الشرمية 


الأربعة. 


1ه 81 81 181 أل 
يجح أسئلة الدرس ِ 
1. ما هو الطريق العملي الذي باتباعه يتحقق الإنسان بمقام العبودية لله؟ 
2 فحدت عن شروط السودية لله قنالى بايهاة. 


3. لماذا لا يوجد بديل أو طريق آخر غير اتباع الشريعة؟ وما الضير في ذلك؟ 
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يج للمطالهة 7 


العبودية لله لا للنفيسن:"! 

اعلم أَنَّ الإنسانإذا أصبح طهورا لهيمنة الشهوة والميول النفسية. كان وعبوديته 
وؤذلكة تدز هين كف تقاف اسقط انه الجا كيل علية ونست الميوودة خصو يقد 
الخضوع التام له وإطاعته. والإنسان المطيع للشهوات المقهور للنفس الأمّارة يكون 
يدا قاد لها العم حي جه المبتطرك بشيء أطاعها الإنسان في منتهى 
السكيد يتنو عون | خاهها ومطيها أمام تلك القوى الحاكمة: ويبلغ الأمر إلى 
مستوىٌ يفضل طاعتها على طاعة خالق السماوات والأرضء وعبوديتها على عبودية 
مالك الملوك الحقيقي. وفي هذا الحال تزول عن نفسه العزة والكرامة والحرية 
ويحل محلها الذل والهوان: والخضوع لآهل الدنياء فينحني قلبه أمامهما وأمام ذوي 
الماد وسقي ف ويضسكن أجل البلوة الى شهوافه الففسية اذل والمنةاء ويه 
لأجل الترفيه عن البطن والفرج الهوان:ء ولا يتضايق من اقتراف ما فيه خلاف 
الشرف والفتوة عندما يكون عورا ليوك النفس والشهوة. فينقلب إلى أداة طيعة 
أمام كل صالح وطالح:؛ ويقبل امتنان كل وضيع عنده لمجرد احتمال نيل ما يبتغيه 
حتح إذذا كان ذقف التحصن اط وأئفه إفسان: 

ان بيد الذنيا وصيد'الرغيات الذاية:والذين رسخ غبودية العيول التمسية 


في رقايهم, يعبدون كل من يعلمون أن لديه الدنيا أو يحتملون أنه من ذوٌي الدنياء 


156 ويخضهون له:وإذا تحدكوا عن التعفف وكبر التفس كان حديثهم تدليساً من 


«> 


0 ا ا و . وهذا لأس واترق مم 


(1) الإمام الخميني مَتَبِدُْ. الأربعون حديثاً الحديث السادس عشرء الصبرء ص 283. 


81 81 81 181 ل 
ذي النبل والكرامة أن يلتجي إلى كل وسيلة لتطهير نفسه منها. ويتم التطهير من هذه 
القذارات؛ والتحرير من كل خفة وهوان: بمعالجة النفسء وهي لا تكون إلا بواسطة 
العلم والعمل الناجع. أمَا العمل فيكون بالرياضة الشرعيّة وبمخالفة النفس فترة يتم 
فيها الوازع للنفس تجاه حبها المفرط للدنيا والشهوات والأهواء حتى تتعود النفس 
على الخيرات والكمالات. 


الإمام الخميني وَرَيرَدق 
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0 
- 9 


الدرس الحادي عشير 


موانئع العبودية للّم (1) 
(القفلمّ) 
0 


دذ ا 


يو 


أهداف الدرس 


92 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرّف إلى أهمٌ الموانع التي تحول دون لقاء الله تعالى. 
2- يبيّن حقيقة الغفلة وأهم صفات الغافلين. 
3- يشرح كيفيّة معالجة هذه الآفة التي تصدّ عن سبيل اللّه. 


موانع الارتباط بالله 

كان الكلام يدور حول الكمال الإنساني الذي لا يفوقه أي كمال؛ وذلك عندما يصل 
الإنسان إلى مقام الشهادة ولقاء الله حيث لا خوف ولا حزن ولا نقص هنالك لأنْ 
لمعك مذوتاعنه آم بأو 004 وللوصسول الو هذا المتنام الشاب ماك الإسانة 
المجاهه زايتما ف إلى كل قاط لطريقة رسام للففره ويظردم كنا عليه أيضا أن 
يتعرّف إلى كل ما يمكن أن يساعده في الوصول إلى هذه الدّرجة السّامية. والمنزلة 
الرفيعة. ويعد التعرّف إلى الموانع التي تحول دون بلوغه هذا الهدف الشريف. 
الحلقة الأولى فى هسيرة الإتسان التكاملية: لأنة من البتعذ ر الدنهول في الكالحية 
والعباد المكرمين ما لم يجتز الإنسان العواتق والموانع التي تحول بينه وبين ربه. 
وأجنازها أيضا غير مكوقل السرف لبها وماك أهة البواك الى كدينن الإفيناة 
عن الارتباط بربّه ودخول جنته, هي: 

- الغفلة عن الجن تعالى. 

الرظنا بالتعياة الذثياء 

- العقائد الفاسدة التي يحملها الإنسان. 


- الذنوب والمعاصي واتباع الهوى. 


(1) سورة النحلء الآية: 96. 


موانع العبو 


دية 


لله [1) (الغفلة) 


16 
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ها 81 81 ذا للا 
فعن الإمام الصادق ئلا قال: «من رعى قلبه عن الغفلة: ونفسه عن الشهوة: 
وعهله عن لحيل ققد دخل :فى ديوان المتدييت1, 
قيقة الشفلة 


بعضن الناس رغم امتلاكهم للأدوات والوسائل التي تؤهلهم للوصول إلى الكمال 
الإتشائى المطلوب: ورقم وحود الانضدادات العركه الى توقلي لذلك: إله أننا 
نجد أنهم يعيشون حالة من البعد عن الله وعن الارتباط الصّحيح به ولحي هنهم 
أيقبا رهم خلمهدم يمبادخ الإسالاغ وبأحكاضه وضاليية إلا أتك لا تجن فيهم ذلك 
الشوق إلى المحبوت الأوحد ولا تمد اران التطارة الف شق لما 


للوصول إلى اللّه تعالى: وهذه الحالة سماها القرآن الكريم بالغفلة: # يَعَلَمُونَ ظهِرَامَنَ 
درو لوهم عن ار مُرَعَفِويَ 24). وحقيقة الغفلة هي انعدام التوجّه إلى المقصد 
الحقيقي للإنسان وهو الله سبحانه وتعالى: والانشغال بغيره. 

مربي ا ا يار ا روي ا 
ب إِليِ مِنّ حب الْورِيدٍ 4 وأنْه معه أينما حط رحاله ويمم وجهه. 

#وهوم معن ماس اقيم كَموَْبَصِيرٌ 14. فإنه سوف يغرق في الغفلة. وإذا غرق 
في الغفلة تهاون في أداء واجباته؛ ولم يعتن باجتناب المحرّمات. أمّا لو أدرك أنْ الله 
معلة زود تفده رش مسطو الأمواكيا فا !م مسينى لأداء كل الأفسلال طليق الارادة 
الإلهية. وهذه الأعمال التي تؤْدى وفق إرادة الله هي في الواقع أعمال مقرّبة إلى اللّه: 


كالصلاة التي هي «قربان كل تفي( 


قريب منهكه ١#‏ 


(1) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ج12: ص111. 
(2) سورة الروم, الاية: 7. 

(3) سورة قء الآية: 16. 

(4) سورة الحديد. الآية: 4. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج3.ص265.. 


مالالا 

والهدف من إرسال الأنبياء تويكلا هو إحياء النفوس وتوجيهها نحو الحقء ليكون 
الإفسداة:3 كرا لوق كل سر كاسم ور كتاكه با من كتين لازله فيدسحكه وإزادة 
وحضور. والإنسان الغافل هو الذي ينشغل بأمور لا قيمة لها عن أآداء واجباته تجاه 
خائعه كلك الأفنا اللصائحة الى ديكله يعون ف مسياف اليش اهدين لجمال وجهة 
الكريم وكنالافه اللامحدوداق كتراه لا يخشع فى سلاف ولا قبل على كلاوة القران 
والدعاءء ولا يهتم بتزكية نفسه وتهذيبهاء ولا يزداد عله ومعرفة,. ولا يبحث عن 
تكليفه الشرعيٌ بهدف خدمة المستضعفين من المؤمنين: فيقضي معظم أوقاته في 
اللهوواللعب والانشغال بتوافه الآمور وسفاسفها.ء فيصبح مضداقا لقوله تعالى: #إإنَّ 


34 دب روح رع 


حرم ص ده كه مر 0 سح لاس ا م 2 
لبد لديا وَأطمَأوأيجا اليرت هْمْ عن ءاي فون 014 


أ ل ور 


اللو لا جورت لِقَاءنا وَرَضوأ بأ 
من هم الغافلون؟ 
يحدّثنا القرآن الكريم عن الغاظلين ويصفهم لنا بأنهم في الظاهر بشر مثل بقيّة 
النامس: ولكنهم في المضمون والجوهر هم بعيدون كل البعد عن حقيقة الإنسانية. 
فهم رغم امتلاكهم لنعمة السمع والبصر والفؤاد, إلا أن الباري عر وجل يصفهم 
بآنهم كالأتمام بل أضل!! والسبب في ذلنك اينم الم هيدو من هذه العم الإلهية 
بالشكل الصحيحء ولم يوجهوها نحو المقاصد والأهداف التي يريدها الله ويرضاها 
لعباده. «وَلَقَد دنا لِجَهَتَّمَ كيرا يس لِلْنَ وَالانين طم لوب لا يفَفَهُونَ يها وحم عبن 
روه يجا 5 14 مسقو ا اوليك الث بن خ اهل أؤتيك خا القؤارت 014 
فالغافلون لهم قلوب ولكنها لا تعقل ولا تفكر في حجج اللّه وبيّناته؛ ولهم أعين ولكنها 
لاتشاهد آياته؛ ولهم آذان ولكنها لا تسمع ولا تفقه قوله تعالى؛ ولا وعظ الأئمّة 


تك د 


م وس 


المرشدين إلى الهدى ودين الحق. فكانوا أسوأ حالا من البهائم «أوْلَي كلامو بل 


)1( سورة يونس» الآية: /3: 
(2) سورة الأعراف, الآية: 179. 


موانع العبو 


دية 


لله [1) (الغفلة) 


1603 


«> 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


1604 
« 


سل اليو صح يس عر 


هم صل 4: و طأوْلَيِكَ هم لصوت 4 عن حجج الله تعالى وبيّناته. وعن التفكير بما 
يصلح حالهم ويوْمّن مآلهم في الدنيا والآخرة. فكانت عاقبة أمرهم أن طبع اللّه 
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم « أُوْلَي كيرت طَبَمَ أله عل مُلْويِهِمٌ وَسَمْعِهِرَ 
وَْصرِهِم وليك هُمُ هلوت 014. 

منشأاً الغفلة وأسسبابها 

لفل هن الجى هنالن أسيات ومنااة عدين #سبوق تذكر أهميا: 

1. ضعف الإيمان: يقول الإمام الخميني وَررَرْدْعٌ: «هل تعلم المسوغ لفتورنا هذا 
في الأمورالدينية؟ إنه لأجل عدم إيماننا بالغيبء وأن مرتكزات عقائدنا 
واهية؛ وإيماننا بالوعود الإلهية والأنبياء مهتزومتزلزل؛ وتكون النتيجة أن 
جميع الأمورالدينية والشرائع الإلهية عندنا تافهة وموهنة: ويفضي هذا 
الوهن شيئا فشيكا إلى الغفلة فَإِمًا أن تهيمن علينا هذه الغفلة» وتخرجنا 
كليا مق هذ اقديخ الشعلى الضوركئ الى مشتعة أو ترش على الشفلة كد 
أهوال نزع الروح وشدائد اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان2. 

2 حت النانياة وموم آم نيان النطلة للها امح رفس عن الباء سبي 
الحقء كما قال أمير المؤمنين 2م20 حيث كتب إلى بعضض أصحابه يعظه: 
وممًا قاله له: «فارفض الدنياء فإِنَ حُبّ الدنيا يُعمي ويُصم, ويُبّكم» يدل 
الرقاب)00. ْ 1 ْ 

3 الجهل بالهدف النهائي: إِنْ جهل الإنسان بالغاية الحقيقيّة التي خلق من 
أحلساءويمنا وحته اللف به المطايسية تنه واللعاعاية ب أمرديو انها نين الدتيا 

(1) سورة النحلء الآية: 108. 


(2) الإمام الخميني فَُك, الأربعون حديثاً. الحديث التاسع والعشرون:؛ في بيان الصلاة الوسطى. ص: 551. 
(3) الشيخ الكليني؛ الكافي.ج2. ص136. 


مالالا 
الفانية خلقء يدفع الإنسان إلى الاستزادة منها والغفلة عن الآخرة وما فيها 
ظنا منه أنها نهاية الأمل وغاية المنى. من أمير المؤمنين يكيلا قال: «ألا 
وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها؛ وأصبحت تغضبكم 
وترضيكم: لبستايدا ركم و9 منزلكم الذي خلقتم تعدو الذي دعيتم | ليه 
ألا وإنها ليست بباقية لكم؛ ولا تبقون عليها!". 

ف اقباع الشوواة الإتسان عدبا تسدوكايسا لجا ناقته المائينة»ومتهاد! 
اكزاقوو السروافة سول حاجافه الشووتةش ابعر مةدوما ويقلدها زمام 
الأفور وخقاة المظائيهها كلما أمرت, فإنَ ذلك سيؤدَّي إلى تقوية الجانب 
المادي في حياته؛ وتضعف التوجّهات المعنويّة فيه حتى يغفل عنها ويغط 
في سبات عميق:؛ فتبعده عن صراط الله المستقيم ونهجه القويم. فعن أمير 
المؤمنين 52325 أنه قال: «ليس في المعاصي أشد من اتباع الشهوة: فلا 
تطيعوها فيشغلكم عن ذكر الله2). وعن النبي الأكرميَلْثة أنه قال: «إيّاكم 
وفضول النظرء فإنه يبذر الهوى؛ ويولد الغفلة)01. 

5.العشرةالسيئة: فمعاشرة الفجار ومجالسة الفاسقين: والمراودة المستمرة 
لأهل الدنياء والاقتصار على مصاحبة أهل المرتبة السفلى من الإيمان؛ كلها 
تورث الغفلة والبعد عن الحقء لأَنْ المصاحبين كلهم أهل غفلة واحتجاب عن 
الحق سبحانه وتعالى: كما وصفهم مولى الموحدين 2م : «وإن أهل الدنيا 


أهل غفلة»©). ودالمرء على دين خليله وقرينه»'7) كما قال رسول الله َوه . 
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(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج34: ص248. 
(2) الآمدي؛ غرر الحكم؛. ص190. 

(3) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج69. ص 199. 
(5) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2: ص375. 
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آثار الغفلة 
للغفلة عن الحق تعالى والدّار الآخرة عواقب وخيمة ومهلكة نذكر بعضها: 
. العذاب الإلهي: «إنَّ لدت لوت تنا وى ات الذي راطما 
هُمَ عَنَ ءَايَكَا عَلفِنُونَ 57 ولك موه م تاريما مكَانوا 60 6 
2 قساوة القلب: فعن الإمام الصادق 2232 أته قال رواياف والغفلة كفيها 


7 


تكون قساوة القلب»7. وقال 22ئلا: : «من غلبت عليه الغفلة مات قلبه0. 


3. فساد الأعمال: فعن أمير المؤمنين 32ئْل: : «إياك والغفلة؛ والاغترار بالمهلة: 
فإِنْ الغفلة تفسد الأعمال؛ والآجال تقطع الآمال»). 

4. رأمس كل بليّة: فعن الإمام الصادق يَوِتَيْهٍ قال: «الغفلة مصطاد الشيطان؛ 
ورأس كل بلية» وسبب كل حجاب» 0 

5. عمى البصيرة: فعن أمير المؤمنين :ا قال: «دوام الغفلة يعمي 
البصيرةق6. 

6 تسلط الشيطان: إِنْ التغافل عن ذكر الله يفضي إلى تسلط الشيطان على 


جءم ولد 


الإنسان: لوَمَنيَعَشُ عَن وَكر لمن مض له فهو مون 714. 


سورة يونس» الآيتان: 7- 8 

الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ج 12 ص93. 
الآمدي؛ غرر الحكم. ص266. 

الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 1. ص 389. 
الآمديء غرر الحكم. ص266. 

سورة الزخرف, الآية: 36. 


لالالائلالا 
علاج الغفلة 
ان السانية الأنسان قدا من لسكلة بخروهة مسن حانة الففلة وارتحاكه إلى هريملة 
الذكر واليقظة: قنحن إذا عدنا إلى حركة الأنبياء ري ير نجد عنوان حركتهم 
الأساسي هو«الذكر». لذا يصف القرآن الكريم النبيٌّ 205 بأنه مذكر. ومن الأمور 
التى تساعد على اليقظة والذكر: 


1. المعرفة بالغاية التي خلق الانسان لأجلها : 

وأنه لم يخلق لهذه الدّنيا الفانية وملاتها الزائلة؛ بل خلقه اللّه لمقام قربه 
وجسوارة ةك تقى 0# وللقافه ومشاهدة آبامنه يدن الات يتل الأردف 
عَلَحم بَِِ ريك نوين 214). ولدخول جنته لوََدمل جَن 31# احودن لم بكم في لكيه 
المعرقة الصحيحة بالغاية التي خلق لأجلها «مدز كن دوا الأنيقع ف كان الوصو 
إلى المرام وكثيراً ما نشاهد من يعيش مثل هذه الحالة التي يتصوّر فيها أنه يؤدّي 
بندا عليه وكام تنكم دقار سوا ة لاتق وج عه شمو رمدي كل الها مقة 
ا ل 
نوزها على كل شؤونه وحركاتة: ويشعر من جرّاء ذلك بالتقصدير الشديد: وهذا من 
موجبات اليقظة وطرد الغفلة. 


2 ذكر الموت: 
فعن الإمام الصادق يَؤَئة قال: «ذكر الموت يميت الشهوات في النفسء؛ ويقلع 
منابت الغفلة؛ ويقوي القلب بمواعد الله ويرق الطبعَ» ويكسر أعلام الهوى, 


ويطفىٌ نار الحرص» وبحم الدنياية, 


(1) سورة طه. الآية: 41. 

(2) سورة الرعد.ء الآية: 2. 

(3) سورة الفجرء الآية: 30. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص133. 
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3. معاشرة أهل الصلاح: 
الذين ورد بشأنهم أنك إذا رأيتهم ذكروك بالله والآخرة: فقد تل سول الله 
يل أيّ الجلساء خير فقالءَلِقّةُ: «من تذكركم الله رؤيته, ويزيد في علمكم منطقه: 
ويرغبكم في الآخرة عمله»!!). 
4. فراءة القرآن الكريم: 
الذي هو الذكر المقابل للغفلة: قال تعالى: #مَذَكَر لمان مَن يَحَافُ وَعِيدٍ 2#. 


م م 


(1) الحر العامليء وسائل الشيعة:ج12: ص23. 
(2) سورة قء الآية: 45. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


التعرّف إلى الموانع التي تحول دون بلوغه هذا الهدف الشريف, الحلقة الأولى 
في مسيرة الإنسان التكاملية. 


. الهدف الأساسي من إرسال الأنبياء يوكلا هو إحياء النفوس وتوجيهها نحو 


العو ليكو الاكبنان ذاكرا لذن كل نحركاته ومبقناتة. 


. الغفلة عن الله من الموانع الأساسيّة التي تحول بين الإنسان والارتباط بالحق 


ودخول جلته. 


. الغفلة هي انعدام التوجّه إلى المقصد الحقيقي للإنسان وهو الحق سبحانه 


وتعالى, والانشغال بغيره. 


. يحدثنا القرآن الكريم عن الغافلين ويصفهم لنا بآنهم في الظاهر بشر مثل 


بقية الناسء ولكنهم في المضمون والجوهر هم بعيدون كل البعد عن حقيقة 
الأتساشة: 


. اللففلة أسباب عديدة أهكها: صف الإيمان: حت الدتياء اتباع الشهوات: 


الجهل والعشرة والبيئة السيئة. 


. للغفلة آثار مهلكة وسلبية منها: سبب لكل بلية: وقساوة القلب: وعمى البصيرة: 


وفساد الأعمال؛ وقيلظ الشيطان» وللعذاب الأليم في الآخرة. 


. معالجة الغفلة تكمن في عدّة أمور: المعرفة بالغاية الحقيقيّة التي خلق الإنسان 


الأجلهاء ذكر السوت :داتها: معاشرة أهل الصلاحء وقراءة القرآن الكريم. 
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1. ماهي حقيقة الغفلة؟ ولماذا عدّت من الموانع التي تصن عن سبيل الله تعالى؟ 
2 ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة عن الحق سبحانه وتعالى؟ 
3. تحدّث عن أهم آثار الغفلة عن اللّه تعالى. 


4. معالجة الغفلة تكمن فى عدة أمور تحدث عنها بإيجاز. 
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يج للمطالهة ٠.‏ 


موعظة الإمام!!) 

إِنْ المرحلة الأولى من مراحل الإنسانية هي «اليقظة» وهي الاستيقاظ من نوم 
القققة والكتهيوهسن شعو الطريعةوالاوو كيان الأمان مسافيبوانة لابن 
للمسافر من زاد وراحلة. وزاد الإنسان خصاله: وراحلته في هذه المرحلة الخطيرة 
المخيفة؛ وفي هذه الطريق الضيّقة. على الصّراط الذي هو أحدٌ من السيف وأدق 
من الشعرة, هي همة الرجال وعزمهم. 

والنور الذي ينير ظلام هذا الطريقء؛ هونور الإيمان والخصال الحميدة. فإذا 
تقاعمس الإنسان ووهنت همته أخفق في العبور. وانك ب على وجهه في النار»ء وساوى 
شرات اكدلوواظلي ف هادي الوبلاكفمن لم ستطع اجكيازسذا الصراظ :ا 
يستطيع اجتياز صراط يوم القيامة أيفنا: 

فيا أيها العزيزء اشدد عزيمتك؛ ومزق عن نفسك سجف الجهلء وانج بنفسك من 
هذه الورطة المهلكة! كان إمام المتقين وسالك طريق الحقيقة ينادي في المسجد 
بأعلى صوته حتّى يسمعه الجيران: «تَجَهَرُوا رَحمكمُ الله فَعَدْ نودي فيكم بالرّحيل» 
وهنا زا وتقمف سوق الكفالات التفبياتية: وتقوى افقلب»: والأعمال الصالحة؛ ومشاء 
الباعلنء وخلوضن التيّة من كل حيب وغض. 

فإذا كنت من أهل الإيمان الناقص والصوريء فعليك أن تطهر نفسك من هذا 
الغ حتى تنضمٌ إلى زمرة الشمداءواتصالحين. والقش يزول بنار التوبة والندم: 
وبإدخال النفس في أتون العذاب واللوم؛ وصهرها في حرارة الندامة والعودة إلى اللّه. 


(3) الاماخ الخهيتى 4455 الأريعوة حديقا: الاماد الخميتك اللحديث الرايغة.:ض 182 
دم ق بعور م 2 بع صن 
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عليك أن تعمل شي هذا العالم, ورإلاضإن اناد سه الْمُومَدَهُ (5)الَ ملعل الَفدة 14 
واللّه أغلم كم قرنا من قرون الآخرة يستغرق إصلاحك هذ!!! إن التطهر في هذه 
الدنيا سهل يسيرء فالتغيّرات والتصورات سريعة الوقوع فيهاء أما في العالم الآخر 
فالتغيير يكون بشكل آخرءفزوال صفة مخ ضفاك لتقن قد يسستفرق قرونا عديدة. 
اذ أيهنا الأ ما وس ف معافل عصرك وهر يا ينك واو فزلكوسرية 
إرادتك: سارع لإصلاح نفسك.: ولا تلق بالا لهذا الجاه والمقام؛ وطأ على هذه 
الاعتبارات بقدميك إنك إنسان. 


(1) سورة الهمزة, الآيتان: 7-6. 


92 
ملام ع 
9 


الدرس الثاني عشير 


موائع العبودية للّم (2) 
(العقائد الفاسدة) 


7 
مك 
4 


1 


أهداف الدرس 


92 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1 - يبين كيف تكون العقيدة الفاسدة مانعة من الوصول إلى اللّه 
فا 
2- يذكر أهمّية العقيدة وتأثيرها على مصير الإنسان. 
3- يشرح كيفية معالجة العقائد الباطلة والفاسدة التي تصدٌ عن 
ادف ا 


مقدمة 
ذفرقاعاها اجن أعظم العبالام الاسانلاهى نيصل الاسام إلى الدرعة 
التي يصبح فيها الحق تعالى حاضراً دائما في حياقة فلا مفقل طناك كتركة عير ابد ا 
وهذا هومقام اللقاء والشهادة:؛ وأصحابه هم الشهداء؛ الذين وصفهم تعالى في 


كتابه الكريم بأنهم أحياء عنده يرزقون: وا حَتسَهنَ ات يوأ سي لامكا بل 
أحَبَلهُ عِندَ رَيْهِم يرَرَهوْنَ 2114 وذكرنا أنْ ما يحول بين الإنسان وبلوغه هذه المرتبة 
الإنسانية الرّفيعة موانع ثلاثة هي: الغفلة عن الحقء والعقاتد الباطلة التي يحملها 
الإنسان: واترضما بالحياة الدنياء فى الدرسى السايق تحدقنا سخ القفلة:وسوف 
نتناول في هذا الدرس المانع الثاني وهو العقائد الباطلة. 

صلاح الإنسان بصلاح معتقداته 

العقيدة هي مجموعة فخ المسائل القي تش كل الرؤية الكونية للإنسان عول الكون 
والوجود والإنسانء والتي تعتبر أهم ما في حياة الإنسان على الإطلاق. ولا يوجد أهم 
منها. لأنها ترتبط بمصيره وبسعادته وشقائه؛ في دار الدنيا ودار القرار. فعلى سبيل 
المثال تتناول العقيدة مسألة وجود الحياة بعد الموت: وهذه القضيّة على درجة عالية من 


الخطورة والأهمية. فإذا لم يلتفت الإنسان أو يعتقد بوجود الحياة بعد الموت: والحساب 


(1) سورة آل عمران. الآية: 169. 
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الأتخروئ: والعمالات والنعم التى وهد جهااق الداز الأخوى انه يتصرف يظريقة يمل 
معها العقاب الإلهي. ولا يعطي أي أهمية للحياة الآخرة؛ وللقاته تعالى فيها. وهذا الأمر لا 
يؤدي إلى الجهل والفراغ فقط بل يسمح أيضاً يدقول الآرء الفاسنة والسعدات الياظلة, 
ذلك آن الأو لاصيل الجيل آبدا ولااستائن يعدوهي ترتدن أولايقون لديها لمم 
بما تواجهه من مسائل وقضايا. فإذا لم تحصل على الأجوبة الصحيحة عن تساؤلاتها. 
أسرعت إلى تعبئة الفراغ بما لديها من أهواء؛ وبما يزوّدها به أصحاب الشبهات. ولاشك 
أن الأفكار الشاطكة تكو با للحرمان ولارتكاب الأخطاء واجتراح المعاصي. 

ولهذا قال أمير المؤمنين ئإةة : «الجهل أصل كل شرٌ»!!!: ما يكون سببا في 
اانا غن الل والح ونان م فيكة النميم, فكل اناج هش هذه الحياة انما شين 
بحسب ما يعتقده. لذا كان صلاح الإشنان قوط في المرحلة الأولى بإصلاح معتقداته 
ونظرته إلى الخالق والعالم ورؤيته التي يحملها فيما يتعلق بالحياة والمصير والعلاقة 
مع الله سبحانه وتعالى. لأنْ للعقيدة التي يحملها الإنسان الدور الأساسي في تحديد 
مصيره ومدى قربه وبعده عن الحق تعالى وعن حقائق الإسلام ومعانيه الرافية. 
وإن من أكبر الموانع الف سس سد بين الإتننان ولوك طريق الله المستقيم؛ تلك 
الأفكار الخاطئة التي قد يتبناها ويبني عليها حياته وسلوكه. 

العقيدة وتأئيرها على كمال الإنسان 

المقيدرة الك حياها الاقينان إن( تاشر مواقي على وعرصرة رطان مقا وميعقن الله 
وعلى ذيجة قريه تلعز وجل الأن افيد قرا أكيدا على لوك الإنساق وحركته 
في الخارجء وعلى أسلوب تعامله مع الآخرين. وتفاعله مع الأحداث التي تجري من 
حوله. فهي تحث الإنسان وتدفعه للتصرّف والعمل بناء على الخلفيّة الاعتقاديّة التي 
يحملها ويعتقد بها. 


(1) الآمديء غرر الحكم. ص73. 


تميق كان قسن بالآقرة و أنه لامجانةر احل هن هذا العالم». فسوف يسعى لها 
سعيها:ؤستكون الداز الآخرة نصب عيتيه دوماء # وَمَنْ أرادالأيضرة وم هاستيها 
ل رس ابرح 00 بو 


و 2 ا >2 بعر سر 
وهو مَوْمِنْ فَأوْلِك كان سعبهم مُشكورا 4 
دي مج زاوم 


ومن كان يؤمن بأنْ الله تعالى هو المؤثر الحقيقيٌ في هذا العالم #قَلم تَعَسْلُوهُمٌ 


أ م_- سس وح ري خا طرخ بي ام لخن مور دم خا 9 0ن 
ولكروج أنه ب وَمَارَمَيَكَ إِذَ رمَيت وك يه الله رم 22 , وانك الرازق الحقيقى: 
9 5 3 3 5 م ضَ م2 ع 11 0 ع2 عرم لي 

والمالك لكل شيءء والمدبر لكل شيء؛ # قل من يرز من السَماءِ والارض أمن يملِك 
5 بره ون ج 0 


2011 لمر الج وم داه ل وادد . رن ار سن سس لس و در 8 
الْسّمَعْ والابصلر ومن بخرج الح مِن الْمِيْتِ ومخرج الْمَيتَ م الح ومن يدير الا فسيقولون الله فقل 
2006 00 0 00 000 
أفلا ثتقونَ 4). فسوف يسلم وجهه إليه؛ ويتوكل عليه في كل أموره؛ ولن يخشى شيئًا 
على الإطلاقء لآنه على يقين أنه بين يدي ربٌ رحيم لا يريد إلا الخير والصلاح لعباده. 


1 5 سس ىن 0 سّ 0 

ومن كان يؤمن بان الله تعالى معه دائما اينما يمم وجهه #وهو معك أن مَاكْكُمْ 
وَأَنَّهيمَاتكَمَلوَْبَصِيرٌ 474 وأنه تعالى أقرب إليه من مصدر حياته وحن أرب إِلِيّهِ مِنَحَبَلٍ 
الوريد 5 , وأنه شاهد على كل أعماله وحركاته وسكنثاته #والنه سيد عل مَاتحَمَلُونَ 64 , 


فسوف يستحيي من ربه. ولن يتجرأ عليه؛ ولن يعصيه أو يخالف له أمرا أبدا. 


صد ح 
ع سول م8 


ومن يعتقد أنه ل مهانة راجع إلى ريه «#إِلَيّهِ م 2 مَحمِيعًا وَعَدَ أَسَّهَحَقا 74 وأئة 
كادح إليه كدحا طيَتَيَ لسن إنَكَكَحٌ إِلَ رَيْكَكدَحًا مَمكَقي4*. فإنه لن يغفل عنه 
أبداء ولن يهدأ له بال أو يسكن له قرار قبل أن يعد العدة اللازمة لهذا السفر الطويل؛ 


ويحضر كل مستلزمات اللقاء بالمحبوب. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 19. 
(2) سورة الأنفالء الآية: 17. 
(3) سورة يونسء الآية: 31. 
(4) سورة الحديد. الآية: 4. 
(5) سورة قء الآية: 16. 

(6) سورة آل عمران: الآية: 98. 
(7) سورة يونس الآية: 4. 

(8) سورة الانشقاقء الآية: 6. 
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مالالا 

آثار الاعتقادات الباطلة 

إذ ليده الشبى يحمليننا الإنسان تأثير على أفعاله وسلوكه في هذه الدنياء 
وبالتالي على مصيره في الأقرة: وتويجاوننا الخ ال سكين الصبوية فليا" »كواتينا 
بشخصى لا يحمل هذه المعتقدات والمبادئ الإسلامية الأصييلة الكتى ذكرنا عضا 
منها آنفاً فماذا ستكون النتيجة؟6 

فالذي لا يؤمن باللّه تعالى ولا يعتقد بأنبيائه ورسله؛ ولا بالدار الآخرة؛ والذي لا 
يرى نفسه في سفرء وأنه راحل عن هذا العالم إلى عالم الجزاء والحسابء والذي 
لا يعتقد بالمقامات المعنوية للنفس الإنسانية؛ وبضرورة تهذيبها حتى تصبح مهيأة 
للقاء اللّه تعالى: والرجوع إليه راضية مرضيّة. فكيف ستكون عاقبته؟! 

اللشعرٌ وكل فى كوه الحقيم كشى تنا يكن ما ميؤول اليه حال أصحات هزه 
الاعتفادات الخاطئة؛ ويحذر من عواقبها الوخيمة والتي منها: 

020 وه وو ب مي .> 4<ي4<ي 1 


1. العذاب الأليم: #وأنَ ادن لابُؤْمُِونَ بالآخرة أَعنَدَنَا طح عَدَابًا ألما 24. 


د 


عد 


ااي هج م4 لسغ سه وس ل هس سس رج و م سر اس له رع جك 2 م 
2 الخسران والندامة: #تَد حي ادن كَزَيوَأ بلقل أسَّه حو إذا متهم السّاعَة بعَمَةَ قالُوأ 
ا ا الي ا ا 008 13 7 عينصت عي تخد 2 
ياحسرثنا علد ما طنا فيا وهم يحَمِلُونَ أوزارهم عل ظهورهم ألا ء مَابرِرُوقَ 21# 
98 2 اه وه عرب اص عر سه موي ب سر سا سن ع 22س برو لاه 
3. بطلان أعمالهم: 8 وَالذِ سس كَدَيوَاْ حَايْتنَاوَلِهَآالْآخْرَةَ حَبِطت أَعَْملهُمْ هَل 


رح ساح 


مجرَوَت إلا انوأ يَعَمَنُوت 014. 
عن بارع عر حت اجر سس ب عه اس له ا آ و 
4. النسيان: #وقيل الْيوْم تساك بتر لا ده 6 كنا وماك اتاد وما لكين 


تصن 414. 


(1) سورة الإسراءء الآية: 10. 
(2) سورة الأنعام: الآية: 31. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 147. 
(4) سورة الجاثية, الآية: 34. 


لالالائلالا 

5. العقاب الإلهيّ في الدنيا: #وَظنوا أَنَّهُمْ إِبَمَا لا ْرَحعُوت (5) اذكه 
5 رو سس مرح م - 7000 
وَحْعُوده. فَنَبَدْتَهُمْ اير قأنظ كيفك كات عَقَبَهٌ الفلدلميرت 10# 


عهبهة 


6. الحرمان من المغضرة: لإِنَالدبنَ مرو وَصَدُواعن سبي لٍألوم ماثوأ وهم كْثَانٌ فلن 
يَمْعرَأهَدْطرٌ #4 2. 

وماوتيفى القثه المشجيددا انحا :31 المناقتي النالالة ممما نينا من عواقب 
وبخيينة على الاتسان الستضدرزيب] إلا ل اثاينا السلية لبه محصيو فقيفين 
ِنْ ضررها وتأثيرها السلبي قد يصل إلى الأكرين اطبا نولك عقدها تدفع هذه 
المعتقفدات الخاظقة يصضاحيها من حي يقصضين أو لأ يقحس إلى الصد عن سبيل 
الحق وعن صراطه المستقيم . فعندما يعتقد شخص ما أن تهذيب النفس وتزكيتها 
فخ الأسواء والا نو ا اهدى] لباطفية لسن تر كوو + أ كر اليا باللة ميان 
لقاء الله والرجوع إليه أو يعتقد بأنّ الإنسان الموالي لأهل البيت :هئ لن يدخل 
التماوولق يعدي كينا اركيهو متاك زناف وقيرها من الاكتعاذات الشاطتة.. 
فمثل هذه الاعتقادات إذا كان صاحبها ذا شأن أو تأثير في محيطه فمن الممكن 
2520 في دفع الآخرين إلى الاعتقاد بمثل هذه المبادئٌ وبالتالي الانحراف 
اووس يا ع اك ايا رم 
أَثِرٍ 34, وهو يحسب نفسه من المهتدين لا وَإِتَهمَ لِصَدُوتهُمَ حالسل وحَسَبُونَ نكم 
توكوة فا واتسق أنه مسن الضائيسن 2 الى تتموة الكتز الذنا عل لقره 
وَيصدُوَتَ مفعيل ألو ووباعواً وْليِكَ ف صَكلٍ بيد . واللّه عر وجل قد 


رد مح و 


نهى عن الصدّ عن سبيله « وَلَانَتَعْدُوأْبِكُنِّ رط نوَعِدُونَ وَفَصِدُوتَ عن سيل 
(1) سورة القصص.ء الآيتان: 39 - 40. 

(2) سورة محمد. الآية: 34. 

)3( سورة القلم» الآية: 12. 

(4) سورة الزخرف, الآية: 37. 

(5) سورة إبراهيم, الآية: 3. 
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م له لاس دح و ل زا . 3 
لَه من ام به وَتَبْعُونَهسا عِوبجَا 4 بل ولعن الذين يصدّون عن صراطه 


عبن ره 
ع 0 فا كن 2104 


ووصفهم بأنهم ظالمون لَه أله عَكَ لين (80) ال يَصدُونَ عن سب لاله وَعونا عوَجا وهم 
الخو رون 1 

علاج العقائد الباطلة 

بعد معرقة دور العقائد الفاسدة وتأثيرها على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا 
وبالتالي على مصيره في الحياة الآخرة؛ على اللبيب أذيكر ها ف كييية التخلصن 
من هذه الشبهات العقائدية التي تحول دون ارتباطه بالله ع وجل: وتحرمه من لقائه: 
ولأيوسن طريق القخاصن مز هنذا المانع والعائق الخطير سوى وسيلة واحدة؛ هي 
القنوق إلى مبادي وعقاكن هذا الدين الحثيف وقامها:كالعام والمعرفة بأسس هذا 
الدين ومعتقداته الأصيلة هو الذي يهدي الإنسان إلى صراط اللّه المستقيم: وينجيه 
ويعصمه من الوقوع في المهالك والمزلات. ومن الطبيعي أن العلم وحده لا يكفي؛ بل 
لا بد أن يصحبه العمل بهذه المباديٌ والمعتقدات الاشاونية حص لارقدومسيدانا 
لقوله تعالى: ليما الس اموا لم تقوو مَالَاسَنْعَُونَ 5ك ْرَمَقََاعندَألَّأن ووأ 
الآ تنتارض "اولان الننهم لاايقيدك ولا يكن أميسه رز هي انق إلا بالتمل كنا 
قال رسول اللْهيَانة: «العلم يهتف بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل عنه». كما أنْ هناك 
بعض الآداب والأمور التي ينبغي للإنسان المتعلم التنبه إليها ومراعاتها وهي: 

1 أن يفلم أن ما يعلمة فيما لآ يعلمه قليل؛ لذا عليه أن لا يجين لنفسه إنكار كلما 

لايرقى إلى مستوى فهمه وعقله؛ بل عليه أن يذره في بقعة الإمكان فعسى أن 


يأتي عليه يوم يفتح الله عليه باب العلم به. 


(1) سورة الأعراف, الآية: 86. 

(2) سورة الأعراف, الآيتان: 44 - 45. 

(3) سورة الصف. الآية: 3. 

(4) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2؛: ص33. 


81 81 81 181 أل 

ضف اللتمكراف البسيق بانحنيا هرد الأنكان الخاطتةوالاراء الفاسد ةا لدية. لان 
الكسة البطلعة بالثفس ون عائقا شن عض الأحيان دوخ الاطلاع على حفافق 
الأمورء كما في الحديث عن أمير المؤمنين ئلا قال: «اتهموا عقولكم, 
فاخه سن الثقة بها يعون الخطايةة. 

3. الصدق والإخلاص في طلب المعارف الإلهية حيث يقصد بعمله وجه الله تعالى: 
وامتثال أمره وإصلاح نفسه؛ وإرشاد عباده إلى معالم دينه؛ ولا يقصد بذلك عرض 
الحياة الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة:؛ فعن الإمام الصادق يي قال: 
«من تعلم لله عز وجل؛ وعمل لله؛ وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيماء2. 

4. إن تافل ودياك اللطروعيدا هن الشكني فخ اللتررظ الوثة أيه 
لتصحيح العقيدة؛ فمن وصيّة لأمير المؤمنين 0232 يقول: «اضربوا بعض 
الرأي ببعض يتولد منه الصواب0, وعنه 2532 أيضا حرس استقيل وجوه 
الآراء عرف مواقع الخطأء وعن الإمام الصادق يََئة قال: «من تعلم 
العلم ليماري به السفهاء؛ أو يباهي به العلماءء أو يصرف وجوه الناس إليه 
ليركسوه وتحطلفوم ظليكيوا تشعده من الكتار1ة, 

5. عدم التسرّع في إعطاء الرأي وإبداء وجهة النظرء والانتظار حتى تتبلور 
وتتضح الفكرة فتكون قابلة للاعتماد عليها. فعن الإمام علي نا أنه 
قال: «الرأي مع الأناة), ومما أوصى به وَهِتَيْلهٍ ولده الإمام الحسن 


(1) الآمديء غرر الحكم. ص56. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج1. ص35. 
(4) العامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج2. ص29. 
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المجتبى ئلا : «أنهاك عن التسرع في القول والفعل)20. 
6. الدعاء وطلب العناية من الله تعالى من خلال التوسّل بأهل البيت نوكلا . 
وهة لتاقن كيرجودا س الفوشل إلى التحتقوات العليثةوالتعارف الحتة 
وعليه نصل إلى هذه النتيجة ومفادها أَنْ سر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة 
منوط بعلاقة الإنسان بربّه وبحضوره تعالى في حياته؛ فكلما كان حضور اللّه تعالى 
أقوى كان القرب منه أشد وأكثر. وشرط هذا الحضور الاعتقاد السليم والصحيح 
بأنه تعالى معنا داكمابوشناهيد عليناء وقريب منا إلى الحد الذي يحول فيه تعالى بيننا 


41 

0 رطءة + هبي ره > جر مه 32 وجرس ‏ ليه مءسّو ,ي, كي 5 
3 وبين قلوبنا هوَاَعَكَموا أت الله يحول بي الْمَرَء ولو ونه إِِنَهِ سروت 24 وأثنا 
33 2 

أ اليه راجعون. مثل هذا الاعتقاد والعمل بمقتضاه. مقدمة ضرورية واساسية تؤهل 
3 أن ١‏ سّ 

17 


قية 


وجوده وعدم الغفلة عنه أبدا. 


12 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج27. ص167. 
(2) سورة الأنفال: الآية: 24. 


يجح المفاضيم الرئيسة ِ 


3 الب وى مضنيو المفياقل اللقى سقكن الوح الكوزية لاؤتهاق زالين 
ترتبط بمصيره وبسعادته وشقاته, في دار الدنيا ودار القرار. 

. العقيدة منشأاً سلوك الإنسان وحركته في الخارج. فهو يتصرف ويعمل بناء 
للخلفية الاعتقاديّة التي يحملها ويعتقد بها. 

+ تليق ة كا لبروسا شبوطان مضي الإشنان الأن للنطيدة تاثينا أكيدا على ازاك 
الإنسان وحركته في الخارج. 

. إذا كانت اعتقادات الإنسان خاطتة وباطلة فمن الطبيعي أن تكون أعماله 
باطلة أيضا وغير مقبولة وبالتالي سوف ينعكس الأمر على مصيره في الآخرة 
المرهونة بالأصل بأعماله. 

:النعاكه الباطلة مهنا امن عواش وكبيةهاني الإشباق المع يها لدان 
آثارها السلبيّة ليست محصورة فيه: بل إنْ ضررها وتأثيرها السلبي قد يصل 
إلى الأخرين أيه 

تسحين الامتسنادات الياطلةا يكو يعلم الساكن «الصعيمة مع مراغا ة يعض 
الآداب الأساسية. 

. العلم والمعرفة بأسس هذا الدين ومعتقداته الأصيلة هو الذي يهدي الإنسان 
افوا الله المستعي. ريتجية رتعسيية هق الرقووق المهانت يوالم رقت 
. إنْ العلم وحدهلا يكفيء بل لا بد أن يصحبه العمل بهذه المبادئٌ والمعتقدات 
الاسلامية. 

. إِنّسرٌ السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة منوط بعلاقة الإنسان بربّه وبحضوره 
تعالى في حياته؛ فكلما كان حضور اللّه تعالى أقوى كان القرب منه أشدٌ وأكثر. 
وشترعط هذا الحكتور الأعهاء الانايوراتسنهيع يأنه قال مفتة دايا . 


موانع العبودية 
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لالالالالا 
يمح أسئلت الدرس 3 
1. ماهي العقيدة؟ ولماذا ربط صلاح الإنسان بصلاح معتقده؟ 
2 تحدث عن بعض الآثار الطيبة للعقيدة الصالحة على حياة الإنسان. 
3. تحدث عن بعض الآثار السلبيّة للمعتقدات الباطلة على مصير الإنسان. 


4.منا هو المالاع التاجم للتخلض من الستطدات الباظلة والفانيد2؟ 


يج للمطالهة ٠.‏ 


حجاب الآراء الفاسدة:!) 

...ومن الحجبء حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة» وهذا قد 
ينون سن ضوع استغو اك الشخصن والأغلب انه يحصيل فح الشمنة والتقليد. وهذا مث 
الحجب التي حجبتنا بالآخص عن معارف القرآن. 

باذ إذ ارسق قوينا اعتقاد بمجرد الاستماع من الآب أو الآم أومن بعض 
جهلة أهل المنبر تكون هذه العقيدة حاجبة بيننا وبين الآيات الشريفة الإلهية. فإن 
وردت آلاف من الآيات والروايات تخالف تلك العقيدة: فإما أن نصرفها عن ظاهرها 
أو أن لا ننظر فيها نظر الفهم. والآمثال على ذلك فيما يرجع إلى العقائد والمعارف 
برف واكتى اقل تقس مور ها لآنتي اعم يان هذا الحجناب لا يخترق كاده 
مثلي. ولكن أشير إلى واحد منها حيث إِنّه سهل المأخذ في الجملة. 

قد وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء اللّه ومعرفة اللّه ووردت روايات كثيرة 
في هذا الموضوع مع كثير من الإشارات والكنايات والصراحات في الأدعية والمناجاة 
للأئمة يَهَيَئلا . فبمجرّد ما نشأت عقيدة في هذا الميدان من العوامٌ وانتشرت بأنْ 
طريق معرفة الله مسدود بالكلية: فيقيسون باب معرقة اللّه ومشاهدة جماله على باب 
التمكرض الذاض علق الوجه الميقوع بل الممكتي فاخا أن وؤولوا ويوكؤنيا ملك الآيات 
والروايات. وكذلك الإشارات والكنايات والصراحات في أدعية الآئمّة ومناجاتهم. 
وإمنا الايد يدوا شن هذا السيدان أضلاً وكا مر فوا انقسهه بالفعارش الت هى قرة 
العين للأنبياء والأولياء. 


(1) الإمام الخميني ُشَيَدْةء الآداب المعنوية» في بيان رفع الموانع والحجب بين المستفيد القرآن. 
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166 


لالالائالا 

كينا نوسن الأسفه الشوين لأهل الله أنّجابا من المعرفة الذي يمكن أن يقال إنه 
غاية بعثة الأنبياء. ومنتهى مطلوب الأولياء قد سدّوه على الناس بحيث يعد التفوه به 
محكن الكفروصرق الؤتدقة, إن هؤلاء يرون معارف الأنبياء والأولياء:ظيما يختص 
بذات الحق تعالى وأسماته وصفاته مساوية لمعارف العوامٌ والنساء فيه؛ بل يظهر 
من هؤلاء أحبانا نا هو أعظم من ذلك فيقول أحدهم: إِنْ لفلان عقائد عامّية حسنة! 
فيا ليت لنا مثلما له من العقيدة العامية. 

وهذا الكلام منه صحيح. لأن هذا المسكين الذي يتفؤه بهذا الكلام قد أخرج 
من يده العقائد العامّية: ويرى معارف الخواصٌء وأهل الله باطلة؛ فهذا التمني منه 
مطابق لتمني الكفار. وقد نقل عنهم في الكريمة الإلهية: #ويفول الكو بيهت 
ا 4 1 اوتسين إن أرذنا كرا يات وال ميرو يناج الله بالتسول اشينين. 
هذه البعيدة الغاسد# الفاشقة عبن الجهل والغرور القيطافي ,لاقام ذلك كتايا 
متبى جد وكشا مخ أن ق دكن النعايف الى وهت ورا دشر التساة وسسيعهة! 
الحجاب الغليظ؛ حتى يُعلم أنّ أحد مراتب مهجورية القرآن؛ وهجران 0 ولعل 


عر د د ل 


الأسف عليها أشد هوهذه؛ كما يقول تعالى في الكريمة الشريفة # وقال الرسوز 


إن وى أغدَرُوأ ١‏ هنذا القرء ان مهحور ورا زا » ل 


3 


(1) سورة النبأء الآية: 40. 
(2) سورة الفرقان: الآية: 30. 


تن 


الدرس الثالتث عشر 


0 


موانع العبودية للم (3) 
(الرضا بالحياة الدنيا) 


ا 
د 5 
يزيا 


أهداف الدزرس 


2 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يبيّن منشأ حب الدنيا ومخاطر تعلق القلب بها. 
2 55 الشرن 05 لظا لضو والدنا امسا ركه 
3- يشرح كيفيّة علاج آفة حب الدنيا. 


مقدمة 

إذا كان تفاء الله سنالى» والقوق بمقام الشهادة أممية كل إثنبان صادق يبحت عن 
السعادة التي لا ينغصها ألم: والكمال الذي لا يشوبه نقصء والراحة التي لا يعتريها 
نصبء فَإِنْ بلوغ هذا الهدف السّامي شرطه الأساسيّ صدق النيّة في طلب الحق, 
وقطع كل الفواقق الفى كتتم مبرع التوكهوالالقطاء اليسوف الدرسين السابقين 
ذكرنا مانعين من هذه الموانع هما الغفلة والعقائد الفاسدة: وفي هذا الدرس سوف 
نذكر المانع الثالث وهو الرضا بالحياة الدنيا. 

آفة الاكتفاء بالدنيا وحبها 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «إنَّ ال ابجوب لِقَآَنا ورَضُوأ ليوو 
لديا وَاطمَأوا يجا وألديرت هْم عَنْ ينا عفدو ((5) أؤليك مَوهُمُ لاد يما كَانوا 
تكسو ريت 14 

تبيّن هذه الآية بشكل واضح. أنْ الاكتفاء والرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان إليها 
يك أن كوو سيا كول التان: لأن الوطنا باتحياة الدنيا كشف هر خفلة الإنسان 
عن الحياة الحقيقيّة في الآخرة. فالآية لم تذمٌ الذين يعيشون في الدنيا يأكلون 
ويشربونء ويتمتعون: بل الذين تعلقت قلويهم بالدنيا واطمأنُوا بهاء واختاروها بدلا 


(1) سورة يونسء الآيتان: 7 - 8. 
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ها 81 81 ذا اكلا 
عن الآخرة وتشبثوا بهاء فلا يرغبون في شيء آخر ولا يشعرون بنقص إلى جانبها. 
ولقد استفاضت الآيات والروايات في الحديث عن الدنيا والتحذير من مغيّة التعلّق 
نهباة وحبّه] والاكتفاء يها لأنه يحرف الإنسان غويا85 الحق وصمراظه المسكقيه: 
منها قونه عالى: ماكر ين كا ديد (2) ألمب الكيزة 
لديا عل الآخْرة وسندُورت: عن سبل اد حم ع ُلك ف صَكلٍ بَعِيِد 17# 
000 : « وليك لد نَاشْررَوا الْسيؤْمَ ادناب ولتت عتئع الحذان ركف 
يحَصَرُونَ 24 وقوله: امام طَ (70) ركفيو لديا )كنا الججم حالمأو 34). وقوله: 


مف ع عبرال اال 1 


#يل وير ون الْحيؤة ألذيا :3 والجخرة حير وأبوّج 44). 


وضي الحديث عن أمير المؤمنين ظَئْ: عن رسول اللّهيَْتَةِ في خبر المعراج, 
قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا أحمد لوهيان العبد صلاة أهل السماء والآرض» 
ويصوم صيام أهل السماء والآأرضء؛ ويطوي عن الطعام مثل الملائكة» ولبس 
لباس العابدينء ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرّة أو سمعتها أورئاستها أو 
صيتها أو زينتهاء لا يجاورني في داري؛ ولأنزَعن من قلبه محبتي؛ ولأظلمن قلبه 
حتى ينسانيء ولا أذيقه حلاوة محبتي»3) 


هي سس 
مم 


وعن الصادق زئهة في تفسير قوله تعالى: إِلَامَنَأقَ أسْمعَأَبٍ سَلِيمٍ 4 قال: «هو 
القلب الذي سلم من حب الدنيا»6) 


وعن الإمام علي يَ(تَئا: قال: «إن كنتم تحبّون الله فأخرجوا من قلوبكم حبّ 


(1) سورة إبراهيم. الآيتان: 2 - 3. 

(2) سورة البقرةء الآية: 86. 

(3) سورة النازعاتء الآيات: 37 - 39. 

(4) سورة الأعلىء الآيتان: 16 -17. 

(5) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج12: ص36. 
(6) م.ن:ج12: ص40. 


مالالا 
الدنيا»'». وعنه 2ئلا: أيضا أنه قال: «إنك لن تلقى الله سبحانه بعمل أضرٌ عليك 


من حب الدنيا2. 


وعن الإمام الصادق ييا قال: «في مناجاة موسى 2م : يا موسى إِنْ الدنيا 
دار عقوبة؛ عاقبتُ فيها آدم عند خطيئته؛ وجعلتها ملعونة؛ ملعون ما فيها إلا 
ما كان فيها لي. يا موسىإِنَ عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم؛ 
وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم؛ وما من أحد عظمها فقرّت عيناه فيهاء ولم 


يحقرها أحد إلا انتفع بها!0. 


منشأاً التعلق بالدنيا 


موانع العبو 


ما مشأ حب الدتيا والتعلق بها والاستفراق شن ملذاتها وشهواتها شيعود إلن 


دية 


لله [3) 


الآول: هورؤية الإنسان أن كماله وسعادته وراحته إنما هى محصورة في هذه 
التعياة الدتا على عبات الحهياة الكفورق وتساء الل هال والأرف ]اط يه 

الثاني: الجهل بحقيقة الحياة الدنياء ودورها الحقيقي في حياة الإنسان. 

فعندما يرى الإنسان أنَّ سعادته وكماله يكمن في نعم الدنيا وملذاتها وشهواتها. 
دون أو يكظتر كي بال هذا المبكيد أن الدنيا قائية وزائلة فى الأسل 6215 
ان © وأنها لم تدم لغيره حتى تبقى له. فكيف يجد الإنسان سعادته في أمر فان؟! 
وكيف يعلق آماله على شيء زائل؟! فكل من يركن إلى الحياة الدنيا وينجذب إليها: 
ولا يتوزع عن الدخول في حرامهاء ويسرف في حلالهاء فلن يلبث أن يقع في المعصية 191 
التي إن أصرٌ عليها أهلكته لا محالة. لذا كان بغض الدنيا من أفضل الأعمال: كما ورد » 
(1) الميرزا النوريء مستدرك الوسائل؛ ج 12: ص 40. 
(2) م.ن: ج12 ص41. 


(3) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص 317. 
(4) سورة الرحمن. الآية: 26. 
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ها 81 81 11 لا 

عن رسول اللهْظة أنه قال: هنا م همل قصب عت الله معد ففرقة الله وسعرقة 
رسؤالة وآهل بيتها من يعض االدهياهان: 

إن الحياة الحقيقيّة والأبديّة للإنسان والخلود متيسّر في عالم الآخرة فقطء 
أما الحياة الدنيا فمتاعها قليل: وهي فانية وزائلة مَل تع دبالل وليه حيلم 
أنه 24). ولكنٌ هذا لا يعني أن لا قيمة لهذه الحياة الدنيا. فإذا عرف الإنسان حقيقة 
الحياة الدنيا ودورهاء وأدرك أنها مقدمة للحياة الحقيقيّة الخالدة في عالم الآخرة: 
والتفت إلى أن اللحظات القصيرة التي جعلها الله تعالى له في الدنيا ستكون مفتاحاً 
لكنوزه الآخروية الآبدية». وفهم ماهية العلاقة بين الدنيا والآخرة. وتأثير حياته 
الدنيوية على حياته الآأخروية الخالدة: وعرف أنه لا بد من الزراعة هنا حتى يتم 
الحصاد هناكء. فممًا قاله عيسى 5232 : «بحق أقول لكم إن الدنيا خلقت مزرعة 
يزرع فيها العباد الحلو والمرٌ والشر»”. وأنْ أولي النعمة هناك هم الذين أنجزوا 
أغينالة تناه وستهوا عدوا مخ أجل للك الحياة وتحصعل السعادة ضيها, حتدها سوفق 
يندزف أن الدثيدا درا وفأغرا إمجابيا حَذا فى ارشاكه وتعاله ضع أمينالمؤمقين 
علي مهي قال: «إنما الدنيا دار ممرٌ والآخرة دار مستقرء فخذوا من ممرّكم 
لمستفركي 8 والإقسان السذى يضكم بهذه البحزتم هاه اتن ينادى الحياة الدنيا: 
لانهسييد رك بهن الحقاقة وهى اند كلما انسفن وجردمض الدنيا اشر كان فادرا على 
التكامل أكثرء وإنجاز المزيد من الأعمال الصالحة وبالتالي بلوغ مقامات أخروية 


ع 


55 


(1) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج12: ص36. 
(2) سورة النساىء الآية: 77. 

(3) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج14: ص 312. 
(4) الآمدي. غرر الحكم؛ ص 149. 


لالالائلالا 

فالروايات والأدعية المروية عن الآأثئمة المعصومين زهب والتي تتحدّث عن 
طلبهم طول العمر من اللّه قائمة على هذه الرؤية والاستنتاج المذكور. لقد كانوا على 
علم بأنْ الحياة الدنيا يمكن أن تكون وسيلة لنيل السعادة الأخرويّة. والتعابير الواردة 
في الروايات نظير «الدنيا مزرعة الآخرة!!) تشير إلى هذه الحقيقة وهي أَنْ على 
الإنسان أن يعمل في الدنيا لكي ينال السعادة الدائمة فضي الآخرة. فهذه الحياة طريق 
لا بد أن نجتازه. ووسيلة ينبغي أن نستخدمها في مجالها وبصورة صحيحة:؛ وأداة 
يجب الاستفادة منها بدقة كي ننال سعادتنا: والحياة اللائقة بنا في العالم الخالد. 
وضي هذه الحالة فقط يرغب الإنسان أن تطول فترة حياته الدنيويّة كي يوفق للمزيد 
من الأعمال الصالحة. أما قفني الموث من قبل أولياء الله كما قال موتى الموحدين 
علي بن أبي طالب َم : «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 
أمه2. فهومن أجل لقاء محبوبهم بعد الموت حيث فصلتهم الحياة المادية عنه. 
وبالموت يرتفع هذا المانع» وينالون لقاء محبوبهم. وهذا لا يتنافى مع طلبهم البقاءء 
والدوام في هذا العالم كما ذكرنا ؛ فهم من جهة يطلبون بقاءهم لكي يستعدوا بلجو 
أفضل للقاء ؛ ويتمنون المركمن جهة أخرى كوه للقاء محبوبهم, قالمقصود الأننن 
للإنسان هو النعم الأخرويّة والكرامات الإلهية ورضا الله تعالى. 

الدنيا المهصدوحة والدنيا المذمومة 

في الحديث عن الإمام الصادق يَهِتَئْدٍ أنه قال: «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة)01. 
ولس المقصود من حب الدنيا والغلى بها :حب الطبيمة مين الحبال والأنها د وغيرها 
أوحبٌ النامن: بل المراد بحب الدنيا تعلق القلب بهذه الأمور بحيث تشكل عائقا 
أمام ارتقاء الإنسان وسفره نح و الآخرة والحق. وبشكل أدق إن تعلق القلب بملدّات 
(1) المحقق الإحسائي:؛ عوالياللآلي» ج1. ص 267. 


(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 28. ص 234. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج16: ص 9. 
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الدنيا وشهواتها وأموالها وزينتها إلى الحد الذي يحول دون توجه عقل الإنسان وقلبه 
وفكره وعمله إلى اللّه سبحانه وتعالى؛ وإلى الحدٌ الذي يدفعه إلى الوقوع في الحرام 
هوالأمر القبيح والمذموم: وهو الذي قالت عنه الروايات الشريفة إنه رأس كل ذنب 
وخطيئة؛ ضفي الحديث أنه مما وعظ به الله تعالى عيسى 22ئإا: : «يا عيسى.. واعلم 
أن ومس كل خطيثة وذتب هو حب الدنيا قلا تحبها؛ فإني لا أحيها»1. وذلك لأ 
الدنيا والآخرة لا يجتمعان: وحبها وحب الله في القلب لا يلتقيان: كما جاء عن مولى 
الموحدين ئلا أنه قال: «كما أنَّ الشمس والليل لا يجتمعان: كذلك حبّ الله 
وحب الدنيا لا يجتمعان»2) 

وإذا أردنا أن نختصر الأمر نقول إِنْ الدنيا في الحقيقة دنياءان: دنيا ممدوحة 
ودنيا مذمومة: كما قال إمامنا السجاد لإ : «الدنيا دنياءان: دنيا بالاغ/0» ودنيا 
ملعوكة ا رن ظلب مظلق الدثها وظزياتها حراما وكدموفا امل محر زد 2 َأ 


مر 1 ماسح خا هه بن سس جم ع جرااة آذه 
ألىَ أَحري لاد وَالطَيْبَت مِنَّ الرَرقٍ هل هى للَذينَ امنوأفى الح 


عدن و مجه 4 


نقصل ليت لِقَوَم يَعَلمُونَ 4 , وذات يوم جاء رجل الى الإمام الصادق تت وقال له: 
«إِنَا لنطلب الدنياء ونحبٌ أن نؤتاهاء فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها 
على نفسي وعيالي؛ وأصل بها وأتصدقء وأحج وأعتمر فقال أيو عبد اللّه تلكا : 
ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة©. وورد في نهج البلاغة أَنْ شخصا ذم 
الدنيا في محضر الإمام علي لا فعارضه الإمام لها بشدة قائلا: «أيها الذام 


للدنياء المغتر بغرورهاء المخدوع بأباطيلهاء أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ - إلى أن 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج8: ص 131. 

(2) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج12.ص 42. 
(3) بلاغ: أي بقدر ما يبلغ به إلى الآخرة. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص 131. 

(5) سورة الأعراف, الآية: 32. 

(6) م.سءج5. ص72. 
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قال -: إِنَّ الدنيا دار صدق لمن صدّقها ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن 
كؤوة متها: وذاق موعظلة تبن اتمكة ييا سهد أحياء«اللف ومضدان ورتذتعة الله 
ومهبط وحي الله, ومتجر أولياء الله...01. 

فالحياة الدنيا بنفسها غير مذمومة:؛ بل إن علاقة الإنسان بها وانخداعه واغتراره 
بها وغفلته عن الآخرة: وانشغاله بالدنيا إلى الحدٌ الذي ينسى معه الله تعالى 
ولعادمهو المناهوى. قائةة يقركته نل إلى سلوك الإتسنان وسلاشته بالدتزاء بيعت 
آخر المذموم من حب الدنيا هو الدنيا التي توقع الإنسان في الحرام: كرسي 
لليدٍ عن الحق عز وجل « الت أتَحَدُوا يِه لَهَوا وَلِبَاوَغَرَتَهُمْ الْصَيرهٌ لديا 


رو ل جه 5 تسج بو م عر صخل ترح ...بطر عن . امريد ل ره سس اس سح سا 7 
فَليِوْم نَسَلهُمَ كما شَوالِمَاء يَومهِمٌ هنذا وما كاؤا َِايِشا يحَحَدُونَ 2 كما وإن 
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والضوابط الشرعيّة والأحكام الإلهية بحيث يضر ذلك بواجباته تجاه ربه؛ هو بدوره 
يعد من مصاديق الدنيا وحبّها الذي يؤدّي إلى عواقب وخيمة؛ واللّه تعالى يقول في 
كتابه الكريم: لمارألا شترفاتَهُ لاب مسرو 4 « كاين مت ما 

إِنّْ تقطن الاتتصراف الأبنابى وال شا متها كل العيوب هن الإشراظافي اهتشاء 
الإنسان بالدنيا: وتملى فلبهديها وابضاؤها بصورة مستغلة«هةة الرؤية والتلق تاشتان هن 
جيل الاتسان وكدة بضيرقه الأنها لو عرق أن الدثنا لست داو قافو يل مامتها الاتقهاء 
وأننا شي حال تحرّك داكم فيهاء ولا نتوقف حنَّى لحظة واحدة لا شي النوم ولافي اليقظة 


«وَأََكَ رَيَكَالْسئّنَ 74: لو كانت للإنسان مثل هذه الرؤية لم يتعلق قلبه بالدنيا أبدا. ‏ 199 
4« 

(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار.ج70: ص 100. 

(2) سورة الأعراف. الآية: 51. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 31. 

(4) سورة طه. الآية: 81. 

(5) سورة النجم., الآية: 42. 
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لذ :مما ذكرنا نستنتج أنْ المشكلة ليست في الحياة الدنيا بل في كيفيّة تعاملنا 
وابندتعادقتا نه فالتماذه اليها والرضا باهو البشفلة يوذو اناف وكو كنا ! 
وخطيراً «١‏ وَلوْ شِنَنَالَته يبا وَلَكنَهُ نه أنه اك ارس ويم م َه كن المكلب 
إن كْمِلْ عله يَلْهَتٌ أو تَرككَ هيلوت ونه ناوسا الل بارت وتمانس الناسي 
جَانَاقلتُِْلَ الارض أرَضِيثُم اي ) لديا وروت الكضيئ كنافكخ الكخيرة الذنا 
ف الْآخْرَة إِلَاقَليِلٌ 24!!! 

علاج حب الدنيا 

أمام هذا الواقع يرى العاقل أنه لا بدّ من اجتناب حب الدنيا والتعلق بها لأثها 
والمهلعة ظلايهاء المتلفة خُلذ لها © المحشوة فالآفات المشحوتة بالنكبات): 
كما قال إمامنا زين العابدين يَهِتَئْلاة . والسبيل إلى ذلك يكون من خلال ثلاثة أمور: 

الأول: أن يعرف أنْ الدنيا ليست هي الهدف ولا الغاية: وأنْ السعادة فيها 
زائلة وغير بافية وما أ ونس رمن شَىْءِ تَىْء فمسَلم الْحيوة الدياوريشها ماعن د آله حَإ وبق ألا 
كْقِدنَ 74), والأممٌ من ذلك عليه أن يتعرّف إلى الآثار السلبية المترتبة على حب 
الدقيا بع العةانجدو البعم واللدلبرد وشيرهاب. للبلا تردعه وفحطلة يفك ر ملذاً قبل أن 
يقدم على هذه الحماقة. 

الثاني: على الإنسان العاقل أؤايقة كن تسوه ذاقنا + وسقر انقة ويس دن تقسادية 
بالليل والنهار, لأنه أبلغ حقيقة؛ وأقوى برهان على أنّ الإنسان لم يُخلق لهذه الحياة 
الدنياء ولا للبقاء فيها. سأل أحدهم الإمام الباقر 2ل : محتقت ينا شفع نه 


(1) سورة الأعرافء الآية: 176. 

(2) سورة التوبة؛ الآية: 38. 

(3) حلألها: أي نزّالها. 

(4) الإمام زين العابدين22/. الصحيفة السجادية: مناجاة الزاهدين. ص 421. 
(5) سورة القصص. الآية: 60. 


مالالا 

فقال: ناأيا عبيدة: أكثر ذكر الموت, فإنه لم يكثرإنسان ذكر الموتإلا زهد في 
الدنيل!!. 

الثالث: عليه أن يصحّح نظرته إلى الدنياء ويدرك أنْ حياته ليست محصورة 
بهذه الحياة: بل هناك حياة أخرى خالدة وراءهاء وأن يكتشف العلاقة الواقعية بين 
الدنيا والآخرة؛ من خلال المقارنة بينهما ليدرك أَنْ علاقة الدنيا بالآخرة هي علاقة 
الطريق والهدف, أو الوسيلة والغاية» فالدنيا «دار ممرٌ لا دار مقر»'2) كما قال مولى 
الموحدين علي بن أبي طالب 2ئاة . 

كا تنهار ليها كئر إعجاب وامتعاح برياقها واتعدها عدفا نهانا له شوق 
تكون رؤيته الخاطئة هذه منشأ للكثير من الأخطاء الفكرية والسلوكية في المستقبل. 
لأف اكه الوسيلة 5 والطريق 000 عمال صاحت هذه الرفية حال سن يدر 
مستلزمات السفر إلى بلد ما لأداء عمل ما ضروريء ثم أثناء الطريق ينجذب إلى 
الخضرة والمشاهد الجميلة حتى ينسى هدفه الأساس من الرحلة. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص 131. 
(2) نهج البلاغة؛ ج4؛ ص 33. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


2 


الرّضَا باتحياة الدنيا والتملق بها يحجب الإنسآن عن الحق تمالى ولقاقه: 
الحياة الدنيا وسيلة وأداة لنيل السعادة الأخروية: ولتحصيل الكرامات 


والكامات السشة. 


. منشاً حبٌ الدنيا والاستغراق في ملذاتها وشهواتها فيعود إلى أمرين أساسيين: 


الأول رؤية الإنسان كماله في هذه الحياة الدنياء والثاني الجهل بحقيقة ووظيفة 
الحياة الدفيا: 


. الدنيا دنيا آن دنيا مذمومة ودنيا ممدوحة. 


. ليس المقصود من حب الدنياء حبٌ الطبيعة أوحبٌ النامس: بل المراد منها 


تعلق القلب يهذه الأمور بحيث تشكل عائقا أمام ارتقاء الإنسان» وسفره نحو 
الألخرة وال : 


. الدنيا بنفسها غير مذمومة:؛ بل انشغال الإنسان بها وغفلته عن الآخرة: ولقاء 


الله شو العذموم: كالذة ينوه آوّلا إلى سلوق الإنساق 8 إلى الدنيا بماهي 
دنيا. 


: للاخلصى فق بعر الذقينا اينف مج كه جفرفة القابة التي خلق من أجلها 


الإنسان؛» ومعرفة حقيقة الدنيا ودورها. وذكر الموت والاعتبار منه دائما. 


1ه 81 81 181 أل 
يجح أسئلة الدرس 3 
3 لجاذا يوهت الدقياوالقاوريها مرخ المواضع الأساتة الين عفد عن لقا 
الله تعالى؟ 
2. قيل إن الدتيا دنياعان: دنيا مدمومة ودثيا ممدوحة: ما القرق بيتهما؟ 
3 ماسووتها عن اندنا رشي العات ييا 


ساهو السبيل السشلصن فن حب الذتيا ولق القلي ينا 
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يبمج للمطالهة © 


أهل الآخرة !!) 

لايخفى على كل ذي وجدان أنْ الإنسان» بحسب فطرته الأصيلة وجبلته الذاتيّة, 
يعشق الكمال التام المطلق» ويتوجه قلبه شطر الجميل على الإطلاق والكامل من 
جميع الوجود. وهذا مخ غظرة الله الى فظر القا عليها .وبهذا الحبٌ للكمال: تتود 
إزادة الملك والملكوت: وتتحقق أسباب وصول عشاق الجمال المطلق إلى معشوقهم. 

يو أن كل اعرعة ير الكمال في شيء ماء حسب حاله ومقامه؛ فيتوجه قلبه إليه. 
فأهل الآخرة يرون الكمال في مقامات الآخرة ودرجاتهاء فقلوبهم متوجهة إليها. 
وأهل الله يرون الكمال في جمال الحقء والجمال في كماله سبحانه يقولون لإإِقٍ 
وَجَّهُتُ وَجهِىَ لِلدى عر لومت وَالْأرْض حَنِينًا 24 ويقولون: «لي مع الله حال» 
وفيهم حب وصاله وعشق جماله. وأهل الدنيا عندما رأوا أن الكمال فى لذ اعذها: 
وتبيّن لأعينهم ججاكياء لحيو شطين كدوم 

ولعدو علي الرغم سو كل ذلك فإنه تتاعان القوجة الفطري والعشق الذاتي قد 
تعلقا بالكمال المطلق؛ كان ما عدا ذلك من التملقات عرضياً ومن باب الخطأ في 
التطبيق. إِنّ الإنسان مهما كشر ملكه وملكوته. ومهما نال من الكمالات النفسية أو 
الكتوز الدكيوية أو الجا والسلطان ازداد افضافه شرة..ونار عشعة النهابا. 

قصناحي الشهوق كلما اؤدادت أمافه المشتهيات: ازداذهدلئ قله ومشفينات 
أخرى ليست في متناول يده؛ واشتدت نار شوقه إليها. وكذلك النفس التي تطلب 
الرئاسة؛ فهي عندما تبسط لواء قدرتها على قطر من الأقطارء تتوجه بنظرة طامعة 


(1) الإمام الخميني تيد الأربعون حديثاً. الحديث السادس. ص 163. 
(2) سورة الأنعام, الآية: 79. 
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إلى آخرء بل لوأنها سبيظرثت على الكرة الأرضية برمّنهاء لرغبت ضي التحليق تحو 
نوات الأشرق الاسيلاء ظيهاء إلا أن هذه التفى السقينة لا فر يان القطر 
إنما تتطلع إلى شيء آخر. 

إن العشق الفطري الجبلي يتّجه إلى المحبوب المطلق. إِنّ جميع الحركات 
الجوهرية والطبيعية والإرادية؛ وجميع التوجهات القلبية والميول النفسية تتوجه نحو 
جمال الجميل الأعلى على الإطلاق؛ ولكنهم لا يعلمون؛ فينحرفون بهذا الحب والعشق 
والاشتياق. التي هي براق المعراج وأجنحة الوصول . إلى وجهة هي خلاف وجهتها . 
فيحررونها ويقيدونها بلا فائدة. 

لقد بعدنا عن القصد, وهو أنه لمّا كان الإنسان متوجّها قلبيًا إلى الكمال المطلق: 
فاق مهما دمع كو ققرف )جياه كان قلية يزداد فنها بيا كاذ اخفهد أن الذنيا 
وزخارفها هي الكمال ازداد ولعه بهاء واشتدّت حاجته إليهاء وتجلى أمام بصره فقره 
إلبها 

يكن أل لاخر الذيق اقائموا بمطرهيه عدو الذنيا تفكلنيا ازداة تيتههيم 
تسو الأهرق ف الماقهم وامكنانهم جولاه الرظاء ونااهه اعتهه الها بوظين 
فى فلويهم الغلى» وزهدوا في الدنيا وزخارفها. كما أنْ أهل الله مستغنون عن كلا 
العاليينن (الدنيا والآخرة) «مفصرّرون من كلكا التشاتيين وكل حاجتهم نحو الغني 
ا 5 
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الدرس الرابع عشر 


موانئع العبودية للم (4) 
(الذنوب- إتباع العوى) 


ا 
مش وى 
4 


1 


أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يبين كيف تكون الذنوب والمعاصي اناد نون سول اران إن 
لقان 

2 يتعرّف إلى بعض الآثار السلبية للذنوب وتأثيرها على سلوك 
الإنسان المعنوي. 

3" ا لل على الطررى العمل للتخلص من الذنوب والمعاصي. 


حجاب الذنوب والمعاصي 

إذا كان الإنسان باحثا عن الله بحكم فطرته؛ والأنبياء يسعون على الدوام إلى 
ربطه بخالقه وحثه على التوجه إليه؛ فإِنّ ما يحول بين الإنسان وبلوغ هذا الهدف 
السامي المنشود هو عصيانه لإرادة الله ومخالفته لحكمه. فالحق تعالى ولأجل 
إبصسان الإتساق إلى مقام الخلاكة العيرى إن عاق لاض ريك 34 هل له 
برنامج الشريعة الذي يضبط من خلاله شهواته ونزواته ويمكنه من السيطرة على 
حاجاته؛ لتتفتح بعدها استعداداته الكامنة نحو الخير المطلق والجمال اللامتناهي. 
ففي الحديث القدسي أن الله ويك يقول: «يا ابن آدم: أنا غني لا أفتقر؛ أطعني 
فيها أمركك أجملك غنيا ل تفتغوديا انق اهم أفاحن ل اموت اطعن شيم أمركف 
ااجعدك حيا له قموتيا ابن أذم: أخااقوق فى عن شيعون أطعنى يما أمرتك 
أجعلك تقول للشيء كن فيكون»2. 

هذا البرنامج الإلهي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم علاقة الإنسان بالملذات 
والشهوات جل كنف التقبى وكيم حساحيب او الفاتها: وبائد وجة الكائية ال يران 
اين الجمال شبهامن كاذل النادة والطاهة لذ كدو البارى جل وهلة من عد 


(1) سورة البقرة: الآية: 30. 
(2) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج90: ص376. 
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مالالا 
هده اللعدوه الإلهية ان* تررك خذوة الثر و3 توما 11 لأنه عقدما يشالف المرد هذا 
البرنامج؛ ويطلق العنان لشهواته؛ ويعصي خالقه؛ فإِن الآثار السلبية لهذه المخالفة 
والعصيان ستبرز في النفس والقلبء وتلوث باطن الإنسان؛ ما يمنع من بروز الجمال 
الحقيقيٌ وسطوع أنوار الكمال فيه. 

الآثار السلبية للذنوب 

من آثار الذنوب السلبية أنها سببٌ ضي: 

1. كدورة القلب وظلمته: وانسداد باب الفيض الإلهي عنه. فعن الإمام الباقر 
تكلا أنه قال: «في القلب نكتة بيضاءء فإذا أذنب العبد خرج من تلك النكتة 
نقطة سوداءء؛ فإذا تابالعبد زال ذلك السواد؛ وإذا تمادى في الذنوب زاد 
السواد حتى يغطي القلب كله؛ وعندها لا يعود صاحبه إلى خير أبدا. كم تلا 
قو له تعالى: «عَلابلَ دعل فوم تَاكَاوأ يَكيبون2/4. 

2 دخول النار: #وَمَرن يَحَضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدّ حدودة: يدَضِلَهُ كارًا ددا 
فِيهكَا وَل عَدَاك مُهِيرثٌ 3#. 

3 عدم تقبّل الحقائق الإلهية: « تُرَّكَانَ عَِبَهَ ألبنَ موا الوأ أن كدو بئات 
لَه وَكانُوأ يبا يَسَسَهَرِءُوت * (4. 

4 كسوة العلجه شن أسين النؤمدين برعو أنه قال وها جم الدموع ]له تسوه 


القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب/7. 


(1) سورة البقرة: الآية: 229. 

(2) الشيخ الكليني. أصول الكافي؛ ج2.ص273. 
(3) سورة النساء, الآية: 14. 

(4) سورة الروم؛ الآية: 10. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج67: ص 55. 


1ه 81 81 18 أل 
5. الحرمان من الخيرات: فعن الإمام الصادق يَئ: قال: دن الله قضى قضاء 
حتما ألا ينعم على عبد بنعمة فيسابها إياه حتّى يحدث العبد ذنباً يستحقٌ 
بدلك النقمة!1. 
6. يلظ الأعداء على الإنسان: فعن إمامنا الصادق 28ئل: : «يقول الله عز 
وجل: إذا عصاني من عرفني؛ سلطت عليه من لا يعرفني»/2. 
علاج الذنوب والمعاصي 
فالعاصي بمعصيته كأنه يقول لله الذي بيده كل خير: أنا لا أريدك! ومن هنا نفهم 
مادا كانت الأثرب نجايا بين الأسان التذقت وكسالة. ومن اللوزم الاننفات إلى أن 
ترك الذنب هو أهون عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. ولهذا جعل بالعموم على رأس 
المظائب الإلبية تمل هذا المنى متطيٌ هن عديية أمير المونقيق وكا ينما 
يقول: دن قرك التافب أسون هن طلب التوية © لأثه علدما يصل الأمر بالإنسان 
موبتساول التمادى قي النتوب الت ميرو العسيية ملك واليكة وعان ! ممع 
في نفسه: إن الإقلاع عنها يصبح أمراً في غاية الصبسونة. ولك الاكقول مستجيلا. 
لأذيناب الذوية يبقى مفتوحاأ أمام الإنسان وعندما يعر الايساق العودة اك ائله 
والرجوع إليه ضوف يجد ريا يدا توابا غفورا؛ ؛ حمق وَسِعَ كلتق ار 
قل يتبادى ابن روا َك أنضهح لا لتنتظلوأ ون يتمَةِ أمَهِإنَأمهَيَمْف ردوب جِيعاً 


و 
نه هو 


ا 


(1) الشيخ الكليني؛ أصول الكاضي؛ ج2.ص273. 

(2) م.ن:ج2: ص276. 

(3) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار؛ ج 07. ص 364. 
(4) سورة الأعرافء الآية: 156. 

(5) سورة الزمرء الآية: 53. 
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هس هس 

حجاب الهوى وحب النفس 

الهوى هو حبٌ الشيء والميل إليه والتعلق به واشتهاؤه. وهوى النفس هو عبارة 
عن حبّ النفس وميل الإنسان إلى اتباع الأوامر الصادرة عنها بدل اتباع أوامر الله 
والالتزام بأحكامه. 

فالأمو الماذوهن النفس إن كان كيرا ولم يكن في طاعة الله ولأهداف إلهية 
فينو مخائث لإرادة الله وباتتائ ياظل و وكا شرا فيو صبادر غرن التق الأمارة 
بالسةع الك امن الإتسان بالسوء ذاثما وتدفعه إلى معصية الرب ومخالفة أمره. 


و وقد تحدث الله تعالى عن هذه الحقيقة وأشار إلى أن المتبع لهواه في الحقيقة عابدٌ 
1 عياكة عن بتر 00 ا « 0 آ ص آ ا ته 

5 لغير الله #أرَءيت من دهم هونة وأ 00 مَمْعِهء وَهَلِهِ- وَجَعَلَ عل بَصَرِوء 
3 سوه فمن ديه وفؤيترائ اكلا تدكارة 4 

3 

8 الآثار السلبية لاتباع الهحوى 


الجشكلنة امرض ف هده كبحي #للثق كم فى أنها صل الإشنان هن كانه 
الحقّ والصراط المستقيم: كما قال عر اسمه #وَإنَّ كيرا لصون بأهوايهم بعَيرِعِلَو 
ِنَّربَسَك هْوَأعَلَم بألْمُعَمَدِنَ 4 2). والأخطر من ذلك أن اتباع الهوى يصدّ عن سبيل 
الحق؛ ويحول دون الوصول إليه؛ وهل بعد سبيل الحقّ إلا الضلال!؟ فعن أمير 
المؤمنين علي يَلِيئْد قال: «إنْما أخاف عليكم اثنتين ن؛ اتباع الهوى وطول الأمل؛ 
أمااتباع الهوى؛ فإنه يصّد عن الحق؛ ؛وأمَا وق ل مل سني رز .لذا 
كان أمر الله وحكمه واضحاً وصريحاً بضرورة تجذّب هوى النفمس وطاعتها لأنها 
8 لن تورث الإنسان إلا العذاب والضلال «ولاتيّع الهو مَيْضِلتَ عن سيديل أله إن ان ينو عن 
© تير اناق غكا كر رارم مزايت لزيتان لها 
(1) سورة الجاثية؛ الآية: 23. 
(2) سورة الأنعام؛ الآية: 119. 


(3) الشيخ الكليني الكاضي؛ ج2.ص 355. 


لالالائلالا 

علاج اتباع الهوى 

المؤمن الواعي والصادق يكفيه أن يعرف الأضرار والمساوئٌ الناجمة عن اتباع 
الهوى وحبٌ النفسء وما وعد الله به الذين يخافونه في الغيب من الجنان؛ حتى يقلع 
عنه #وأمامن حَافٌ مَقَاءِ رَيه ونه النَفْس عَن أَطوك () ون لَه ى لمأو 4 :. هإذا كان 
اثباع الهوى دعوة لاتباع أوامر الثفس على حساب أوامر الحق وإرادته إن العلاج 
يكمن في أمر واحد هو مخالفة هذه الأوامس القايعة مر التقين والاحتعام عوضا عنها 
إلى أحكام الشريعة ضي كامّة شؤون حياتنا لأنه «وسن ل يَتكثر بجآ آَل مويك هه 
الْكَفْرُونَ 4 2). وعن أمير المؤمنين 232ئ0: قال: «خالف نفسك تستقم)2!1. فمخالفة 
القفبى و قعانها داكا بالطاعات والواجبات الشرعيّة بحيث لا يعود لها أي فرصة 
لنلبية الأمواء والتهوات يشكلؤن السبيل الوسيد لاتعاصل والرفقٌ الإنساني: كنا أن 
معاشرة الصالحين وترك صحبة رفاق السوء لها الآثر الأكبر في توجيه الإنسان نحو 
معالي الأخلاق وعدم التلوث في مستنقع الرذائل. 


(1) سورة النازعات. الآيتان: 40 -41. 
(2) سورة المائدة: الآية: 44. 
(3) الآمدي. غرر الحكم؛. ص237. 
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يمح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


الأنبياء يسعون على الدوام إلى ربط الإنسان بخالقه وحثه على التوجّه إليه 


لإرادة الله ومخالفته لحكمه. 


. الشريعة الإلهية تهدف أولا الى تنظيم علاقة الأنسان بالملكدات والشهوات 


لأجل كف النفس وكبح جماحها وانفلاتهاء وثانيا إلى إبراز مكامن الجمال 
فيها من خلال العبادة والطاعة. 


. للمعاصي آثار سلبية عديدة منها: قساوة القلب وكدورته؛ عدم تقبل الحقائق 


والعلوم الإلهية؛ العذاب الإليم في النار؛. تسلط الأعداء. 


. علاج الذنوب يكمن بالإقلاع عنها من خلال الالتزام التام بشريعة اللّه 


وأحكامه ونواهيه. 


. الهوى هو حبٌ الشيء والميل إليه والتعلق به واشتهاؤه. وهوى النفس هو عبارة 


غخ حب التضن وميل الإنسان إلى اتباع الأوامن الصادرة عنها بدال اتباع أواهز 
الله والالتزام بأحكامه. 


: المحكلة الكبرى فى هذه التبمرة للتفس من فى أنها فضل الإأسنان عن جادة 


الحق والصراط المستقيم, والأخطر من ذلك أنْ اتباع الهوى يصدّ عن سبيل 
الحق. 


بطاعة الله واتباع شريعته. 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. كيف تصدٌ الذنوب والمعاصي عن سبيل اللّه وتكون مانها مق التقرب إليه؟ 

2 عدد الآثار السلبية للذنوب والمعاصي وتحدث عن واحدة منها. 

3. ما هو حجاب الهوى؟ ولماذا عد من أخطر الموانع التي تصدّ عن صراط الله 
المستقيم؟ 

4. كيف يتخلص الإنسان من الهوى وحبٌ النفس؟ 
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يبمج للمطالهة ف 


حقيقة القوية 1ن 

اعلم أنْ التوبة من المنازل البركة الصعبة. وهي عبارة عن الرجوع من عالم 
المادة إلى روحانية النفمس؛ بعد أن حجبت هذه الروحانية ونور الفطرة؛ بغشاوات 
ظلمانية من جراء الذنوب والمعاصي. 

وتفصيل هذا الإعمال بإيجاز هيو أن النفس في بدء فطرتها خالية مكل أنواع الكمال 
والمتسال والقون والبنيينة: كساا ها تكون خالية أيضًا مر اظدادنته السفاك لقره 
الأربعة «اعأن النقين صفحة نفية من كل رسنم ونقش. لا توجد فيها الكمالات الروحية ولا 
تتصف بالنعوت المضادة لها. ولكن الله تعالى قد أودع فيها نور الاستعداد والأهليّة لنيل 
أي مقام رفيع أووضيع؛ وأنشئت فطرتها على الاستقامة؛ وعجنت طينتها بالأنوار الذاتية. 

وعندما تجترح النفس سيئة تحصل في القلب ظلمة وسواد وكلما ازدادت المعاصي 
تضاعفت الظلمة والسواد؛ إلى أن يفشى الظلام والسواد القلب كله؛ وينطفيٌ نور الفطرة 
ووبلخ مرفية القغاء الأبدي. غاذ انتبه الإنسان قبل أن يسقوهب الظالام الخلب كله ثم 
اجتاز منزل اليقظة ودخل على منزل التوبة واستوفى حظوظ هذا المنزل حسب الشراكط: 
الت الحالات الظلمانية والقرووات الطبيعية وغاد إلى الحالة الفظرية التورية الأصيلة 
والروحاتية الاضة ركانيا عب النفسن :«الووصحية كانية من حي العبا اه وصبوادهة 
كما ورد في الحديث الشريف المشهور «التَائبُ من ادنب كين 5 ذنب 24 . 

فتبين احققة الابيةهى الريدرة مزق عاله الطبيعة وآثارها ومضاعفاتها إلى عالم 
الروحانية والفطرة. كما أن حقيقة الإنابة رجوع من الفطرة والروحانية إلى الله والسفر 
والهجرة من بيت النفس نحو بيت القصيد. فمنزل التوبة سابق ومقدم على منزل الإنابة. 


(1) الإمام الخميني يدك الأربعون حديثاً. الحديث السابع عشرء التوبة. ص 304. 
(2) الشيخ الكيلني؛ الكافي؛ ج2. ص435. 


2 
فم 


الدرس الخامس عشير 


2 


لهديب النمس باب الاأصلاح 


0 


لحك لحار 6 
0 


أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1- يتعرّف إلى حقيقة النفس الأمّارة بالسوء وتأثيرها على الإنسان 
ومصيره. 

2 يبيّن حقيقة المجاهدة ودورها 4 إصلاح النفس. 

3- يبِين أن مجاهدة النفس تقوم على ركنين أساسيّين هما: التخلي 
لس 


أعدى الأعداء 


غددما يشكر الإنسان عن ساهد الهمّة: ويعقن النيّة علن اتباع طريق الحق وسلوك 
درب الآخرة ولقاء المحبوب الأوحد والكمال المطلقء وينزل إلى ساحات العمل 
والجهادء فإنه سيصطدم بمجموعة من الموانع والعراقيل التي تقف حجر عثرة 
أمام تكامله وتدرجه في مراتب القرب من الحق. في الدروس السابقة ذكرنا بعض 
أهمّ هذه الموانع؛ ولكن يبقى في البين مانع وعدو هو أخطرها وأشدها فتكا وأذىئء 
إنماتفسة الفى بين جنبيه! شمن رسول اللهغ421 شال رأغدى عدوق نفسك التي 
بين جنبيك21. والمقصود بالئفس هنا النفس الأمارة بالسوء التي توفع الإنسان 
في المعاصي والأخطاءء وارتكاب المخالفات حتى تتلوث نفسه بالذنوب المبعدة عن 


النفس باب الإصلاح 


ساحة القدس الإلهي وجنة لقائه. ويصفها الإمام السجّاد ؤئ: في مناجاة الشاكين 
فيقول: «إ لهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة» وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك 
مولعة» ولسخطك متعرضة:؛ تسلك بي مسالك المهالك؛ وتجعلني عندك أهون 


هالك كثيرة العلل طويلة الآأمل»2. 215 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج67: ص64. 
(2) الإمام زين العابدين8]522. الصحيفة السجادية؛ مناجاة الشاكين. 
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ها 81 81 11 لا 

حقيقة النفس الأمارة 

التقبينى الاثنواقية مح 1 انها تعوودرة لخليف #وظاهرة من كل دقن وكبيف ل 
حَلَقَنَاالْإضَكنَ ف لَحْسَن تَقويِرٍ #(1). ولعتهينا عتدما صلقت بعالم المادة, واستغرقت بعالم 
الطبيعة أكثر من الحدٌ المطلوب: نسيت الحياة الروحيّة الحقيقيّة في الآخرة والعيش 
المعنويء وأخلدت إلى الأرضن حتى تلوثت بالمعاصي والصفات السيئة, والأخلاق 
الرذيلة؛ من البخل والحسد والطمع والآنانية والحرص والشهوة والغضب وغيرها من 
الكقات انحبيقة: ومانؤنك الالأجل استملاب الفواق والبشافع العادية وال سو في 
الخيناة الدنباء وتخصمل اللذاض الحية فطل وكاقه الفقجة أن رده الله عفاتى الى 
أسفل ساغلين 8« ثم ردَدَئهُأَسْمَلٌ سَّفِلِينَ 2#4), ولوشاء اللهترضه ليوح ذا وقريه مقا 
ولكنه أخلد إلى الأرض فكان مثله كمثل الكلب الذي يلهث من شدة العطش أو الإعياء 
فإئه يسحسرٌ ف اللهاك سواء تركضة أو زجرعة:ومةاهوبهال من أخلد إلى الحياة 
الدنيا واتبع هواهء فإنه ضال في كل حال سواء أرشدته إلى الحق ووعظته أم لم تعظه: 
« وَلَوْشِئْمَالحَنَهُ لذي وَلَكنَه هلد إل الْرْضٍ واب هو مَتَلْْ كمَكَلٍ حكني إن تَحَمِلُ 
عَلَيَهِيَلْهَتْ أَوْ تَرَكديْلْهَت 34. 

إذاسنشعده اللنسى هين شي هاتها بالحيساة الدنيا والاسكتراق هى ولد انها 
وشهواتهاء وما ينتج عن هذا التعلق من الوقوع في المعاصي والذنوب: بسبب مخالفة 
اأوايدرر تيدم الإلهية واتباع أوامر النفس وما تهواه #ولا تيع ألْهُوَى 2 
سبل أ 414 . فتتغير مسيرة الإفسان ووتفسى شيعا ضقيكا فى ظلمة الشهوات والأهواء 
النفسيّة وتصبح النفس هي الآمر والناهي في مملكة الإنسان لا الحقّ سبحانه وتعالى 


(1) سورة التين: الآية: 4. 
(2) سورة التين؛ الآية: 5. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 
(4) سورة صء الآية: 26. 


- 
0220117 حر لس لو 


لأفرََيتَ من أححذإِلَهَهه هوه 14', فيغفل الإنسان قياناً كن سيره الأعا قوفن 
برتامج سعادفة وكماله وغ عاتم الثور الواسع وغ جنة الرّضوان: سيت اتشقاله 
بزينة الحياة الدنيا والعرض الأدنى. 

مجاهدة النفس وتزكيتها عمدة الطريق 

إذا أزاد الأنساق أن داتع شتكلة التفسن الت كامسرم بالشوع امن سلظة الأهواء 
التفحكّة والشيوات الحيوائثة.هاة سبيل له الى ذلك الأ بالمساموة والنخصود من 
السجعاهو #امخالفة أراموهوه التفين بهودف إخراء الأنا وست التفس والدخيا مع 
الغلب حسى تصيلاق وتصيم مس 3 الامتخبال النهم والتيوكسات الألهرة اله كلما 
نون القلب هن الأكا والأمواء كلما سما وازقى ف غراتي اقرب والكمال «ولين 
يريد لطْهَرَكُم وَلِمْيَجَ يْمَتَهُ عَليِكْ اعَلَحكُمَْ تَفَكُرُوت 1214. والإنسان كادح إلى ربّه 
لا محالة شاء ذلك أم أبى؛ ولكنّ هذا الكدح وهذه المجاهدة تارة تكون عن وعي 
واختيار كما هو الحال عند أهل الآخرة. وأخرى عن قهر واكراه كما في حالة أهل 
النار والعذاب ييه الْإنسَن إِنَكَكايحٌ إل ريك كَدَحَا فَملَقِيهِ4”). فما لم يقطع الإنسان 
أخلذن التعلعات النادية والأمواء النفسية ولغ تحزن من فود عالم الطريعة يواسظة 
المجاهدة والتزكية وتحمّل الكدح والتعب؛ فإنه لن يصل إلى منزل اللقاء المنشود. 
شسد لحن حفن كديما يحصر اللّه تعالى فلاح الإنسان بأمر واحد فقط؛ وهو تزكية 
النفمس وتهذيبها: #وَتئْين وَمَاسَوَها (8) فأضمها جور وَتَقُوهًا (4) فَدَ ألم من وكا 00 
وَقَدَّحَابَ من دَسَّنْهَا 44. وفي آية أخرى يذكر الحق تعالى المجاهدة والتزكية كهدف 


ء 2 3 0 ل مر م 0100 
ومقصد أساسي من بعثة الأنبياء والرسل إلى الناس: هو الْزِى بَعَتَ فى لمعن رسولا 


(1) سورة الجاثية: الآية: 23. 
(2) سورة المائدة, الآية: 6. 
(3) سورة الانشقاقء الآية: 6. 
(4) سورة الشمسء, الآيات: 10-7. 
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1ه 8 81 181 1 
مَنْهُمَ يَتَلُوأْ عَلَتِمَ َإييهء ورك وَيِعِلمُهُمْ كنب اك ولدكة وَلَكِكَةَ وإ نك أمن قَبَلُ َنى َكل مين 114). 
وإذا أردنا أن نختصر برنامج ا 5 
التمس» :وس و قسهية الباظن وتكلية النفى مر الآسنواء النقسيّة والصيفات 
الرذيلة والأخلاق السيّكة؛ الناتجة عن حب النفس والدنيا والتملق بهما: 
ف التحلى+ وموضلية القفسن بالضيفنات الحميدة والأخلاق الاليرة. 
التخلي عن الصفات الذميمة 
كل إنسان معرّض لأن يتلوّث بالصفات الرذيلة بحدود تعلقه بالحياة الدنيا وغفلته 
عن الآخرة. وليس أمام سالك طريق الآخرة واللقاء من حل سوى إزالة هذا التلويث, 
وتصفية باطنة من الصفات التاشكة عخ حب الدثينا والتعلق بها: حت يتمكن بعلب 


دروس في التربية الأخلا 


طاهر وصاف من تحلية نفسه بالصفات الحميدة وتهيئتها لإشعاع الأنوار الإلهية. 


قية 


والمقتصو دمع الشخلية: تنزيه الباطن وتطهيره من الصفات الرذيلة وكل ما لا يلائم 
الأحياة الأخري. ونتها مذو العساف غموما قما ذكونا هوحن الحياة اليا والشملق يهنا 
فعندما يشغف الإنسان بالحياة الماديّة ويتعلق قلبه بهاء ويرى أنْ نعم الحياة ولذائذها 
وتخاركها سحدوده وض النعابل طلاتها ومتاضموه كفن سيطبيمة التنال سيميل الو 
منافسيه ودفعهم؛ والسعي المتواصل لتحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع الدنيوية. من 
هنا تظهر الصفات الأخلاقية الرذيلة من البغض والحقد والعداء والغضب والحسدء 
وسوء الظن والحرص والطمع والتكبّر والمفاخرة والتعصصبء وقساوة القلب وحبٌ الجاه 
8 وطول الأمل والغفلة وغيرها من الصفات الذميمة التي تتولد من ضرط التعلق بالدنيا. 
>« نذا ع الإتمان الاح هن ريق التق أن راتقت إلى هذه الحتيع ويد فى كثيرا فلن 
حالاته وصفاته النفسانية: ويعمل على إخراج القبيح والسيىٌ منها من نفسه: 


(1) سورة الجمعة: الآية: 2. 


1 81 81 181 أل 

ولا : فخ كتلال محارية متشا ظلهوو هذه الصيفات وهو عب الدثيا: بواسطة 
الشعتر والدوانية البوسوة اتعويفة الحياة الدثيا #ودويها وخاطر الرضنا 
والاكتفاء بها «ألتبكالزيافتا' الكرة تاكن اوك مب وديا 
مرو 114 «الصضيكو الكيزز الأكا وك لانيل كما نكم الكيرة 
الدياق الأفرة اك 

ثانيا: مؤتاعية الودف» قبا أن هدق الأشان ومخضسهه النتشود هو 
الوصول الى اللّه تعالى ولقاؤه #من كان برجو لِمَاء الله هن أجل الله لدت وهو أَلْسَيِيعٌ 
العظ» "اند اينيفي أن يكون هذا الهدقف ذاقنا فصي هيلي شار تتفل وذ 
يحيد عنه قيد أنملة كي لا يسقط في متاهات الدنيا الفانية وملذاتها الموهومة 
التي لا تزيده عن الحقٌ تعالى إلا بعداء طن ادر 0 كن يا لفن 
الذها واطلمأؤايكا زومت هُمَ عن ءَايَدِِنا يو 0 ركيلف بوره ناديم سكاو 
يت ةا 

قالكاء إن برنامت مصارينة الصيشات الرؤيفة والأكاوق لامي اهز با تمل 
بأضنوادهاء وقوضيسه أن لكل :صفةمن الصيقات القفينة ضنعة هذه يكن 
أن تجتمع معها في مورد واحد. فإذا تحققت إحدى الصفات انتفى ما يقابلها 
سنكي مباشرة كيقاد كدر ان الندمة ضده الشكر, والجزع ضده الصبرء 
والتكبّر ضذه التواضع؛ والغضب ضده الحلم؛ والطمع ضده القنوع؛ والشهوة 
طبدها الثقوى» والرواع كسده الأخلاسن: والبكل ضزه العظطافة والحميي كيده 
الرضاء والغفلة ضدها التوجه والانتباه. والجهل ضذه العلم» والظلم ضده 


سورة البقرة: الآية: 86. 
سورة التوبة؛ الآية: 38. 
سورة العنكبوت. الآية: 5. 
سورة يونسء الآيتان: 7- 8. 
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» 8 


ها 81 81 11 لا 

العدلء والجبن ضده الشجاعة والخيانة ضدها الأمانة... وأفضل علاج لدفع 
هده المفاسد الأخلاقيّة. هوما ذكره علماء الأخلاق:ء وهو أن يأخن الإنسان 
كل وآلعوه عن الشفات القبيجة الى وراها في كسة. ووتهضن يشوم وعد 
على مخالفة نفسه إلى أمد؛ ويعمل عكس ما ترجوه وتطلبه منك تلك الصفة 
الرذيلة: كما يقول إمامنا الخميني: «فإِنَ الأسلوب الوحيد للتغلب على 
النفس الأمّارة» وقهر الشيطانء ولاتباع طريق النجاة: هو العمل بخالاف 
رغباتهماء»!!). ومع الوقت والمداومة على هذه المخالفة سيزول هذا الخلق 
السب هن التشوى وبحل مده اتحاق التحميد باق اللكمالن. 

رابعا: التقوى. وهي وقاية النفس من الأمور التي يمكن أن تضرها وتسبّب الأذى لها 
(زائثوا اله واعلموا تنكم ملنفوه ويف اميت 214). هالمتقفي هو الذي يكون 
في حالة إشغال دائمة للنضس بما يرضي اللّه. من خلال الاتباع الدائم لأوامرم 
وأحقاية «الشرهةة: والاسناذ شي فواسية. ويةلك يبدا الأفناك ينا قفينا 
تملحت مخ سلطلة القضى الأشارة بالقيود والأهواء الك انهم الها سوض لد انع 
الدنيا وشهواتها. فإذا داوم الإنسان على الطاعات. وأداء الواجبات الشرعية, 
فسوف يخرج من سلطة النفمس الأمارة والآهواء؛ فتتعافى نفسه بالكامل من 
الحتفانت] لذي زوالا كلاق | ليسلا رسيت ظاهر مط رز دن كل رج وسو 

خافسا + الفرسل بالل يواسظطتة الأنعية وانناماة وباهل نيت العصمة 


كن عبد 


والطهارة و لرفع هذه الصفات الخبيثة عن قلب الإنسان #وَسَعَلُوٌأ أ أله 


لله ايا صمي 


مِن فَضلِهِ ءَإِنْ أنه كارت يكل تون ل 1 وعليكا # (23. 


(1) الإمام الخميني قتي الأربعون حديثاً. الحديث الرابع: في بيان معالجة الكبر. ص 130. 
(2) سورة البقرة: الآية: 223. 
(3) سورة النساءء الآية: 32. 


و سه - ذه 21 
كالشيى كن بيده وهو على كل شيء قدير #ونجِر من وَسذِ لمن كما بيد الخير 
هس سار رت 


إِنَّكَ علْكلٌ مَىْ هري 210#. 


التحلي بالصفات الفاضلة 

بعد أن يفرغ الإنسان من تنزيه الباطن وتطهيره عن الصفات الخبيثة إثر 
مجاهدته والتوفيق الرباني؛ يبدأ بتحلية النفمس بالصفات الروحانية والأخلاق 
الأنهثة وعلن ضوع ساعورق نايتا إن الضيقاف الرذكلة ششدا ميقس الحياة 
العاكثة الفحتدودة والمظلبة:وكلما اتعطع الأفننان عر الماى بالهياة الذكيا ومستتها 
تكينا الأرضية المناسسة لحياة الآخره الروحافة والتوارتنة 2 يك اذ الكمر ا ليها 
ِدِنَ لَابرِيِدُونَ علو لاض ولا ماما لبه للْمنّقِينَ 24 حتى يلض الإنسان بالكامل 
من ظلمة العالم المادي وتقييده؛ ويدخل في عالم الآخرة الروحاني وتشرق في قلبه 
لمعات القرب من اللّه ضيغ بصفاته ومتخلقاً بأخلاقه. 

غفي عالم الآخرة لا يوجد أثر للأنانية والاستكبار والتكبّرء ولا لسوء النيّة وإرادة 
الإفسادء ولا أثر هناك للكدورة والاختلاف والنفاق. وبمقتضى هذا المناخ الروحاني 
ينبغي أن تتلاءم صفات كل إنسان وحالاته مع تلك الظروف والأجواء الأخرويّة, وينيغي 
تسن ساك :ظطريق اللقاء ووظلي الحياة الروحانية التهالدة أخيتصب ب بالحالاة 
والصفات المناسبة والملائمة مع حياة الآخرة. وهذا الأمر ضروري للغاية؛ فبعد 
أن يعني الاتسان ساحة نفسه ويظهّرها من الهلفنات الدفيويّة والصفات الذميمة: 
سي سو 0 


سه وا عو 0 


ِلك حَظُورا 704). فكل خير ينزل على الإنسان هومن الله عز وجل «مَ 


1 


(1) سورة آل عمران: الآية: 26. 
(2) سورة القصص.ء الآية: 83. 
(3) سورة الإسراءء الآية: 20. 
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مِنْحَنَوَفَِاهَهِ 1114. وتلل يَنْعِنرِأََهُ 24, أما الإنسان: فإئه لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرّاءً لأنه مخلوق ضعيف ْلَه ألَى حَلفَكمْ يَنْضَعَففٍ 04 وفقير «رَيَاِفٍ لِمَأَرَلَتَإِلَ 
دح ك2 وو فق 44 

من خيرٍ دمابر 


ف وت 


إذا لبه الإنفضاق الأساضة هو هاي التدين والعلس من المقابيت واليةاكل, 
لأن الحبنات التشبيفة [ذ) انقدع مدق مقاياها مباشزة كاذ لانت الثقين وطيرف: 
وانجلت ظلمة الرّين عنهاء تبدأ الأخلؤق الانيئة والسساك الوياكية بالظطهووفيها 
شيئا فشيئا واضود التفين إلى اجنين تقويه: 


(1) سورة النساءء الآية: 79. 
(2) سورة النساء, الآية: 78. 
(3) سورة الروم. الآية: 54. 
(4) سورة القصص,ء الآية: 24. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


أعدى أعداء الإنسان نفسه الأمارة بالسوء؛ وهي التي توقع الإنسان في 
المعاصى والأخطاء. وارتكاب المخالفات حتى تتلوث بالذنوب الميعدة عن 
سالعة الغدين الألهئ وجدة لقاكة 


٠‏ التفسن الأمارة بالسوء حالة مرضية سببها حب الإنسان ناته وشغفة بالحياة 


انيقي الغانية, 


3 س 


. النفس الإنسانية بحد ذاتها جوهرة لطيفة وطاهرة من كل دنس وخبث؛ لكنها 


عندما تعلقت بعالم المادّة: وأخلدت إلى الأرضى تلوثت بالمعاصي والأخلاق 


الرذيلة. 


:إن مشكلة التفسن تفمن شى قلقها بالحيساة الدثيا والاستفراق ضى ملذاتها 


وشهواتهاء وما ينتج عن هذا التعلق من الوقوع في المعاصي والذنوب, بسبب 
مخالفة الأوامر والآحكام الإلهية. 


:إذا أراد الإتسسان أن يعالح مشكعلة النقسن التى قأصره بَالسُوع: ومن سلطة الأهواء 


النفسية والشهوات الحيوانية؛ فلا سبيل له إلى ذلك إلا بالمجاهدة. 


. المجاهدة تقوم على ركنين أساسيين هما: التخلية والتحلية. 


. العفلية فق نصفية الباطة وقغلية الثفين من الأفواء التفسية والضفات 


الرذيلة والأخلاق السيّئة: الناتجة عن حب النفس والدنيا والتعلق بها. 
كله و قو - جه عل 9 و ٍ 


+ الفعلى ينتى تعلية التفسن بالضيفات الخميدة و الأ خلاق الألهية. 
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يجح أسئلة الدرس 3 


1. اشرح معنى قول رسول اللْهيَْتة: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك» 
وبين العلة فى للك 

2 ماهي حقيقة النفس الأمارة بالسوء؟ وكيف تصبح هذه النفس أمارة بالسوء؟ 

3. ما هو طريق معالجة مشكلة النفس التي تأمر الإنسان بالسوء؟ 


4 ما معنى التخلية؟ وما هو الطريق إليها؟ 


يج للمطالهة . 


أسر الشهوة مصدر لكل أفبير!!) 

اعلم أل الاشياق )3 أصبعيكهووا لوييقة الشهوة والسسون النفسية؛ كان رمه 
وعبوديته وذلته بقدر مقهوريّته لتلك السلطات الحاكمة عليه. ومعنى العبوديّة 
لشخص هو الخضوع التاح له وإطاعته. والإنسان المطيع للشهوات المقهور للنفس 
الأشارة كوخ هيدا حتغاد ا لهاء ركتبا كرح هذه الساظات يشيع أطلفها الإفينان فى 
منتهى الخضوع. شود هود خاضها فسن أمام تلك القوى الحاكمة. 

ويبلغ الأمر إلى مستوىٌّ يفضل طاعتها على طاعة خالق السماوات والأرض, 
وعبوديّتها على عبوديّة مالك الملوك الحقيقيٌ؛ وفي هذا الحال تزول عن نفسه العزة 
والكرامة والحرية ويحل محلها الذل والهوان والعبودية ويخضع لأهل الدنياء وينحني 
قلبه أمامهم وأمام ذوي الامو لسنابينة وسيل لأجل بدو نهو ف الننسية اكذل 
والفتف ويستمية لأعل القرسيد هن البطن والغرب الهوان بولا يتضايق من اقتراقها 
هيه خاذف الشرف ولا ة والحرلة هتدننا يكرق أسيرا ليوى النكس والشهرة, 

وينقلب إلى أداة طيّمة أمام كل صالح:وظالح ونقفل امتنان كل وضيع عنده لمجرّد 
احتسال ابل يا بيكني حي لبو كان ذلك الشخصن أحنط واضه اسان وكان ذلك 
الاحتمال موهوماً, حيث يزعمون أن الوهم في دائرة الأطماع حجّة. 

إن عيسد الذثا وميس الرغيات الذاتية, والذين رسخ هبودية الميول التفسية 
في رقابهم, يعبدون كل من يعلمون أنَّ لديه الدنيا أويحتملون أنه من ذوي الدنياء 
ويخضعون له؛ وإذا تحدّثوا عن التعقّف وكبّر النفس كان حديتهم تدليساً محضا وإ 


أعمالهم وأقوالهم تكذب حديثهم روه 3 النفس ومناعتها. 


(1) الإمام الخميني تيك الأربعون حديثاً. الحديث السادس عشرء ص 304. 
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لالالائلالا 

وفذا الأو وائرق فخ الأمور ال كجسل الإتناق داكما ض المذلنة والعذاب 
والنَصَّب. ويجب على الإنسان ذي النبل والكرامة أن يلتجيّ إلى كل وسيلة لتطهير 
نفسه منها. ويتم التطهير من هذه القذارات؛ والتحرّر من كل خفّة وهوان: بمعالجة 
الثقبى :ارق الاتكوة إلا بوايظة المله والعمل التاجي 

ما العمل فيكون بالرياضة الشرعيّة وبمخالفة النفمس فترة يتم فيها الوازع 
للتفس نمام هري المفرهك للدنيا والشهواف والأهراء ستى تقزة الثفس هلي الختير الت 
والكمالات. 

وأَمّاالعلم فيتم بتلقين النفس وإبلاغ القلب: بأن الناس الآخرين يضاهونه 
فى القشر والنخسف والساية والمكودواتهم مشبهوتة أيضنا شى الالحضاع إلى الفدن 
المطلق القادر على جميع الأمور الجزئية والكلية: وأنهم غير قادرين على إنجاز 
عاينة اهن أيداء افيد القدمن أن مسف الققص لبهم ريف القلب ]نا مهيه وات 
القاذن الذى متحهم العزة والشرف والخال والوحافة قادرعلى المت تكل لحب ومن 
الغار يفيه على الإنسان أن يذلل وتخط فى سبيل بطنه وشهوته؛ ويتحمل الامتنان 
عن مكلوق فعين 5 ليل 9 حول دوه علم ولا عي 


4 
و2 2 عم 
نيب 


١ 


الدرس السسنادس عتثير 


الإاخلاص 


أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يبيّن العلاقة التي تربط الإخلاص بلقاء الله تعالى. 
2- يتعرّف إلى أهم النتائج والآثار الطيّبة للإخلاص. 


3- يشرح كيفيّة تحقق الإخلاص. 


مقدمة 
ذكرنا في الدرومس النبايقة أنه ل بوجه مقام أعلى وأرفع لدى الإنسان من 
لقنا لله حيث يرتقي الإنسان إلى أن يصبح الحقّ تعالى حاضراً دائماً في 
عاسو خا يتم فة الصسركنة وللا بخذل متاسم ف عيرق اند ا دمل نكما ول وحهة 


برك ايام أناتريدقة كرة يه وهعذينه اليه ٠‏ وله اشرق وال أكايتما لوا قت 


الخلاص 


وَحَهُ أله 1(4). 

وقلنا 55 إنْ بداية الطريق تكون بإزالة الموانع والعوائق التي تعترض مسير 
الإنسانء وذكرنا أهم هذه الموانع؛ وقلنا اث بالمجاهدة والمثابرة والعزم يستطيع 
الإتسان التغلب عليها: 

ولكن في البين قوط الكرفافق الأهميّة على الإنسان السالك دربٌ الآخرة 
أن يلتفت إليه ويتحقق به؛ لأنه شرط أساسيّ في قبول الأعمال عند الله تعالى. 
والأعمال إذا لم تكن مقبولة فلن ينال الإنسان رضا الله وبالتالي لن ينعم بجنته 
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(1) سورة البقرةء الآية: 115. 
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الإخلاص ولقاء الله 


5 700 5 5 . 5 ل سر مه كد رء ‏ طرر اك . ع اع وك خرة ا 
يقول اللّه تعالى في كتابه العزيز: #فنكان حلفا ريه فَليحْمَل عملا صَلِسَا ولايشرلَ 
0 لي 


ان ا للا 

بيخ الآية الكريمة يشكل واطو شترطيق أساسييّن للعاء الحق شال الأو العمل 
الصالح. وقد تحدثنا عن مصداقين مهمين له: وهما الهجرة والجهاد في سبيل 
الله. والشرط الثاني؛ ؛ هوعدم الشرك بالله تعالى أي الإخلاص: لأنْ الشرك يضاذه 
الإخلاصصس؛ فمن ليس مخلصا فهو مشرك. عن أمير المؤمنين 2ئ0: أنْه قال: بن 
أفضل ما يتوسل به المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيل الله 
وكلدة الاتخللا طن انها القظرق 2 

غالله عر ويخل آمن لقان بالعيادة لوَتَصَن رَيْكَ ألا تيدوا 31640 ونه لم 
يأمر بأيٌ عبادة بل أمر بالعبادة الخالصة له التي لا يشاركه فيها أحدٌ سواه: «إومآ 
مركالا كلذو اين ا 14 وهال تاف #تازثر أيه تلمكا لفرت ذا 
وفي آية أخرى يوجه القرآن خطابه إلى - حب السسانين وامرهم فاقاة: : #وأدعوة 
صرت نا كنا ذال 0 0 ". وضي مكان آخر يخاطب الرّسول الأكرم 6( 
مرت أن أَعبدَأَلَهَ مُخِِصًا لَُاَلرنَ 27(4. 


حشر أت م 


(1) سورة الكهفء الآية: 110. 

(2) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيهءج1: ص205. 
(3) سورة الإسراء. الآية: 23. 

(4) سورة البينة؛ الآية: 5. 

(5) سورة الزمرء الآية: 2. 

(6) سورة الأعراف, الآية: 29. 

(7) سورة الزمر. الآية: 11. 


مالالا 

حقيقة الإخلاص 

الإخلاصى للّه هوغاية الدين كما قال أمير المؤمنين 25م : «الإخلا ص غاية 
الدين»!!؛ وهو أفضل العبادات. بل هوروح العبودية لله وجوهرها كما أخبر عن 
ذلك إمامنا الصادق 528 : «أفضل العبادة الإخلاص»7). وهو سر من أسرار الله 
استودعه اللّه تعالى في قلوب من اجتباهم لقربه وولايته كما قال رسول الله 96 
مخبرا عن جبرئيل 22 عن الله عز وجل أنه قال: «الإخلاص سرٌ من أسراري؛ 
استودعته قلب من أحببت من عبادي»!2) 

وحقيقة الإخلاص تخليص نيّة الإنسان وعمله من شائبة غير الله تعالى؛ وهولا 
تون إلانكن كان مضنا للدعز وجل وستغرق الهم نه الآخرة بعيية لايق لحب 
الدنيا وشهواتها وملذاتها وسمعتها وجاهها ومناصبها في قلبه قرار؛ فعن الرسول 
الأكرم يله أنه قال: «إِنَ لكل حق حقيقة؛ وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا 
يحب أن يُحمد على شيء من عمل لله ). فالمخلص هو الذي لا يطلب من وراء أي 
عمل يفوع يه بجوي اللّه تعالى؛ ولا يكون له مقصد أودافع سوى رضاهء والتقرب ! اليه, 
ونيل الزلفى لديه. 

فالأفوال موهوته بالنكات و11 الم نسح النوابا خائمية. قيذ ايش أتديقويها 
الشبرف واللهاتى لأ يفف افيشرك يدي إؤاثه يكيان 8 بي 014اءلآن الشرك 


ع كر عا سير 


ظلم عظيم بق لامر بهرت ارك لَطْلرٌ ميد 74©. والله تعالى لا يهدي القوم 


(1) الآمدي. غرر الحكم؛ 1340. 

(2) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج67: ص249. 
(3) م.ن؛ 214. 

(4) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج8. ص304. 
(5) سورة النساءء الآية: 48. 

(6) سورة لقمان:ء الآية: 13. 


الخلاص 
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الظالمين #َآسَهُكَايبَرى الم َِنَ 2174. لذا لا يقبل الله تعالى إلاما كان له خالصا .كما 
في الحديث القدسيّ المرويّ عن الإمام الصادق ميئل قال: «قال الله هر فل 
أناخير شريك؛ من أشرك معي غيري في عمل عمله؛ لم أقبله إلا ماكان لي 
خاتضباء! ©وأةا الم يكن العمل مقبولاً عفد الله غلا شيمة له .على الإطلاق: 

الله تعالى قد اختار لنفسه الدين الخالص حيث قال: 8 اانه أليِينُ تلض #(3), 
فإذا كان لشيء من الأهواء النفسية والحظوظ الدنيويّة دخلّ في الدين فلا يكون 
الضماً رومن كادع طره شاف الغيرية والنفسائر كيو كارع هن سدوددين انحو قا 
رسول الله يَأْةُ: «لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجراليه). وعليه نستشف من هذه الآيات والروايات أن الإخلاص 
أسناسى الاديدق ودعامته الف يركو علنه ناف عواية ينام الإنساق ظلن خط الإماخ 
باللّه والتوجه الدائم إليه وتوحيده. وهو رأس الفضائلء والمناط في قبول الأعمال 
وصحتهاء فلا قيمة لعمل لا إخلاص معه؛ كما ورد عن مولى الموحدين الإمام 
علي يَقِئلا: : «من لم يصحب الإخلااص عمله لم يقبل»227. لذا قال يَلئل: في شأن 
المخلصين: «طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه 
ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غير ©6) 


(1) سورة الصف الآية: 7. 

(2) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2: ص 295. 

(3) سورة الزمرء الاية: 3. 

(4) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج1.ص90. 
(5) الآمديء غرر الحكم؛ ص155.. 

(6) الحر العامليء وسائلالشيعة.ج1: ص60. 


1 81 81 181 ل 

آثار الإخلااص 

إن للوصول إلى مرتبة الإخلاص والتحقق بهذا المقام اتوضيع آكارا وخصائص 

هين لبتبت إلا من نصيب الإنسان المخلص. أما الآخرون فمحرومون من هذه الثعم 
والكرامات السنيّة والتي منها: 

أولا+يا تكن عليه الآبة العريسة من عدم سلظط العيظان على الإنسان 
المخلصن. حيبي لآ يعوذ للقشيظان قدرة على إغواكه:. لأن الله ثعاتلى عاضر 
دائماً ضي حياته. فهو لا يرى غيره. ولا يفكر إلا فيه. ونيته دائما متوجهة إليه: 
كيت يكوق للشيظدان | اليه سبيلً!« ال زنك ليسم م لحَعِينَ (05) إِلَاعبَادَكَ 
هاقلي م لاا 

الثاني: الإنسان ا الحساب في يوم الحشر وعند الوقوف في 
عرصة يوم القيامة. فقد جاء في القرآن الكريم #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في 
لتَمَوتٍ ومن ف الْأرْضٍ إلا من طآء آم 2(4. تشير الآية الكريمة إلى وجود فئة من 
الناس تأمن صعقة يوم القيامة وفزعه؛ وإذا ضممنا إليها الآية الشريفة مب 
تمخصّروة 8 لَاعبَا د أسَوالْمَمْلَِيت 314). يضم أنّْ هذه الطائفة من الناس 
هى عباد الله المخلصوق, لأنه ليس لهؤلام أعمال توجب حضورهم في عرصة 
يوم القيامة: فهم قد قتلوا النفمس الأمّارة بالسوء في ساحات جهاد النفس 
وترويضها بالمراقبة والعبادة والأعمال الصالحة؛ وخرجوا من أبدانهم ونالوا 
شرف الشهادة عند جهادهم لأعداء الدين والحقء وتم لهم حسابهم خلال 
فترة جهادهم لعدوهم الباطنيٌ والظاهري في الحياة الدنيا. 


(1) سورة صء الآيتان: 82 - 83. 
)2( سورة الزمر, الآية: 68 
(3) سورة الصافات. الآيتان: 127 - 128. 
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الثالث: : كل ما يُعطى الإنسان في يوم القيامة من ثواب وأجر فهو مقابل ما عمله 
فى الحياة الدنيا الاطاكفة المخلصية مخ الناس كان الكراهة الإلهئة ليم 
تتعدى حدود ا ار ا و د 
قال االو اناكم مَل 58 لاد لَه الْمحَلصِينٌ (0) ليك م ردق 
مَعلُوم 4 فالممد بون يُجَرُونَ بحسب أعمالهم: أماعياد الله التخلصون فلخ 
يكون جزاؤهم بحسب أعمالهم: بل الله المثنان سوف يعطيهم بفضله وكرمه. 
فياة الله المختصون لايناشون التجزاء مسال العمل وانما كل نا عاق بة 
مشيئتهم يُتاح لهم بل وأكثر؛ فيتضح أنهم يُعطون من الكرامات الإلهيّة فوق ما 
تتملق به الإرادة والمشيكة: وأعلى من مستوى القصور. 

الرابع: أن لهؤلاء المقام المنيع والمنصب الرّفِيع والمرتبة العظيمة التي 
متظيمون فيها أذاء الحمد والشكر و التتاء للذات المقدسة كما هو لاتق بها: 
قال عز من قاكل: « سْبّحَنَ أله عا عَمَّايَصِسُونَ 10 عاد أَهالْمُسْلَصِنَ 24). وهذه 
غاية كمال المخلوق ومنتهى الدرجة الممكنة. فهنه الآية وصفت المخلصين 
بآنهم الوحيدون الذين يضح سيم :وضق الات الإلهيّة النقدسة :ما يدل 
على عمق معرقتهم باللّه سبحانه وتعالى: فلم يكن في وصفهم للّه تعالى أي 
الكال نيعلاف سافن الناس. 

الخاممس: من يخلص لله يرزقه الله العلم والحكمة كما في الحديث عن رسول 
الله ينك أنه قال: «ما أخلص عبد لله عر وجل أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع 
اتشعمة من قلبه على ناته !"'.هالبداومة على الأخلاص كورث الاتسان 
العلم الإلهي الذي ليس فوقه أَيٌّ علم. 

(1) سورة الصافات. الآيات: 39 -41. 


(2) سورة الصافات. الآيتان: 159 - 160. 
(3) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج67. ص 242. 


السادس: من يخلصىر لله تعالى في النيّة والعمل يرزقه الله تعالى البصيرة 
في دينه؛. قلا تلتبمس عليه الأمور, ولا يقع في مضلات الفتن ؛ ويصيح عارفا 
يظريقة ع | وموقنا بم يقكله هرح انير الموشين خركز د قال فق حدق 
الإخلاص تستنير البصائر)!!) 
ره يتحقق الإخلاص 
يحدق الإقااصى مر ختلال إزالةالمات الى يحول دون تحتف ه: ويمكن 
أن نختصر هذا ا بأمر أساسي وجوهري وهو هوى التفمس. فعن أمير 
المؤمنين 25 أنه قال: «كيف يستطيع الإخلاص من يغلي و18 الهو 
هوحبٌ النفس واتباع الأوامر الصادرة عنها واتباعهاء ويعدٌ شركا لأنّ المطاع فيه هو 
التعسن لا الع هر زجل: وهوريظل عن سبييل الله لآن سبيلة محعصور بأمرين هقا 
التوحيد والطاعة: «إولاتَيّ الهو فبضِلكَ عن سبل أيه 0(4). ضفي كثير من الموارد نجعل 
أهواءنا مكان الله وميولنا النفسيّة مكان أحكام الشرع. من هنا يقول الحقٌّ تعالى 
في كتابه العزيز #وَأْمامنَ حَافٌ مَقَام وي وت التق عن أطوك :)ون لبن جى الأو 44 . 
شالاسييل لاؤتضام الى اللفلؤسن الا كرك الأتنايحت الكفي لذن حبها سيؤتى الي 
لعفي ابوظ ا من | عض انبا أوامرهاء واتباع أوامزها بعتي آن المطاع هو نفس 
وليمس اللشالى هما يون يبري فى وقوع الإقيا رضي العيضية والففائقة لارام 
الحو عر ويذل ببورالقاقي البح عن اللدوافحرماو قن الهداية: 
لأنة ها ععتى الإخلاصن؟ الإنقللاصض بسو أن ايكون الإفسان مسن وراء نيه 
وفخلة قصة إلا رضا اللفوانسرب إلية بحي تهون ننه متوتهة داكما إلى الله :عمط 


اللخلاص 


شال هطاتي إلا ركنا ءووجهه القريع: خَبّا يه وظيبا شي شظتلة وإحساقه. كاين © 


(1) الآمدي. غرر الحكم؛ ص198. 
(2) الآمديء غرر الحكم. ص65. 

(3) سورة صء الآية: 26. 

(4) سورة التازعات. الآيتان: 41 - 42. 
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الخائسى هو الذي لاكريد أن ينيك عليه إلا الله تمالى, كما هن الحديت عن الأمام 
الصّادق قئ: : «والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز 
وجلء!!. أمّا إذا صارهمٌ الإنسان الناس وما يقولونه فيه: وأصبح هدفه وقصده 
العلذ اك الدقيوثةوالتهوات اترخيضة اناما لأهواء التفيى وأزاسرها شين الطبيمن 
أن لاايصل إلى درجة الإخلاص. لأنّ المطاع ليم اللّهء كما أن المقصد والمطلوب 
أنكبا تيسح الدق هد امهو ول المطاع هيو انناو الأسو ادم و لبر امس ]لهل انغ 
والشهواهبواقدنيا القانية::والتفيجة العف #نظاعة النفس والهوى هي الشاذلة عنا 


- 
سب سس 2 00 


أخبر تعالى في كتابه العزيز حيث قال: لومت مود له هوه وأَضَلَهُ ه أله علَ عر وَحَمَ عل 
مَمعوم وَل وَجَعلَ عل بصَرء طوه من يديه بح دِللَّه قا مدو 2(4). 

ومن الأمور التي تساعد أيضاً على تحقّق قق الاخلاسن البقسرض لأن الاخلاص لله 
هووليد الإيمان واليقين العميق بالمعارف الإلهيّة كما قال أمير المؤمنين 22 : 
«الإخلا ص ثمرة اليقين»” فالانسان المخلص يجب أن يكون صاحب يقين على 
ستو ل ا بأنفالا موك كي الوجدوة إلا اللفدوآن كل يعض هذا 
العالم يبدأ من الله ويعود إإليه طاالَدِنَِد1 أصَ'بَتَهُم مُصِيبَه فَالو إن ينإل جهو 40# . 
والخطنوة ة الأولى نحو اليقين الصحيح تكمن بالعلم والمعرفة بأسسس هذا الدين 
ومبادئه ومعارفه الإلهية: ومن ذون هذه المعرفة يبقى يقين الإنسان ضعيفا ومتزلزلاً, 
وبالتالي بخووها من فضيلة الإخلاص. وقد تناول أمير المؤمنين الإمام علي 20:22 
المسألة بشيء من التفصيل فقال: «أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق 
به؛ وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص له(. 


(1) الشيخ الكليني: الكاضيءج2: ص16. 
(2) سورة الجاثية, الآية: 23. 

(3) الآمدي. غرر الحكم؛ ص197. 

(4) سورة البقرة: الآية: 156. 

(5) نهج البلاغة: الخطبة 1. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


1 


2 


.3 


لا يمكن لأحد أن يتحقق يمقام اللقاء والقرب الإلهيٌّ الايواسظة الإلخلاض. 

حقيقهكه حقينة الانغلاصى تخليصضىتية الأثبياة وفهلة فق شاكبة قير الله قفالى. 
لايقضؤو الابفاؤمى الامتن عاو معنا للدهر زندا وممنتعرق اليك ش الأنخرة 
بحيث لا يبقى لحب الدنيا وشهواتها وملذاتها وسمعتها وجاهها ومناصبها في 
قليه قرار. 


:هال أعسال فرهونة بالنيّات وإذا له تكن النوايا بخائصة: ههذا يم أنهيقويها 


لاو را 


اللخلاص 


النفسية والحظوظ الدنيوية ف ماده يكون خالصاً .وما كانت فيه 


شائبة الغيريّة والنفسانيّة فهو خارج عن حدود دين الحق. 


1 لاؤخلاهمى أكار عد مد على المخلصن فثها: عدم تسلط الشيطان غلية 


الإعفاء من الحساب يوم القيامة؛ يرزقه الله العلم والحكمة والبصيرة في 


دينه. 


. يتحقق الإخلاص من خلال إزالة المانع الذي يحول دون تحققه: ويمكن أن 


23/ 
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ها 81 1 11 الا 
يجح أسئلة الدرس 3 
ا لك وشاهدا قرانيا بارذا كتهرفيه الدلاقة يحل واصهنين الإنخاقض ولناء 
اللّه. َ 
2 ما هو الإخلاص5 ما هي حقيقته؟ 
3. ما هي أهم خصائص الإخلاص ونتائجه على الإنسان المخلص؟ 
4. كيف يصل الإنسان إلى مقام الإخلاص الرفيع؟ 


يج للمطالهة . 


الخطوة الأولى نحو الله!!) 

اعلم أن ما ورد شي الحديث الشريف «الْإبَْءُ عَلَى العَمَلِ حَنَى يَخلصٌ؛ أَشَدُ من 
العَمّل» حت على لزوم المحافظة والمواظبة على الأعمال؛ التي تصدر عن الإنسان 
حين اتكاره وبعد تحققهاء إذ قد يأتي الإنسان بالعمل من دون عيب ونقصء ويكون 
كاليا هن اترمنام والتتمب وغيزنه ونكت نمك العمل وو انمظة وكتر ارا خرية عات 
بالرٌياء. كما ورد في الحديث الشريف المنقول عن الكاضي: 

عن أبي جعفر يَهِيئِ أنه قال: «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل. قال: وما 
الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة؛ وينفق نفقة لله وحده لا شريك 


له فتكتب له سراء ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علا نيّة» ثم يذكرها فتكتب له 


الخلاص 


رياي(2) 

إن اللاقسب] لمعي اراز بدا عه رامن أبدا مع بق افيظن ا قو الاس و وهاي: أن 
الايكتن أقةاهتدها أتى بعمل ما لوجه الل جو دوخ مالاحظة ركى المخلوق, أصبح 
شىعأمن من شر النفس الحبيكة؛ وغلية أن يعله أنه إذا لم يزاقب العمل ولم يواظطب 
عليه؛ فمن الممكن أن تجبره نفسه على إظهاره أمام الآخرين. وقد يتم الإظهار 
بالإيمام واليويي قاذ إلذا أزادا أن عق من هاةة اللبل الى أنيروها للنانى, التجأ 
إلى أساليب اللفْ والدوران؛ فيتحدّث عن حسن جوٌ السَّحّر أورداءته؛ وعن مناجاة 
القاجين ا وجسال الأذاوقى اكير وض صيلة مين جراد لكا كن اليد :لقي 200 
وألغاه من الاعتبار. 9 


(1) الإمام الخميني فيد الأربعون حديثاً. الحديث العشرون. ص 378. 
(2) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2: ص16. 
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ها 81 81 ذا ألا 
يجب أن يكون الإنسان مثل الطبيب الرحيم: والمرافق الرؤوف يراقب نفسه. 
ولا يسمح بفلتان زمامها من يده. لأنها في لحظة من الغفلة تنفلت من يده وتقوده 
إلى الذل والهلاك. وغلى أي حان ششيدة باللدين )4 السيطياه والنى الأتارة 


هدم دغ مبيوم ع اع ع سن عر 02 اشاس اه 31 
لان لس لَأْمَارَة يألشوء لاما رَحمَ رقن وق طَفُورُ حك 114). 


(1) سورة يوسف, الآية: 53. 


الدرس السابع عشير 


القرآن ثقل اللّم الأكبر 


9 
بطي 
ني 


أهداف الدرس 


مت هك 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 2ف إن خف مه الفكران الكري :وانة أسامن الدين وأحد 
الف 

2 يبين أن التمسّك بالقرآن الكريم من أهم علامات العبودية 
الاححاة أله كال 

3- يتعرّف إلى أهم الآداب الظاهرية والباطنية للتمسّك بالقرآن 
الكريم. 


القرآن أساس الدين 
قال رسول اللْهيَثْة: «إني تارك فيكم الثقلين؛ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
يعد أبنداء كتاب الله وعترتي أهل بيتي»!"ا أت الله سبحانه وتعالى أودع شريعته 


وحقاض وار في كناب أنونه لافار ساسا مو هن دو رصي ومين بعد أن يفسروا 


لحر الات 


آياته ويبينوا تعاليمه. فهو كتاب اللّه وهم كلماته التامات؛ وفيه أودع إرادته الكاملة 
البشرية نكل عضب ومكان, عد المتصفون بالالتزام التام. ومن أراد الوصول إليه 
سلك سبيله؛ ومن اهتدى فإئما يهتدي به. والضال هو الذي يزيغ عنه. فهذا الكتاب 
هو مظهر هداية الله التامة: وصراط العروج في مراتب الكمال. فإِنّ كل آية فيه تمثل 
درجة من درجات الجنة التي حوت كل كمال. ففي الحديث عن رسول الله إن أنه 
قال: «عدد درج الجنة عدد آيات القرآن؛ فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له 
اقرأ وارق» لكل آية درجة فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة»!2). فمن ضرورات 
شريعة الإسلام القمتان بالقرآن: لأنه مصدر التشريع: وحافظ العقيدة وملهم 
الأرواح. فمن تركه؛ فقد ترك دينه وأعرض عن اللّه. ولهذاء كان التمسّك بالقرآن 243 
باب المكول إلى الديف لأنهسيتن القيوة الشائمة والسهزة الأنبية الكالدةوالسية «٠‏ 
على العالميرة. 


(1) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2: ص99. 
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مالالا 
حقيقة القرآن الكريم 
حقيقة القرآن التي يصل إليها الأولياء هي النور الخالص والغنى الذي لا فقر 
ا أنّه قال: «القرآن غنى لا 
غنى دونه ولا فقن ون" , 
وعن أمير المؤمنين يَهئ: قال: «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من 
فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى» فاستشفوه من أدوائكم: واستعينوا به على 
لأوائكم؛ فإن فيه شفاءً من أكبر الداءء وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال. 
كإاساثوا اللديه وكوجهوا اليه مسبة وله كساتوا به خلفهب 2 
فهو الشافي لأمراض النفوسس والمزيل لأمراض القلوب. وهو إكسير السعادة في 
الدارين. ومن أراد تطهير باطنه من الأمراض والرذائل الأخلاقية؛ فليتمسك به. 
وفيه الشفاء من أكبر الداء وهو الكفر. عن أمير المؤمنين علي 36ئة: أنه قال: 
«تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث؛ وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب: واستشفوا 
بنوره فإنه شفاء الصدور,!*). حتى عد قارئ القرآن عن هن ودرايه ممن أدرجت 
النبموة بين جنبيه: ال تي ا : «من قرا القرآن 


قكاتما ادرجت االو ينين حت لاد وض الب 7 


أما من أعرض عنه وجعله وراءه قاده إلى الثار, ومن استقل شأنه أوقدم 
غوره غلية شقن اسقصقر غظلمة الله فخ رسول اللهغ! 5 أنه قال» يتملهوا الخران 
واقرأوهءواعلموا أنه كاكن عو ذكرا وذخرا: وكافن عليكم وزرا. كَاتيجوا القرآن 


ولا يتبعنكم. فإنه من تبع القرآن تهجم به على رياض الجنة؛» ومن تبعه القرآن 


(1) الحر العاملي وسائل الشيعة؛ ج6. ص168. 
(2) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ج4. ص239. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2. ص36. 
(4) الشيخ الكليني: أصول الكاضي. ج2. ص604. 


ها 81 81 11 ا 
00010 5 00000 )1 
زج في قفاه حتى يقذفه في جهنمى»! 6 
وعليه؛ فَإِنْ القرآن المجيد كتاب الهداية إلى الغنى الذي لا فقر فيه والكمال 


عد 


الذي لا نقص فيه لكأم آلدّاسُ َدْ جََتَمْ مَوَعِظُةٌيَن ريم وَسَْآءلِمَا فى ألْسُدُورِ وَهدّى 
وَيَعَهَموْمِنِينَ 214). وهو كتاب السفر إلى الله تعالى وباب الوصول إليه؛ وكتاب 
تهذيب النفوس والصدور وشفائها من الأمراضن الخبيثة والمهلكة كما يقول الإمام 
الخميني وَرَنْئْعَ: «هذا الكتاب الشريف الذي هو الكتاب الوحيد في السلوك إلى 
الله والكتاب الأحدي في تهذيب النفوس والآداب والسنن الإلهية» وأعظم وسيلة 
للربط بين الخالق والمخلوق والعروة الوثقى والحبل المتين للتمسّك بعز 


الربوبية!0). 


آداب التمشدك بالقرآن الكريم 

إِنْ للقرآن الكريم ظاهرا وياظًا كما في الحديث عن رسول الله مَلْنِْ: دن 
الْعَرَّآن له ظهْرٌ وَبُطن, © والتمسّك بالعرآن الكريم لا بد أن يزاعي فيه الإنسان 
كلا البعدين الظاهري والباطني؛ ومن دون مراعاتهما لن تتجلى فيه آثار القرآن 
النورائية, 

آداب القرآن الظاهرية 

1. الطهارة: وهي من الأحكام الأساسيّة كما قال عز وجل: إنَّهه لان ويم( في 

كتنب فَكنون (0) لَايَمَسمة إلا المطهرون » (5. 


(1) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج4؛: ص239. 

(2) سورة يونسء الاية: 57. 

(3) الإمام الخميني متك الآداب المعنويّة للصلاة؛ الفصل الثالث في بيان طريق الإستفادة من القرآن الكريم. 
(4) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة:ج25: ص10. 

(5) سورة الواقعة؛ الآيات: 77 - 79. 


القرآن ثقل الله الأكبر 
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2 تتطيف لقي : عن الإمام الصادق 2233 قال: «قال رسولن الله :3#ّة: نظفوا 
طريق القرآن؛ قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. قيل: 
بماذا؟ قال: بالسّواك!!). 
3. الاستعاذة: الايد فيل البدء بالقراءة من الاستعاذة بالله هخ الشيطاة الرّجيم, 
واللجيع الى كيقة الحصديق: لآن الشيطان قد أقسم على القعود على الصراط 
المستقيم ليصد المؤمنين عنه: لغوتت لأتعَدَ حرط المْسَتَقِمَ 4 (2). لذا 


ع أ 2222 9 2 


0 اللّه 0 باللجوء إليه: والاستعاذة من شره: 9# فإذا قرت الْفرَانَ فََسَتَصِدٌ 

8 5 مه و 28 

4. الترتيل: قال الله له تعالى: ريشن يق > (4). والترتيل هو القراءة بتأن 
وك ل محهويا بالحوت لسر تبوالشراءوالمتعسة والفهبيجة الخالية نه 
الأخطاء. والغفرض من هذه القراءة أن يقدير. القارئ معاني القرآن ومراميه. 


وينتفع بأحكامه وعظاته وبوعده ووعيده. معن الإمام الصادق لهات قال: 
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«الترتيل أن تتمكتَ به وتحسن به صوتك وإذا جورت يانه فيه ذكواكتار 
قتمؤة يالله من التان ورذا مررت بآية فيها ذكر الجئَّة: فاسأل الله الجنّق!5). 
وعن رسول الله يه قال: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»! كأ وفان 1ك رإن سخ 


ابوت ويه ل 


246 
« (1) الحن العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج2. ص22. 
(2) سورة الأعراف, الآية: 16. 
(3) سورة النحلء الآية: 98. 
(4) سورة المزملء الآية: 4. 
(5) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج6. ص207. 
(6) العالامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89.: ص190 
(7) م.ن؛ ج89: ص190. 


مالالا 

5. مكان القراءة: بالإضافة لخصوصية الأماكن المقدسة والمساجدء ينبغي 
للمسلم أن يقرأ القرآن في بيته لما في ذلك من أثر هام؛ يقول الإمام علي 
عي : « لبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره 
الملائكة وتهجرهالشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء ا لكواكب 
لأهل الأرضي: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل 
نركتة وتوسجره المتاككة وتحكدره الشباط اث 

6. مقدارالقراءة: يقولٌ الإمام الصادق 2 : «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد 
ينبغي للمرء المسلم أنْ ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين 
أيقة, وقد ورد التأكيد على التروي في القراءة: جاء عن الإمام الصادق لما 


سئل عن ختم القرآن كل يوم فقال 5ئا: : «لا يعجبني أن تقرأه في أقل من 


7 الجرن والخشوع: من آداب قزاءة سراد وتلاوقه أن يستقهر الفرء حالة 
الحُزن والخشوع. روي عن رسول الله وَلِثّة أنه قال: «إن القرآن نزل بالحُزن 
فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا/2). وعن الإمام الصادق 232 
أيضا قال: «إنَّ القرآن نزل بالحُزن فاقرأوه بالحُزن,!5. 


اد يرعت رخ كيه .غير اداه رجاس 


8. التدبّر: قال الله تعالى: 8 أَفَل يسَدبَرُونَ ألَْرءَان م عل قلُوٍ أَقَمَالُّهَ] 4 297. ويقول 


الإمام علي يَ3ئإ: : «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر! 7( 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص610. 

(2) م.ن؛ ص609. 

(3) مءنء ج2: ص617. 

(4) الميرزا النوري: مستدرك الوسائل. ج4. ص270. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2؛. ص614. 

(6) سورة محمدء الآية: 24. 

(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89. ص210. ب26. 
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أودع الله سبحانه وتعالى شريعته وحقائق دينه في كتاب أنزله للناس هادياء 


وأمر نبيّه والأوصياء من بعده أن يفسروا آياته ويبينوا تعاليمه. 


. القرآن الكريم أحد الثقلين وهو دستور الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا عليه 


التمسك بدستوره. 


. القرآن الكريم هوكتاب اللّه وكلماته التامات؛ وفيه أودع إرادته الكاملة للبشرية 


اكل عصووهان, 


. اعون لكريم مومظي رمدي اللّه التامة. وصراط العروج في مراتب الكمال؛ 


فإنَ كل آية فيه تمثل درجة من درجات الجنّة التي حوت كل كمال. 
حقيقة حفيقة الغران أنه النور الخالص والغنى الذي لطر بده أبن أ داو امال الذي 


لا منتهى له. 


. القرآن هو الشافي لأمراض النفومس والمزيل لأمراض القلوب. وهو إكسير 


السعادة فى الدارين. ومن أراد تطهير باطنه من الأمراضن والرذائل 
الأخلاقية؛ فليتمسك به. وفيه الشفاء من أكبر الداء وهو الكفر. 


. للقرآن الح" ل والالتزام بها لمن يريد 


يجح أاسئلتة الدرس ع 
1. لماذا عد التمسّك بالقرآن الكريم من ضرورات الشريعة الإسلامية؟ 


8 كيف شن هلى أن ليا الغران دايا فلاسرفة وناطنيدة 
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يج للمطالهة 7 


الرحمة الإلهية الكبرى !! 

هذا القرآن هو أكبر رحمة إلهية. فإن كنت تطمع في رحمة أرحم الراحمين وتأمل 
يجيه الواسعة فاته مخ مده الرعنة: كانوش فكو طريع الوسول إلى السماةة 
وبين طريق الهداية من الضلالة؛ وأنت تلقي بنفسك في بئر الهلاك وتنحرف عن 
الطريق المستفيسة, فآين التقهسان في الرحدة! ولو كان سن الممكن أن يري الله 
الإنسان طريق الخير والسعادة بطريقة أخرى لكان سبحانه أراه إيَاه بمقتضى سعة 
وحفشة, ولوكان سخ المفكق أن يوضيل الأتسنان الى السعادة إكزلها لكان الأنبياء 
يوصلونة: لكن هيهات: إِنْ طريق الآخر لا يمكن أن يسعى فيها الابقدم الاختيار: 
فَانْ السعادة لا تحصل بالجبر. وإنْ الفضيلة والعمل الصالح بلا اختيار ليسا فضيلة 
ولا عملاً صالحاً: ولعل هذا معنى الآية الشريفة 9 لَه واه فى الزن 4 2). نعم ما يمكن 
أن يعمل فيه الاكراه والاجبار هو صورة الدين الإلهي لا حقيقته؛ وإنّ الأنبياء :هئ 
كانوا مأمورين أن يفرضوا على الناس صورة الدين ما استطاعواء وبأي نحو ممكن. 
خض تصني صنوزة الحالم صورة العدق لالم ولكنهم بالقبنية إلى الباطن ليس لهت 
سوه الإرشادء حتى يمشي النامس في هذه الطريق بأنفسهم. وينالوا السعادة 
باختيارهم. 


3 


الإمام الخمينيةرين 


(1) الإمام الخميني َب الآداب المعنوية للصلاة؛ المقالة الأولى: الفصل الثامن؛ في بيان حضور القلب. ص 77 -80. 
(2) سورة البقرة: الآية: 256. 


ااانا 
الدرس الثامن عشر 


اداب القران المعنوية (1) 


1 
مطقي 
بزيا 
أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يتعرّف إلى الهدف الأساسي من تلاوة القرآن. 
2-يبِيّنِ أن تنوّر القلب بالقرآن لا يحصل إلا بالتأدب بآدابه المعنوية. 
3-يتعرّف إلى بعض آداب القرآن المعنوية والباطنية. 


القراءة الواعية والهادفة للقرآن الكريم 

إنجميغ أغسان التبوؤآله وتصي ايه الى ادن إنسا كاش يشكل ركبي 
وأساسي لأجل تحكيم أسس القرآن في المجتمع؛ وجعله الكتاب الهادي للبشرية 
جمعاء. فكل تحركاتهم كانت من أجل أن يصبح القرآن المصدر الأوحد للتشريع 
والفكر والروحانية والكمال. وَإِنْ عنوان الدخول إلى ساحة القرآن المقدسة: والوسيلة 
الوحيدة للسير في آياته هي القراءة. وإذا اجتمعت القراءة مع تلك التوجهات 
القلبية النابعة من المعرفة بمقامه العظيم. حصل المطلوب من نزول هذا الكتاب 
المقدّمس. يقول الإمام الخميني وَرَرْدٌْ: «إنالمبتغى من خلال قراءة القرآن هو 
ارتسام صورته في القلب وتأثير الأوامر والنواهي فيه وتثبيت الأحكام والتعاليم 
الإلهية ولا يتحقّق هذا إلا في ظل مراعاة آداب القراءق»!!). والمقصود من آداب 
القراءة القراءة الواعية الهادفة؛ القراءة التي يبحث فيها الإنسان عن المعاني 
المقصودة والهدف من وراتهاء القراءة التي لا يقتصر فيها على ظاهر المعاني بل 
يقوصوق أعفاقها محارلا البسف هن حكاتتها السمتونة وأيزاريها الياطيية ليناذي. 283 
بهاو لادان يسنتها: 59 
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ية 


01) 


(1) الإمام الخميني فَتَيْئة الأربعون حديثاً. الحديث التاسع والعشرون. ص 557. 
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لاللالائلالا 
آداب القراءة الواعية والهادفة للقراآن 
من أهم هده الآداب ا لمعنوية 0 للتمسك بالقرآن الكريم: 


1. التعظيم: 

التعظيم أدب يمارسه العقلاء بالوجدان؛ وهو ينشأ من خلال إدراك عظمة شيء 
أوشخصى: حيت بكاهرش شركات أغضائهم وأقوائهسم وأشمالهم: إنه آم وجدانى 
فطري مغروز طي طبيعة البشر. وإدراك عظمة الشيء يقتضي وجود مبادىّ ومعان 
العامة فى انس والتاسدق تلطه عل يعني وني التحقيعة ترمو احى كمالك وال 
مرفيضه الوجوديةولذن القر ان مومظهر أسماء اللةوصشافه, وأسماء الحى وسفافة 
أيسى لهائدة وبالعاني قالغر ا #العريو هوسغاير اكنال اذى لس هخ ايها نذا 
نحن البشر غاجزون عن الإحاطة به وغاية ما ندركه فيه هو أتنا لن تدركه أو نحيط 
بعظمته. فهذا أكبر تعظيم قلبي. يقول الإمام: إن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته 
بعباده أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربه وقدسه؛ وتنزل به على حسب 
تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العالم الظلمانيّ وسجن الطبيعة وصار على 
كسوة الألفاظ وصورة الحروف»ء لتخليص المسجونين في سجن الدنيا المظلم؛ 
وخلاصص المغلولين بأغلال الآمال والآماني» وإايصالهم من حضيض ا لنفس 
والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة والإنسانية» ومن مجاورة الشيطان 


إلى مرافقة الملعوتييؤ :كل الوصوال إلى مقاضه أخل الله ومطانييي: 


224 لقد حوى هذا الكتاب الحكيم جميع مراتب العظمة الممكنة في أي كتاب. فمُنزله 


«> 


وعاعد على اتمقيعلاهو الله سيحاتة» جاع كل صقاف الخمان و الجلةن على الإظلذق 
و 8 
الذى عجزت العقول عن ادراك كنه عظمته. فلا يمكن الإشارة إليه بعين اواسم 


(1) الإمام الخميني كَتِيدْة. الآداب المعنوية للصلاة: في مطلق آداب قراءة القرآن الكريم؛. ص 324. 
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لخلقه في كلامه ولكنهم لا يببصرون»!!). وحامله هو جبرائيل أمين الوحي وسيد 
الملائكة؛ وهو الذي عند ذي العرش مكين. أمَا شارحه ومبينه فهو الرسول الأعظم 
صاحب المقام الأكرم أعظم خلق الله وأفضل أنبيائه ورسله؛ وخلفاؤه العظام 
أصحاب السرٌ المكنون والمقام المصون الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تظويراء أماوظه فتزيله شيوليلة العون الث عي كير من ألك شن 
2. رفع الموانع وإزالة الحجب: 

إذا علمنا أن التمسّك بالقرآن تكليف أساسيٍّ يعطي جميع الأعمال قيمتها وهويّتها 
الإلهيّة وأردنا البوع بأذاء شهدا امليف شد ألحنانا .يننا ونه حجايا ليطا 
وماقنا نشكا كبيرابية عيضا طريق الاشان عليه أوقنصيل القواكى الموهودة 
منة: فهذا الكتاب الإنهِيٌ وعد الله بالرحمة المطلقة والهداية الشاملة لكل من 
تمسك به: هد ةكم ين اله وْرُ وَكِتبُ نيرت (0) يهَدِى به ألَهُمَ أتَبَمَ 
رِصُوائهة سْبْلَ السَّلل وَيُخْرِجَهُم من لكف ات النوو بِإِذْنْه وَيَمَدِيهِمَ ِل 
وال لسكتيين 18 © وبع ذلك فاليا ما لا تتفل هذه الأقان الح رضنا الله بها 
شن ألفسقا إذاكرأنا القران. واالسب هووهو مجموعة سو المواتم والعوائي التي 
تحول دون تحقق هذه الإستفادة كما يقول الإمام الخميني ولا بد من رفع هذه الموانع 
وإزالتها: «اللازم على المتعلّم والمستفيد من كتاب الله أن يجري أدبا آخر من 
الآداب المهمّة: حتى تحصل الاستفادة؛ وهو رفع موانع الاستفادة. ونحن نعبّر 


عنها بالحجب بين المستفيد والروي ةا 


(1) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89: ص107. 

(2) سورة المائدة؛ الآيتان: 15 - 16. 

(3) الإمام الخميني فتَدك. الآداب المعنويّة للصلاة؛ الفصل الرابع؛ في بيان رفع الموانع والحجب بين المستفيد 
والقرآان: ص 43 
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وأهم هذه الموانع: 

أ. حجاب رؤية النفس مستغنية : 

حيقايرى البشاء تفمه بس هنا انان مسظفا أرخرى مسفاء إلى الاستقادة 
مخ ككابي الل عع تزيم الشيطان للإنسان دائماً الببالات الموهونة ويقتعه يها 
فيحرمه من فهم الكتاب الإلهي النوراني والاستفادة منه. 

ب. حجاب الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة : 

منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذاء والتحريفات المتعمّدة تنصبٌ على كتاب اللّه. 
ويعرض كل تيار بضاعته الكاسدة في أسواق المسلمين لتتبعه فرقة وتحيد عنه أخرى. 
فالقرآن كان ولا يزال أقدس المقدسات عند المسلمين. ولهذا وجد المنحرفون فيه 
فرصة لتحقيق مآربهم من خلال تفسير بعض أآياته وتوجيهها بما يحلو لهم. 

ج. حجاب شبهة التفسير بالرأي: 

مخ الحجب النائجة من الأسكفاة# من هدةه الصفيقة الثورانة ‏ الامتماد يأنه 
ابسن احديض ‏ الاناد ةبون القراق القريد إلا مايكته انرون أو يفهمونه. وقد 
افتيه رهن القاس الفكر والتدكر بالفتسيروائرأي الذي جاء العم عقن اديت 
عن رسول الله يَِدُ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النان7!). 
وبواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة جعلوا اشوا هارا عن جعي أيه 
الأنتقاذة واتخذرم مموسورا بالكلنة.ش يعين أن الانك دالت الالخلؤقة رالارمنانة 
الازببظ لها بالفتسيي, ككيف بالتفسير بالراى5 شيخلا : || ابتتاد أحدخا من قوقة 
تعالى في قصة موسى والخضر جَئ : هَل أَتَبَعْكَعكَ أن تعَلْمَنِ مسَاعْلْصَتَ رشدًا # (2) 
التواظنع كالآستاة والنربى» وكتروية جمل القهلم لجل الوه والتياهة لا يكو قد 
فسّر القرآنء أو فسّره برأيه. فلا ربط لهذا بالتفسير حتى يسمّى بالتفسير بالرأي. 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 27؛. ص 189. 
(2) سورة الكهفء الآية: 66. 
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د. حجاب الذنوب والمعاصي: 

إن انقب هومه انكاس انراد الخر فسان كان البدل مكتر ا يعلد هالذنوب 
وتحجويا بحجاب المعاصي.ء فلن يرى من القرآن سوى الآلفاظ والحروف. بل قد 
يؤذى ذلك إلى عدم رؤية اران كلا 

ه. حجاب حب الدنيا : 

التلق بالدنيا يصرف القلب عن القرآن ويجعل تمام همّة الإنسان في الدنياء 
فيكفل هوم ذكر اللمروكلها أزواد الصلق جاشقيا وشؤوتها ازداد حجاب القلب ضخامة. 
فينسى صاحبه كل خير حقيقيٌّ وجمال معنويّ ولايرى الكمال إلا شي الدنيا والمادّة. 
ولآن الشرا صو إلى الآخرة والعجالات البشندر وها لاني لنذكيا قل زا مفانها 
لمشتهياته ورغباته د أمام تحقيق مآربه فتنفر النفس منه ويعرض عنه. وهذه 
هي هاضة الإقبال على الدتيا وزينتها: 
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1.جميع أعمال النبي وآله وتضحياتهم التي لا تقدّرء إنما كانت لأجل تحكيم أسس 
القرآن في المجتمع؛ وجعله الكتاب الهادي للبشرية؛ ومن أجل أن يصبح 
القرآن المصدر الأوحد للتشريع والفكر. 

2 الهدف من تلاوة القرآن انتقاش صورته وحقيقته في باطن الإنسان وقلبه. 

8 الك بالشرآن يتسدى مخ خلا نسزاعاةمجبوعة ين الشروظ الظاهر:ة 
والباطنية. ْ 

4. يعتبر التعظيم ورفع الحجب والموانع من آداب القرآن المعنوية ومقدمة لبقية الآداب. 

5. القرآن هومظهر أسماء اللّه وصفاته؛ وبالتالي مظهر الكمال الذي ليس له 
ادن ونه اليشير ها هوق ضرق الاماظة بمدوغانة ما توركه عنة هو أننا لق 
ندركه أو نحيط بعظمته. 

6. عن التشلة والمس تيه من كتاب الله أن يعرف أذيا الكر سو الأذا ب العدوية 
المهمة؛ وهورفع موانع الاستفادة: والتي نعبر عنها بالحجب بين المستفيد والقرآن. 

7 سن الفسعيه أن مرى الناقام لقبنه شتككتيا اشير مهام إلى الأمطاد ةمق 
كتاب اللّه. َ 

8. من الحجب المانعة من الاستفادة من القرآن التحريفات المتعمدة التي 
تحب غلى كتات الله 

8 مز العسي المائدة هق الانيتشانة من هةهالصهيفةة النوراذ "لاسا د ماده 
لين لأعع عن التشادة من الشران الغريم الاايكفيه المسترون أو يشهموته. 

6..من اتسجب البائمة أيض] الس فعول ووح الاعفادة البظوية الصحرسة مخ 


كتاب اللّه؛ حجاب الذنوب والمعاصى وحب الدنيا. 


يجح أسئلت الدرس 3 
1: قور يفاصم التعظيم, وبين دوره في آداب القرآن المعنوية. 
ماهو حجان الامطداءة رعيف كون ماما من العنينك الصحيه بائقر 43 


3. كيف يكون حب الدنيا عاتن من الاستفادة الحقيقية من القرآن الكريم؟ 


آداب القرآن المعنو 


ية 


01) 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


200 
« 


يج للمطالهة 7 


مهجورية القرآن '"' 

إن ممخررية الشران لها مراف كليرة ومشازل لا لخصى» ولملنا ستصيقون بالعمدة 
مقيا أكرى أضا اذا سلدكا ههه المبسيعة الانيية حل لظليفا زقيما وده قر اوقينا آل 
الامكف اروم ] 6 انها موسكانا على اقيتها ها الحدناء ميحر ال احرف إذاصرهنا 
معظم عمرنا في تجويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعيّة قد آخرجنا هذا الكتاب 
الكتريق غن المهحورية نهل أننا !ذا لما القراراك المحظفة وأمكاليا كن تخاصرة 
من عار هجران القرآن 5 هل أننا إذا تعلمنا وجوه إعجاز القرآن وفنون محسناته 
شد تجونا من شكوى رسول الله؟ هيهات.. فإنه ليس شىء من هذه الأمور مورد نظر 
القرآن ومنزله العظيم الشأن.. إِنّْ القرآن كتاب إلهيٌّ وفيه الشؤون الإلهيّة. القرآن 
هوالحبل المتصل بين الخالق والمخلوق ولا بد أن يوجد الربط المعنوي والارتباط 
الغيبي بتعاليمه بين عباد الله ومربيهم. ولا بدَ أن يحصل من القرآن العلوم الالهية 
والمعارف اللدنية. أن وسول الله َك قال حسب ما رواه الكافي «انما العلم ثلاثة: 


آية محكمة: وفريضة عادلة: ست قائمة!2). 


فالقرآن الشريف حامل لهذه العلوم. فعندما نتعلم من القرآن هذه العلوم 
فب انك تام هيجور .وذ قلت دصوات القران وتكزكا الساليم من قصص 
الأنبياء وك المشحونة بالمواعظ والمعارف والحكم؛ إذا اتعظنا نحن من مواعظ 
اللدسبالن :ومو افق الأتياء و الحكماء المذكورة في القرآن فما اتّخذناه مهجورا والا 
غالغور في الصورة الظاهرية للقرآن أينا إخلاد إلى الأرض ومن وساوس الشيطان 
ولأاين فين الامشاكة الله متف 


3 


الإمام الخميني ؤزيتة 


)1( 0 7 الآداب عون الياب الرابع الفصل الرابع» في بيان رفع الموائع والحجب بين 


اداب القران المعنوية١2)‏ 


5 


دض 


يو 


أهداف الدرس 


ده 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يتعرف إلى المزيد من الآداب المعنوية للتمسك بالقرآن الكريم. 
2-يتعرّف إلى كيفيّة التفكر والتدبّر يذ القرآن الكريم. 
3-يبين كيفيّة الاستفادة العمليّة من القرآن الكريم من خلال آليات 
التطبيق الصحيح. 


من الآداب المعنوية الأخرى للتمسك الصحيح بالقرآن الكريم: 


معرفة أهداف القرآن ومقاصده 


| لسرفة أهداف القران الأساسيّة واستحضارها دورا مالا ومؤثرا في الاستفادة 


منك الالا 0 اسم وهنا تاخرص رجام 
الإتساق إلى الله هفات ككل آية من أيافه إنما يدف الى ترقيق الصلة ويفا بين 


الإنسان وخالقه لكي يهتدي في نهاية المطاف إليه. ويتفرّع عن هذا الهدف الأساسي 
أهداف أخرى كل واحد منها يأخن بيد الإنسان إلى المقصد النهائي وأهمها: 


ا 


2 


الدهوة إلى معرفة الله 


. بيان كيفيّة تربية الأنبياء من جانب الحق تعالى. 
. بيان كيفية سلوك الأنبياء الذين هم قدوة البشر. 
. بيان أحوال الكفار وأسباب انحرافهم. 

د نيان قوائين الشريعة والآداب والمشقة. 

. ذكر المعاد وأحواله. 


آداب القرآن المعنو 


ية[2) 


دروس في التر 


بيه 


الأخلاقي 


هبه 


1ه 8 81 181 1 

وما على قارىٌ القرآن أثناء تلاوته لكتاب الله سوى البحث عن مغزى كل آية 
ومقصدها والوقوف عند هذا المقصد ومن ثم ربطه بالهدف الآساسي وهوربط 
الإنسان بخالقه لكي تتحقق الهداية المطلوبة والفائدة المرجوة. 

التفكر 

قال الله تعالى:#قُلْ إِنَّمَآ أعظكم يوِحِدَة أن تَمُومُوأ يله من ومُردئ شر 
الك 4 210 للد كرتس لحف سين التصبد والمقصود في الآيات. وحيث 
إِنَّ مقصد القرآن هو الهداية إلى سبل السلام والخروج من الظلمات إلى النور, 
ضلي الغارغ أن يشكرض الآباسياهكا عن الهدابةوالتورضها وش جعل الل#هالن 
التفكر غاية إنزال هذا الكتاب السماوي هوَاَنَرَإِيّكَ الزِكَرٌ لِْبينَ لئاس ما ذرْلَ لهم 
وَلعلّهُمْ يتشَكروست 2(4). لدَأضْصْ ص الْفصَص لَعَلَهُمَيتَفَكَُونَ 4 3). وذلك لسبب أساسي 
وجوهري شوان التفكر حياة القلب كما في الحديث عن الإمام الصادق ا قال: 
«إنْ هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجىء فليجل جال بصره ويفتح 
للضياء نظره؛ فإنَ التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات 
بالنور.2). لذا يحذر الحق تعالى من عدم التدبر في القرآن والتماس البصيرة 
والمعرفة المطلوبة للوصول إلى مقصد كل آية؛ لأنْ في ذلك الخسران المبين: 8 قل 


و سه فج رح مه 5 0061 هآ * )5 


يسَدَيرُونَ ألْهُرَءَاتَ َم عَلَ فلو أَفََالّه] 


(1) سورة سبأء الآية: 46. 

(2) سورة النحلء الآية: 44. 

(3) سورة الأعراف, الآية: 176. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 2: ص 600. 
(5) سورة محمدء الآية: 24. 


010 
برنامج عملي للتفكر في القرآن: 
رغم أنْ الدكعر أم و فسان لاييكن أن يتقصيل عن الإنسنان طوال بمياقه.فان 
البعض يجدون في التفكّر في القرآن صعوبة بالغة. وكلما حاولوا التفكر في آياته 
وجدوا آلاف الأفكار الأخرى تهال هلبهم من كل حدي وصوب؛ كل واحدة تمنعهم 
من التأمّل والتدبّر المطلوب. ولأجل تحصيل ملكة التفكر الهادئٌ والمركز, ينبغي 
الأنضات إلى المساكل الثالية: 
سويد شق بس سر اس در 
عن أمر ما. 
ف السكراثير كووول على الأمضاى كاذا ل عن ميقا أوكاة الذيك ماهو أمه: 
لن تتمكن من تحصيل التركيز المطلوب. 
3 ويحتاج المفكر إلى موادٌ خامُ يستخدمها شي عملية البحث عن ذلك الأمر 
المطلوب. وهذه المواد ينالها من خلال التملم والمطالعة. وإذا كنت تريد 
التفكر في آية ماء فاقراً حولها بعض التفاسير والروايات. 


التطبيق 

وهومق الآذاب الأاسية. والبقصيوه بع خطبيق ها علمه الاساق من الشران فى 
حياته العملية. عن رسول الله ونه قال: «من تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه 
حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله؛ وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى 
ااييق عدون عسات اللدوراء ككوورهي!!ا كبا يكير السارق هن الآيات 
الشريفة التي يمر عليها وينظر إلى أهدافها عليه أن يستخرج منها الآمور العملية 
ويقوم بتطبيقها على نفسه. فإذا قرا قصة آدم عَلمْلة وما جرى عليه وفكر في سبب 


(1) الح العاف وسائل الشيعة: + 6:ض188: 
لحر العاملي؛ وسائل ج 6.ص 


آداب القرآن المعنو 


ية[2) 


ها 81 1 11 للا 
مطرودية الشيطان من مقام القرب مع كل عباداته الكثيرة وسجداته الطويلة؛ فإنه 
سوف يتعرّف إلى الأوصاف الإبليسية والأخلاق الشيطانية ويعلم أنّ كل من يتصف 
#امطاررة لمجال . قتكون العبرة والفائد سسكام لزوم تطهير النفس من هذه 
كيفية التطبيق : 
عندما يتفكر القارئ في كل آية يمر عليها .عليه أن يستخرج مفادها العمل ويقوم 
بتطبيقه على نفسه. 00 إذا قرأأقصة آدم عَلِكئلة وما جرى عليه, ووذك فى ينين 


3 مطروديّة الشيطان من جناب القدسء مع تلك العبادات الطويلة والسجدات الكثيرة, 
2 وسأل نفسه لماذا أخرج الله تعالى إبليس من جوار قدسه؛: بعد أن كان فضي مجمع 
الملاتكنة: سيملم أن ككرة العيادة لا تنشم الاسان: وأن الضيفات الإبليسية الك هي 
9 التكثر:والاستعالام تكون نبي لإعارد والبقى: 


مكان تعر الشكركى متب امشناز ادم و أقشايعة على البلاتعة المكربين الذية 

كانوا من أهل التسبيح والتقديس والعبادة. فالملائكة بعد أن تساءلت عن خليفة اللّه 

المقيل؛ عرقها :الل تعالى إلى صفة أساسية له وهي: ١‏ وَعَلَمَ َ دم لأسا كُلَهَا 210 

فسا هى حقيقة تلم الأسما +5 إن التفكر شي هذه الأسئلة يوصل القارئ إلى حقيقة 

وهي أن هذا التعليم الأسهاء هن التحمق بحقيقتها. يقول الإمام الخميني: «الإنسان 

يستظيع أن يعون مظهرا لأسماء الله والآية الالهية العبرى بالاركياشات القلبية: 

حش مضي وجودة ووذ زباقاء!" أبوزذا أدرك قارئيّ القرآن سر وجوده وهبوطه 

6 إلى الأرضصء ربما يلتفت إلى ما أودع الله فيه؛ ويعلم أنْ الوصول إلى تلك الحقيقة 

التيو شن أجلها وحن نما ايكون يتلم الأنسماف وسد اها لا تيسن إلحيفرف الأوضاف 
الإبئيسية ال على زأبيها المسب والدكرن. 


(1) سورة البقرة: الآية: 31. 
)2( الإمام الخميني ريق الآداب المعنوية للصلاة: ص 355. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


َ 


كان لتغرضنة أهواق القران الأساسة وامفمضارهنا دورا فكالاً وفؤكرا من 
الاينتفادة مئه: لأن الله شال له ينا ل هدايه إفى الثناس فقوا وعيذا بل لأهداف 
واضحة ومحددة. َ 
505 ارخ السحوية النصث عن مقوى كل آذه وتقهي فا والوقوف عندها 
والتفكر فيها. 

. على فارخ القراق أكتاء كلذوقه لعناب الله البصف عن مقوى كل آنة ومخصدها 
والوقوف عند هذا المقصد ومن ثم ربطه بالهدف الأساسي. 

. التفكر في القرآن يعني البحث عن المقصد والمقصود من كل آية وهو من 
الآداب أيضاً. 

على اناري الزيسكوض الآياك تاها عن الهدابةوالنورفيها دوقن جدل الله 
تعالى التفكر غاية إنزال هذا الكتاب السماوي. 

. تطبيق التلاوة على النفس من آداب القرآن المعنوية» والمقصود منه تطبيق 
تممه الأنسان مون القرا جف حيائه الخاضة, 

: عتما يكن القارة فى كل آيةاية غاريا: عليه أن قفر مفاقها العملي 
مقرم سابيقه عن هتيعون كد رطزق القرا م كالى نميه والدرب بأدب عملي 
نهم جد من آدات التمسك بالقرآن الكريم. 


آداب القرآن المعنو 


ية[2) 


267 


دروس في التربية الأخلاقية 


» 8 


يجح أسئلة الدرس 3 
1 ماهو البرنامج التبلى للتفكر والقدكر بالقرآن الكري؟ 
2 أعط مثالا على كيفيّة التطبيق العملي للقرآن الكريم على النفس. 


3. أذكر ثلاثة آيات من القرآن الكريم وبين المقصد والهدف من كل آية. 


يج للمطالهة ٠.‏ 


المربي والشافي ١!‏ 

اعلم أنّْهذا الكتاب الشريف كما صرّح بنفسه كتاب الهداية وهادي سلوك 
الإنسانية ومربّي النفوس وشاضي الأمراض القلبية ومنير طريق السير إلى اللّه. 

وبالجملة: فإِنْ الله تبارك وتعالى لسعة رحمته بعباده أنزل هذا الكتاب الشريف 
من مقام قربه وقدسه وتنزل به على حسب ما يناسب العوالم حتى وصل إلى هذا 
العالم الظلماني وسجن الطبيعة وصار على كسوة الألفاظ وصورة الحروف لخلاص 
المسجونين في سجن الدنيا المظلم ونجاة المغلولين بأغلال الآمال والأماني. 
وإيصالهم من حضيض النفس والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة الإنسانية, 
ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين بل الوصول إلى مقام القرب وحصول 
مرتبة لقاء الله التي هي أعظم مقاصد أهل الله ومطالبهم. غمن هذه الجهة إنْ 
هذا الكتاب هو كتاب الدعوة إلى الحق والسعادة. وبيان كيفيّة الوصول إلى هذا 
العام وسحتوياته سالا نداتيقل فى هذا السير والسلوك الالهي أو يعين السالك 
والمساهر الى الله وهلى وكين أحد مقاصده المهمة الدعوة إلى معرفة الله 
وبيان المعارف الإلهية من الشؤون الذاتيّة والأسمائية والصفاتية والأفعالية وأكثرها 
مطلوبية هو توحيد الذات والأسماء والأضمالء وق ذكر على تحو مستقصىٌ بعضه 
الصراحة وبحطبة بالافازة. 1 

وليعلم أنْ المعارف من معرفة الذات إلى معرفة الأفعال قد ذكرت في هذا الكتاب 
الجاضع الانهى على شوشو ركه كل مابعة على قدي امعو ادها كينا أنْ علماء الكتاسر 


والمحدثين والفقهاء رضوان الله عليهم يبيُنون ويفسرون آيات التوحيد الشريفة: 


(1) الإمام الخميني تَْئة, الآداب المعنويّة للصلاة؛ الفصل الثاني»في بيان مقاصد الكتاب الشريف.ص 324 - 325. 


آداب القرآن المعنو 


ية[2) 


2069 
« 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


200 


ا كس 
وخصوضا توحيد الأفعمال على نحو يخالف. ويباين ما يفسرها أهل المعرفة وعلماء 
البياطن. َّ 

والكاتب يرى كلا الأسيرين صحيعا فى شل كان القرآن هو شفاء الأمراض 
الباطنية ويمالج كل مريض 7 نحوخاصء كما أنَّ الكريمة له الأول والْآحِر وَالظهِرٌ 
َيل © 17 والكريسة ؤآكة وو الشتوت رَالْجى» © والغزيمة افر الى الضبا: 
لَه وَف رض لدي 37) ل 4) والكريمة يتما ولوأ هكم و 
أ 4 إلى غير ذلك في توحيد الذات والآيات الكريمة في آخر سورة الحشر 
وغيرها في توحيد الضغفات والكريهة وما كتإ مجك تت اندر 034 
والكريمة #الْحَمْد نه رب الكت 070 والكريمة #سَيّح ل 0 اله يي (8) 
في توحيد الأفعال التي يدل بعضها بوجه دقيق وبعضها بوجه أدق دلالة عرفانية. هي 
فعا [لللأعراض رلدر ها على كل :طيعةارن طيعا قعاماء الطاهر واليان. وش ننس 
الوقت الذي تكون عن الآيات الشريفة مثل الآيات الأول من سورة الحديد وسورة 
التوحيد المباركة قد نزلت للمتعمقين في آخر الزمان حسب الحديث الشريف في 
الكافيء فلأهل الظاهر منها نصيبٌ كاف؛ وهذا من معجزات هذا الكتاب الشريف 


ومن جامعيته. 


(1) سورة الحديد, الآية: 3. 
(2) سورة النورء الآية: 35. 
(3) سورة الزخرف,. الآية: 84. 
(4) سورة الحديد, الآية: 4. 
(5) سورة البقرة, الآية: 115. 
(6) سورة الأنفالء الآية: 17. 
(7) سورة الفاتحة: الآية: 2. 
(8) سورة الحشرء الآية: 24 . 
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الدرس العشرون 


أهل الببت كد تقل الله الأصغر 


0 
مش فى 
4 


1 


أهداف الدرس 


ووو امع يم 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يتعرّف إلى حقيقة الحبٌ ومحوريته 2# الإسلام. 
2-يدرك أهميّة المحبة ودورها بالنسبة لسلوك الإنسان ومصيره. 
3-يبين أنْ أهل البيت :َهبيَكْلا هم المصداق الواقعي والحقيقي للحبٌ 
الإسلام. 


أهل البيت :© ثقل الله الأصغر 


المحبة ودورها في حياة الإنسان 

افنتّ من الميول الفطرية المودعة شي كل اسان دوهو كامن فى دوين اجيم 
ولايمكن أن يكلومته أن اسان« وحقيقة الح هياوه هن القعلق النخاص والاتتمدات 
المخصوص بين المرء وكماله. وكل واحد منا يعلم حضورا بوجود تعلق وانجذاب 
في قلبه؛ وإن اختلف هذا المتعلق بين شخص وآخر. القايت والمشكرك بين الجميم 
سوآئهم يفاخرن بالكسال أو الكامل الدى يروكة يحمرب افشا دهم وقصو رهف نا 
دور الحبٌ فهولا ينحصر فقط في طمأنينة الباطن وسكينته. بل للحب دور آخر 
أكشر أهميّة. إنّهذا الحبّ هو المسؤول عن جميع توجهات البشر وتحركاتهم. لأنْ 
الحبّ كما يعرفه العلامة نصير الدين الطوسي: «هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة 
العاشق لنفس المعشوق في الجوهر. وهو يجعل النفس لينة شيقة ذات وجد ورقة 
متعطعة عن الشواغل الدقبوية 1 


أهل البيت :ته ثقل الله الأصغر 


قاذ قار المعب وب كاملا تاناء وشماكلة عظيية رفيعة, اتحة وجوه وضفافه ني 273 
المشاكلة التامة. فلا يبقى بينه وبين المحبوب أى فارقء فلا يعصيه ولا يخالف له 
(1) أبوعلي سيناء الإشارات والتنبهيات. ج 4. ص 602 تحقيق وشرح نصير الدين محمد بن الحسن الطوسيء شرح 


الشرح للعللامة قطب الدين محمد بن محمد أبي جعفر الرازيء الناشر نشر البلاغة - قم, مطبعة القدس - 
قم: 1383ش.ء الطبعة 1. 
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ها 81 181 ذا الا 
أعراء قنك لآ نحت اتوى لايقطاق سم الآنا هيب كفن وميا سوانسث السعف )د 
هوعبارة عن النظر إلى المحبوب وإلى ما يريده وما يرتضيه. 
القلب أمير البدن 
من هنا كان الحبٌ من أهم العوامل التي تسهل سبيل الطاعة. بل بإمكاننا القول 
أيضسا إن انظاعةلرسك سوق اعد كراتم الح سعد ان البمت تكون الطاعنة, ذلك 
لأنّ القلب هو أمير البدن كما في حديث النبي الأكرم وَبْكهُ: «... إن الله تعالى ما 
فرض الإيمان على جارحة من جوارح الإنسان إلا وقد وكلّت بغير ما وُكلّت به 
الأخرّى فمنها قلبه الذي يعقل به ويفقه ويفهم ويحل ويعقد ويريد وهو أمير 
البدن!"!.وكل الآعفال الشى تعد عن الأعضاءوالحؤارت: انما كون باغرة 
القلب؛ وليسسن العقل كما يتحي ور اأحيانا اسمقواةا بسع مسوك مضيات يشي لذ 
طريقنا. أما المحرك الواقعي والمسؤول الحقيقي عن أية حركة وفعل مهما كان 
سينا كيو العليب راذا انمتا أن نعرف كيفية صدور العمل عن الإنسان ينبغي 
الالتفات!لىالمراحلالتالية: 
1. مرحلة التصور: عندما يستحضر صورة العمل مسقعينا بالخيال؛ ويتصوره 
2 مرحلة التصديق: فيقوم العقل بتحليل هذا العمل ومدى فائدته. فإذا كان 
المدق أسين الآعواء تسروف يكل مفطتا؟ :فهو الأسوابهي الشناكية وفنا 
ترادووون الأخذ سين الأمتبانرضا الحى سرسائه أو مواففة شرعةةه. 
3. مرحلة التعلق: وهنا يأتي دور القلب. حيث ينظر إلى العمل ويزنه على أساس 
مابعث نإو كان حث الدتيا مسيطيرا طلى القن وف نقلي بوه زيم 
ويحرك البدن باتجاهه. وإذا كان القلب شيلع باللد قن يساح القلياييةا 


(1) العللامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 66: ص73. 


1ه 81 81 18 لز 
العمل؛ بل سينفر منه لأنه سيبعده عن محبوبه؛ ولن تتحرّك الأعضاء نحو 
العمل لبذ كوى. 
4. مرحلة التنفين: وهي مرحلة ظهور العمل بواسطة الآلات والجوارح في الخارج. 
من نحب واقعا؟ 
كبا الاسظناسايقا إن لاقني البو البركوئ فى سدور الأسال كاحة. هذا الدوز 
مرشحط بلقي انحوي الى هن العلب نض ولوسة إذأسنام العلي صم الإثينان 
بصلاح أعماله واستقامتها. ومن هنا نعرف معنى كلام الإمام الصادق 23 : 
بول الدجن إل الحبّ»!"). ونقترب من جواب الإمام الباقر ظئل: لسائل سأله 
إذا كان فيه خيرٌ أم لا. فقال يئ: له: «إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى 
قلبكبن الي ا الكريمة: ليو لَّا 
نفع مال ولا بْونَ (02) إلَامنَأَق أسِطَبِ سَلِرٍ 4 (20. 


فالحبٌ بدوره المركزي أضحى أحد اهم ممدزات الابناوم . والتركيز على الحبٌ 
ودرومقيهياة الاسساة ومصيره لين أمرا عامقيا أوسيقا الآ الإسلام ارام إصادج 


أهل البيت :© ثقل الله الأصغر 


الإنسان من خلال إصلاح مركز وجوده ومعدنه. هذا الإصلاح يتحدق عكدنا يتعلق 
القلب بالكمال الحقيقي الذي تعشقه الفطرة الإنسانية وتميل إليه. 

فقلب الإنسان بحسب الفطرة التي فطر عليها لا يمكن أن يتعلق بالنقص أو بما 
يحب له الشرى يل ولايتكمن ايضاق بالكمال المحدود والفاني: ففي أعماق كل 
إنسان فطرة ينبثق منها هذا الحبّء وهي لا تريد ولا تطلب سوى الكمال المطلق 275 
اللامتناهي. وقد أرسل اللّه تعالى الأنبياء إلى الناس؛ ليس لأجل وضع الفطرة فيهم » 


(1) الشيخ الكليني؛ روضة الكافي. ج8: ص79. 
(2) الشيخ الكليني: أصول الكافيء ج2. ص126. 
(3) سورة الشعراءء الآيتان: 88 - 89. 
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أو إنشائها في بواطنهم: بل من أجل هدايتهم إلى ما تصبو إليه هذه الفطرة الكامنة 
فيهم., كما قال أمير المؤمنين !َم : «فبعث فيهم رسله؛ وواتر إليهم أنبياءه 
ليستأدوهم ميثاق فطرته؛ ويذكروهم مَنسيّ نعمته؛ ويحتجّوا عليهم بالتبليغ, 
ويثيروا لهم دفائن العقول»!!). ش 

بعبارة أخرى بُعثوا ليد لوهم على المصداق الواقعي للكمال الذي ينشدونه؛ وهو 
الحق ذل وضاة. حتى إذا سيطرت محبته على القلب زالت كل التعلقات الأخرى 
وعلى رأسها حبٌ الدنيا على قاعدة «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في 
أعينهم»2), فيؤول الاتجذاب والتماق بالكمال الزائل الفاني» ولا فتملق قلويهم إلا بما 

أهل البيت هم مظاهر الحب الواقعي 

ولكدق لأنّظبومة الثاين وتقومهع مسكترقة فى غالم الدتيا اناهن ولا يمكتهم 
في البداية أن يتعرّضوا إلى المصداق الحقيقي للكمال المطلق وهو الله فقد أنزل 
الحق تعالى إليهم مظاهر هذا الكمال بجلباب البشرية لكي يتعرّهوا إليه من خلالها. 
فكان أعظم ما في هذا الوجود هو خلق هذا الخليفة لله بصورة البشر#8ّآإِقٍ جَاعِلُ 
فى الَْرْضٍ خَلِيئَةٌ +(3) فكان هذا الخليفة اراسي قو المكلوس ولعي ل الحقيقي 
للمستخلف. أي مظهر إرادة الحق وكمالاته المطلقة في هذا العالم. ولهذا كان خلق 
أمل البيت وك حي يشاهة الناسى أمافهغ يشرا يمظون هي الأسيواق: ويأكلون 
الطعام؛ وينامون: ويتزوجون: ومع ذلك فهم مظاهر تامة للكمال الإلهي اللامتناهي. 
وهذا مما سيلهب وجدانهم ويزيد من شوقهم ويلقي الحجة التامة عليهم. 


(1) نهج البلاغة؛ ج1. ص 23. 
(2) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار, ج 64. ص 315. 
(3) سورة البقرة: الآية: 30. 


81 81 81 81 1 
فعن الإمام الباقريَؤِئإ: : «إذا أردت أنَّ تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فإذا 
كان يحب أهل طاعة الله. ويبغض أهل معصيته؛ ففيك خيرء والله يحبك. وإذا 
كان يبغض أهل طاعة اللّه. ويحب أهل معصيته؛ فليس فيك خيزء والله يبغضك,: 
والمرء مع من أحب»!") 


5 سر ع 0 1 5 
وفي رواية أخرى ان رجلا يدعى ابا عبد الله دخل على أمير المؤمنين 2232 


اس يكو 


1 


فقال له الإمام: ديا أبا عبد الله: ألا أخبرك بقول الله عر وج ل8مَنْجَ بآ 


م إفى 


اخ عم 


حَيرمَنها وهم من فرج يَومَيذٍ امون )ومن جَآء بلست تقال والرعز رياه 
كُسْمٌ تَعْمَلُونَ « قال: بلى يا أمير المؤمنين. فقال الإمام 22 : «الحسنة معرفة 


الولاية وحيكا أهل'اتبيت: والشيكة إتغاد الولاية ويقضها اهل اليف 


وضي حديث آخر عن الإمام الصادق 2:22 هن رسو الله 22016 أنه قال لأمبحابه: 
«أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم الصلاة؛ وقال 
بعضهم الزكاة وقال يعضهم اله والعمرة وقال يعضهم الجهاد في سبيل الله 
فعال 2# : لكل ما قلتم فضل وئيس به؛ ولكن أو ثق عرى الإيمان الحبّ في الله 
والبغض في الله, وتولي أولياء الله والتبرّي من أعداء الله220. 

وقال أمير المؤمنين 32َئا: : «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبغضني ما أبغضني. ولو صبيت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبني ما 
أحبني؛ وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي ول أنه قال: يا علي لا 


ببخضك مؤمنت ول يحبك منافي 3 


(1) الشيخ الكلينيء الكافي. ج2. ص126. 
(4) العللامة المجلسيء بحار الأنوار. ج34: ص50. 
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لالالالالا 
وعن النبي وَل أنه قال: «من رزقه الله حبّ الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب 
خير الدنيا والآخرة. فلا يشكن أحد أنه في الجنة. فإِنْ في حبّ أهل بيتي عشرين 
خصلة:؛ عشر منها في الدنياء وعشر في الآخرة. أما في الدنيا فالزهد؛ والحرص 
على العملء والورع في الدين؛ والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت» والنشاط 
في قيام ا لليل؛ واليأس مما في أيدي الناس؛ والحفظ لأمر الله (عز وجل) ونهيه 
والتاسعة بغض الدنياء والعاشرةالسخاء. أما في الآخرة: فلا ينشر له ديوان؛ ولا 
ينصب له ميزان؛ ويُعطى كتابه بيمينه؛ ويكتب له براءة من النار؛ ويبِيّض وجهه: 
ويكسى من حلل الجنة؛ ويشفع في مئة من أهل بيته؛ وينظر الله عز وجل إليه 

بالرحمة؛ ويتوج من تيجان الجنة, والعاشرة يدخل الجنة بغير حسابء!!). 


(1) م. س؛ ج27: ص78. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


1.الحبٌ من الميول الفطرية المودعة في كل إنسان: وهو كامن في نفوس الجميع: 
ولا يمكن أن يخلو منه أي إنسان. 

تحن غيارة عن الشرى :العام والاتجةاى اللخصوص بق الجرة. وكمالة: 

3.المحب يسعى على الدوام إلى مشاكلة محبوبه فى صفاته وشمائله وأفعاله, 
فإذاكان المحيوب كاملة تاماء وكساكله عظيمة رفيعة: اتجه وجوده وصفاته 
نحو المشاكلة التامة. 

4 الحبٌ من أهم العوامل التي تسهل سبيل الطاعة. بل بإمكاننا القول يفنا إن 
الطاعة ليست سوى إحدى لوازم الحبٌ» فبمقدار الحبٌّ تكون الطاعة. 


أهل البيت :ته ثقل الله الأصغر 


5 أهميّة أن القلب أمين البدوءو اتدحتك] جمية الأعمان هي العفيفة ركل الأعمان 
الغ تيون فخ الأغضاء والجوارس إنما تقون بإمرة القلت: 

6 كني الإنشان وحسب القظرة الى شطتر عليه لمكن أن يملق بالتشص 
وبالكمال المجدود والفاتى: فهولا يريد ول يطلب سوى الكفال المطلق 
اللامتناهي. 

7 أزسل اللةساتى الأنبياء إلى الناسى :لين لأجل وضع الفظرة فيهم أو إفشاقيا 
في بواطنهم.: بل من أجل هدايتهم إلى ما تصبو إليه هذه الفطرة الكامنة 
: ْ 279 

8. أهل البيت يَوِيكلار هم المظهر الأتم للكمال والمصداق الواقمي للمحبة بي 
الحقيقية وإليهم تهفو القلوب الصادقة والنفوس الطاهرة. 
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لاا 
يجح أسئلت الدرس 3 
1. ما هوالدور الحقيقي للحب في حياة الإنسان؟ 


3. تحدث عن المراحل الأربعة لعملية صدور الفعل عن الإنسان في الخارج. 


يج للمطالهة ٠.‏ 


إكسير الحب !!' 

من آهم ميؤات الشيعة على ساك المذاهب الأخرق أن أساسن مذهبهم المحبة. 
فمنن عهد النبيّ الذي وضع فيه حجر الأسامن لهذا المذهب: كان الكلام يدور على 
الا 0 إذ نسمع النبي الكريم ل يقول: «علي وشيعته الفائزون 
يوم القيامة,7” قد يجا مع اتابن قى عادر ايمول عا وشر يخل ريق | لية وساف ركية 

حبا. ولهذا نرى التشيّع مذهب الحبّ والوله. إنْ لعنصر المحبة في التشيّع أهميّة كبيرة, 
وتاريخ التشيع يقترن بأسماء د من العشاق والمضحين المولهين في الحبٌ. 

علي هو ذلك الذيء وإن كان يقيم الحدود الإلهية على الناسن ويدادهم ويتطعيد 
سنارقيم موب الشرع دكا لوم لع معرظرو | كته قيضا ولع ا#تقصى مسسيقهم لله أل ا 
وهو في هذا يقول: 

«لوضريت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني. ولو 
صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني؛ وذلك أنه قضي 
فانقضى على لسان النبي الأمي وَبْدّةُ أنه قال: ديا علي فإنه لا يبغضك مَوؤْمنْ ولا 
محرا وكا كن كل 

إن علي ميزانٌ توزن به الفطرة والطينة . فمن كان ذا فطرة سليمة وطينة طاهرة 
تتح اوضرب يهرية ومن كان ذا فطرة ملوّشة لا يحبه حتى لوأحسن 
إقيه كل الاحسسان: لأ عليًا لبس سوض سق فيص 1 

الداعت الخو مهيل الببقيل كريما بوالسعولصيور ١‏ 
(1) الشهيد مطهري. علي في قوتيه الد افعة والجاذبة. 


(2) العألامة المجلسيء بحار الأنوار. ج39: ص 268. 
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إثهاالست اند يعمل مق ةلد جنابنة الأنامية لقي لم تكن سكر )لاقي تفسها وملطك 
الحت تعياتهاء حيواتا جواد | ضاذا وعدت بحب نادت كراخهاء واه الحث الذي عمل 
من الأم التي كانت بالآمس القريب أنانيّة» مغرورة. كسولة تستعجل الأمورء ثائرة 
الأعصابء ضعيفة الصبرء قليلة التحمّل؛ إمرأة عسوي فش صيريهنا وتحملها ورضاها 
بالجوع والعطشر والتعب وقلة النوم وانعدام الأناقة وتحمّل مشاق الأمومة. إِنّْ من 
كان عت اتر حت و اتناف وقدن: التعقدوقة والمظاكلة وق كاه كيف الحراماق 
والأحاسيمسء. وكذلك التوحيد والتوحد والتركيزء والقضاء على التشتت والتفرق» 
وبلوغ القوة الحاصلة من الاتحاد والتجمع. 

الحبّ يوصل النفس إلى كمالها ويظهر المواهب الكامنة المحيّرة. إنه يلهم القوى 
المدركة؛ ويقوي مشاعر الإرادة والعزيمة. وإذا ما تسامى في العلى صنع الكرامات 
ومخوارق العادات 

العيظ كو اتروع من الالخلاظ والعراكيء دالت يقبا وه خرف بصني انه 
يمحو الصفات الرذيلة الناشئة من الأنانية أومن البرود وانعدام الحرارة: كالبخل, 
والتقتيرء والجبن؛ والكسلء والتكبر والعجب. إنه يزيل الحقد والحسد, وإن قيل إِنْ 
الحرمان والإخفاق في الحبّ يمكن أن يخلقا بدورهما الحقد والعقد. 

أثر الحبّ على الروح إعمار وبناء. وعلى الجسم تذويبٌ وتخريب. إِنْ أثره في الجسم 
عكس تأثيرهفي الروح» فهوفي الجسم باعتٌ على خرابه واصفراره ونحوله وسقمه واختلال 
هامته وأعصابه. وغير ذلك من صور الهدم والتخريب.. ولكنه في الروح ليس كذلك, 
بحسب موضوع الحبّ. وما يريده المحب منه. فإذا تجاوزنا آثار الحبّ الاجتماعيّة: فإنه 
من حيث آثاره الروحية الفردية تكميليٌ؛ لأنه يولد القوة والرقة والصفاء والاتحاد والهمّة, 
ويقضي على الضعف والجبن والكراهية والتفرق والبلادة, وينقي الروح والشوائب التي 
هي «الدسٌهبتعبير القرآنء ويزيل الفش ويجعل العيان خالضا. 


الث لشهيد مرتضى مطهري7* 


لج كد 0م 
مكمه 


الدرس الواحد والعشرون 


2 


لحك م 6 
0 


أهداف الدرس 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يبين أنْ محبّة أهل البيت يَإِيَكْلا هي السبيل الوحيد إلى اللّه عز 


3 


وجل. 

2-يتعرّف إلى الآثار النورانيّة لمحبّة أهل البيت يَوِيَكْلا ل الدنيا 
ار 

3-يذكر أهم علامات المحبٌ الحقيقيء وكيفيّة الفوز بهزه المحبّة. 


كيف نحصل المحبة 


الحقيقية 


لأهل البيت تكد 


كيف 


محبة أهل البيت هي السبيل إلى الله 


نحصل المحبة 


إذا تأملنا في حياة الأنبياء يَهِيكلا وسيرتهم مع أقوامهم نجدهم يعرضون أثمن 
ما عندهم وهو الهداية إلى الله بدون طلب الأجر والمقابل؛ لأنّ أجرهم كان على الله 
نات ذوفاً . فكل واحد منهم كان إذا سكل يقول: يا قومي لا أسألكم على ما أقوم به 

من أجر إن أجري إلا على الله كل ما سألفكم ين جر مهُوَلك إن كر ىبلا علَاله ومْوَعك 
لوبي 4 010 

لكن رسول الله يَِْةٍ امتاز عن جميع الأنبياء والرسل بطلبه الأجر على الرسالة 
والدعوة الكبرى التي ضحى في سبيلها بكل غال ونفيس وحصر هذا الآجر في أمر 
واحد هو المودّة والمحبّة لأهل بيته صلوت الله عليهم أجمعين: ا 

را ا مود الي 4 7) ولكي لا يتصور أن هذا الأجر يعود بالنفع على رسول 
اللهانغصياء ها الى دوا تمدن لقومه انيما سيقدمونه سيعود على أنفسهم 
بالفاكدة: لقُن ما سالك مَنْ مهو لك إن لبر لا علَ ْوَل عل شد م (3), 


ولبيان النفع يقول ١‏ قُلْمآ أَدَلُِكُم عَليونَ لجر إلا من سآ أن يَتَحِدَ إل ريد سيلا # (24. 205 
« 


الحقيقية 


لأهل البيت نكه 


(1) سورة سبأ الآية: 47. 
(2) سورة الشورىء الآية: 23. 
(3) سورة سبأ الآية: 47. 
(4) سورة الفرقان:؛ الآية: 57. 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


6 رسوله وطاعة أولي الآمر, ثم قال: حبنا إيمان» وبغضنا كفر» 


«> 


ها 81 81 11 لا 

إذا تضرع القيهيما لالس هيه ولاشك أن السييل إلى اللموظريق الوضول إلية: 
إِنْما يمرّ من خلال مودّة أهل البيت ومحبتهم: فهي السبيل للوصول إلى الغاية النهائيّة 
للإنسان. فالصلاة والصيام والجهاد والحج والزكاة وجميع الفرائض الإلهية لن 
تسيو روجها التي بها يحصل القرب. وبها عباتن إلا بهذه المودة. فلا 
ععيداةا أن يكون الأجر على الرسالة الخاتمة محبة أهل البيت زَوَيَكلا لأنْ هذه 
البيعية تكو سبيا الدقطل الرسانة ركاتها حتتبين النايسن. 

آثار التمسك بأهل البيت ومحبتهم 

قال الله عر وجل في محكم كتابه: #وأتوأ ليومت هن أبوايهسا وَأَّهُوا الله 
هنكم يورت يي (1) ارح السديك عن رسعرل الله يلي أنه قال رأنا مدينة 
العلم وعلي بابها»"". إِنْ الدخول إلى رسول الله ونه الذي هو دخول في الإسلام 
الأسيل لا يعصلزاقا بدون الإمام علي بن أبي طالب 32ئ: . وأهل البيت زويكلا : 
لأن حب أهل البيت روبلا له وجهان في الإسلام: 

الوجه الأوّل:يطل على المقيدة فيصسّحها: وهوما يظهر في مثل هذا الحديث 
الشريف المروي عن النبي الأكرم يَْهُ: «يا عليّ لولاك أنت لم يُعرف المؤمنون من 
بعدي»(ة) ٠‏ والحديث المعروف بشأن علي 2022 : «حبك إيمان؛ وبغضك نفاق وكفي!4) 

الوجه الثاني: يطل على الأعمالء في اأخذها إلى وجهتها المطلوبة وموقعها الصحيح. 
وإلى هذا المعنى أشار حديث الإمام الصادق هتيل عن محمد بن الفضيل قال: 


وننآلتة هخ اقطيق ها يفريه شيى اق الله زعر وجل] كفال» ظطاهة الله وطاعة 
(5) 


(1) سورة البقرة: الآية: 189. 

(2) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج27: ص34. 
(3) العلامة المجلسي؛ بحار الآنوار: ج37. ص272. 
(4) م. ن؛ ج39: ص42. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكاضفيء ج1: ص187. 


لالالائلالا 
فالإيمان بالله تعالى أمرُ قد يدّعيه أي إنسان. ولكنّ الإيمان الواقعي هو الذي 
يتعلى فى الدثينا بضووة حب الإتسناق العامل؛ لأنْهمظهر الارتساظ الواكقى بائله 
تعالى. والعمل الصالح وأداء الفرائضص أمر قد يقوم به أي إنسان. ولكن الصلاح 
الحقيقي والعبادة الواقعية تتجلى في الدنيا بصورة ولاية الإنسان الكامل. وأهل 
البيت نوكلا هم مظهر الإنسان الكامل على الآأرض. 


كيف 


نحصل المحبة 


فقد رضي الله عنه. ومن رضي الله عنه كافاه الجنة. ألا ومن أحبّ عليًا لا يخرج 


من الدنيا حتى يشرب من الكوثرء ويأكل من طوبى؛ ويرى مكانه في الجنة. آلا 


الحقيقية 


ومن أحبٌّ عليًا فتحت له أبواب الجنة الثمانية: يدخلها من أي باب شاء بغير 


حساب. أله ومن أحب عليًا أعطاد الله كتايه بيمينه وحاسيه حساب الأنبياء. ألا 


لأهل البيت :كه 


ومن أحبّ عليًا هوّن الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. 
ألا ومن أحبّ عليًا أعطاه الله بكل عرق في بدته حوراءء وشفع في ثمانين من 
أهله. ألا ومن مات على حب آل محمّد فأنا كفيله بالجنّة مع الأنبياء. ألا ومن مات 
مان يعض أل عمد لوقه راكية ا فلار 

إِنّ قضيّة حبّ أهل البيت يهبلا ودوره في إيصال الإنسان إلى لقاء الله والجنة 
وغفران الذنوب, لم ترد في بضعة أحاديث متناثرة مقطوعة أو مجهولة السند. فإِنْ 
ما روي عن الفريقين يصل إلى حد التواتر. وقد يتساءل البعض متعجبين عن سر هذا 
الأمرء إذ كيف يكون مجرد حب شخص أو مجموعة أشخاص ب لهذه الكرامات 
والكمالات العظيمة؟! ولكن من أدرك دور المحبة وتأثيرها على حياة الإنسان وعلى 2867 


توجهاته فى الحياة الدنياء اطلء تان جشيفة الأمروانكشف له السر. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج7, ص221. 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


لالالالالا 

إن طريق تحصيل محبة أهل البيت #َإيَكلاه ذو شقين: علمي وعملي. 

أماالاول: فيكون من خلال معرفتهم ودراسة علومهم وتتبع آثارهم. ولا شك 
بآننا منن البداية معترفون بالعجز عن الإحاطة بمقامهم. فهم معدن الفضلء وكنوز 
الرحمن: وأصول الكرم: وباب الله الذي منه يؤتى. وأفضل النصوص الشريفة التي 
تحدّثت عن صفاتهم «الزيارة الجامعة»!!'؛ وإنّ المواظبة على قراءتها والتأمّل في 
معانيها يفي بالغرض إلى حدّ كبير لما تضمنته هذه الزيارة من الحقائق والأسرار 
ما لم تذكره المطولات من الكتب والمخطوطات. 

أما الثاني: فهو العمل من خلال اتباعهم واتباع أوامرهم والتحرك وفق 
خطتهم العامّة للبشريّة:؛ والتأسّي بهم. قال الله تعالى: 8 كُلَ إن مسر ماله 
يعن يحرج أنَّهُ 24 فالحبٌ الحقيقي لا يحفظ إلا من خلال التقوى والطاعة. 
فالحبٌ يدعو إلى الطاعة والطاعة تزيده قوة في القلب. وإذا لم يستجب البدن 
لدغوة الحب: سيرتسل من القلب عما قريب: من هنا فان الدهضوة إلى التقوق 
والورعلآأمرينأساسيين: 

الأول: للحفاظ على الحب الموجود. 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 


«> 


(1) العامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 7. ص 221. 
(2) سورة آل عمران: الآية: 31. 
(3) العامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 47. ص 42. 


مالالا 
عن الإمام الباقر 0 أنه قال: «لن تنالوا ولايتنا إل بالورع؛ ولن تنالوا ما 
ماي صر سس ور سا رسيي 
وخالفه إلى غيره!!) 
ركه 6ك أيضا أندهال:ماجايزه #ت#هبيك المةاهب»حسب الرجل أن 
يقول أحبٌ عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فمّالا! فلو قال إني أحبّ رسول الله 
فرسول الله يَإَةِ خيرٌ من عليّ 22ئ: ثم لا يتبع سيرته؛ ولا يعمل بسنته؛ ما نفعه 
حبّه إيّاه شيئل©. 
وعنه أ في حديث آخر يقول: «يا يا جابر أيكتفي من ينتحل ا لتشيع أن يقول 
بحينا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إِلّا من ان تقى الله وأطاعه.. إلى أن قال: فاتقوا 
الله واعملوا لما عند اللّه؛ ليس بين الله ولا بين أحد قرابة: أحبٌ العباد إلى الله 
تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. حابن والله ما نتقرب إثى الله 
تعالى إلا بالطاعة؛ ما معنا براءة من الثّارء ولا على الله لأحد من حجة؛ من كان 
سيا سر ري ا سيب مريب امار 
بالعمل والورع)27) 
كسا وان أشرف الأفماق وأقواها تأكبرا فى التفس عا ,صعيك الع أيضا طلالعة 
وليّهم َقيئ: واتباعه. كما في الحديث عن رسول الله يَبْةِ أنه قال لبعض أصحابه 
ذات يوم: «يا عبد الله: لحب في الله واأبغضن كي الله وواتربقي الله وعاد بكي لله 
فإنّه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. ولايد وجل طع ليمالا وان عقرث صالؤقة 
وصيامه؛ حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس في يومكم هذا أكثرها في 
الدنياء عليها يتوادون وعليها يتباغضون. وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال 
(1) م.سء ج68: ص187. 


(2) الشيخ الكليني: الكاضي. ج2. ص74. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج15 ص234. 


كيف نحصل المحبة 


الحقيقية 


لأهل البيت نوكه 


دروس في التر 


بيه 


الأخلد 


هبيه 


مالالا 

وكيد ني امراك كدر يدود وكات الور ووس ومن ولي الله عز 
وجل حتى أواليه؟ ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار رسول الله َه !إلى علي 25232 
وقال: أترى هذا؟ قال: بلى.. قال 2ئن: : «وليّ هذا ولي الله فواله» وعدو هذا عدو 
الله فعاده.. وال وليّ هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك. وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك 
وساف 

وضي حديث آخر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و3تئ]0: أنه قال: «يا حبيش, 
موسر أن بعتم فسن انا أذ ميته يعن قري كن كان يحت ونيا ننا 
فليس بمبغضض لنا. وإن كان يبغض وليا لنا فليس بمحبٌ ثناء إن الله تعالى أخن 
الميثاق لمحبينا بمودتناء وكتب في الذكر اسم مبغضنا.. نحن النجباء وأفراطنا 
أفراط الأنبياء27. فأهل البيت رَبَيَكلا وإن غابواء فإن أولياءهم موجودون بينناء 
وقد قامت حجتهم. فهذا الإمام القائد الخامنئي حجة الله على المسلمين حامل 
راية الولاية. وهذا هو السيد حسن في لبنان رافع لواء الجهاد والمقاومة. وهؤلاء هم 
المجاهدون المضحون الذين سلكوا طريق الشهادة. 

وق الأعمال الضبائحة والشريعة آضيا ؛ الدعاء بالفرج لقائمهم 8# 8 والمواظبة 
على زيارتهم والتوسل بهم شبك الاضفضه نت آكرا بالعاض كاميع السيةض 
القلب. 


(1) م. سء ج16: ص178. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج27. ص53. 


يجح المفاضيم الرئيسة ِ 


1. إذا تأملنا في حياة الأنبياء يويكلا وسيرتهم مع أقوامهم نجدهم يعرضون 
أثمن ما عندهم وهو الهداية إلى الله بدون طلب الأجر والمقابل؛ لأنْ أجرهم 
كان على اللّه قال كوه . 

2. رسول الله وَويْةِ امتازعن جميع الأنبياء بطلبه الأجر على الرسألة؛ وحصر 
هذا الأجر في أمر واحد هو المودة والمحبّة لأهل بيته صلوت اللّه عليهم 


ع 
| 3 
حجمعين. 
م 


كيف نحصل المحبة 


الحقيقية 


8 التميتك آمل بيت العضدمة وانطو ره تكليت الهس نرياب الارقياظ لخديس 
بالعى تمان 
4 السحببة ليا كاف كن على هقيندة الأشمان وسلو كه رطسي دور السافنيا في 


لأهل البيت نوكه 


تحديد مصيره في الآخرة. 

5. التمسّك بأهل البيت يعني محبتهم؛ والمحبة تقضي العمل والالتزام بإرادة 
المسيوية 

6. إنْ طريق تحصيل محبة أهل البيت نوكلا ذو شقين: علميٌ وعمليٌ. 

7 الشق العلمي يكون من خلال معرفتهم ودراسة علومهم وتتبع آثارهم. 

8. الشق العمليٌ من خلال اتباعهم واتباع أوامرهم والتحرّك وفق خصطتهم العامّة 


للبشرية, التأى 5 
بسيرية: واماسى نهم 
09 201 


يجح أسئلة الدرس 3 


1. ماهى أهم علامات الحبّ الحقيقى لأهل البيت تويكلا ؟ 
2 ما هي آثار محبة أهل البيت وبلا على عقيدة الإنسان وعمله؟ 


3. اذكر شاهدا قرآنيا يدل على أن ولاية أهل البيت من أوجب الواجبات الإلهيّة. 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


يج للمطالهة ٠.‏ 


ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال !!' 

عن الكافي: بإسناده عن أبي جعفر :ا قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه؛ 
وباب الأشياء ورضى الرّحمنء؛ الطاعة للإمام بعد مره أمَا لوأنَ رجلا قام 
ليله. وصام نهاره. وتصدق بجميع ماله؛ وحجّ جميع دهره؛ ولم يعرف ولايّة ولي 
الله فيواليه وكون جفيع أعمانه يدف كه إفيه معان كد هن اللدحق فى كرابف 
وله كان من أهل الايمان21). 

وبإسناده عن أبي عبد الله ميئل قال:«من لم يأت الله عزِّوجلٌ يوم القيامة بما 
أنتم عليه؛ لم يُتقبّل منه حسنة؛ ولم يتجاوز له سيّكة(0. 

وبإسناده عن أبي عبد الله يقئئلا: في حديث قال: «والله لو أن إبليس. لعنه 
الله سهد للديعه المفعضية والتكبر عمر الدتياها تفعه ذنك: ولا قبلة الله نا 
لو سق لانوعيا أخره اللدشر وجل أن خشحه لها وَكذلك هذه الآمة العاصية 
المفتونة بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم؛ فلن يقبل الله لهم عملاء ولن 
برقع لهم حسينة حت يأقوا الله من ميث أمره ا 
بولايته؛ ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم /4) 

والأخبارفي هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة؛ ويستفاد من مجموعها أن ولاية 
أهل البيت زيار شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه؛ بل هو شرط في قبول 
الابسان جاللهواتي الأكرم 1316 ولا يسشفاد عوتها ترط ف صبخه الأغمال كما يقول 
(1) الإمام الخميني تك الأربعون حديثاً. الحديث الثالث والثلاثون,فصل في بيان أن ولاية أهل البيت :كل شرط 

لقبول الأعمال؛ ص 141 -341. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي؛ المجلد 2. ص 18. 


(3) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج 1. ص 119. 
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بذلك بعض الأعلام: بل الظاهر أنْها ليست بشرط في صحة الأعمال: كما يستفاد 
ذلك من الروايات الكثيرة مثل الرواية المذكورة في باب عدم وجوب قضاء المخالف 
عبادته إذا استبصر: عن أبي عبد الله يَؤِيئة قال: «كل عمل عمله وهو في حال 
نضبه وضلالته؛ ثمّ من الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يُؤْجَّر عليه إلا الرّكاة فإنّه 
دما 2 وكبسيا ف عبن موضهها انها لأهل الولاية» وأما الصَّلاة والحجّ 
والصّيام فليس عليه قضاىر!!). 

وشي رواية أخرى عن محمد بن حكيم قال: «كنت عند أبي عبد الله 2ئ: إذ دخل 
عليه كوفيّان كانا زيديّين فقالا إنا كنا نقول بقولء وإن الله منْ علينا بولايتك, 
فهل يُقبل شيء من أعمالنا؟ فقال 22ئل: : ما الصَلاة والصّوم والصّدقة؛ فإن 
ابلق يقععهب] ذتاف ويلتدى يعماء وما اخرعاة كلة لأنعما اسيكها حق اضرع عسلم 
والمظيكياه شير 1 

ذكر القائل وفي بعض الروايات: «تعرض أعمال الناس في كلّ يوم خميس على 
رسول وإ فيؤجل النظر فيها حتى يوم عرفة؛ وفي ذلك ليوم يلقي صلوات 
الله وساكافة علية كظره عليه ويجعل أعماقة هباءا متكوراء قيل أغمال أى سبخصن 
تتحول كذلك؟ قال صلوات الله عليه أعمال مبغضينا ومبغضي شيعتنا»!2. وهذه 
الرواية تدل على أن الولاية شرط في صحة الأعمال كما هوواضح. وعلى أي حال 
يكون هذا البحث خرها عن مسؤوليتنا والمد الله أولا ولخرا: 


الإمام الخميني وري 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج1. ص 125. 
(3) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 23. ص 345. 


انيب 


الدرس الثاني والعشرون 


ذكر اللّم الأكبر 


يو 


أهداف الدرس 


ال 2 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1-يتعرف إلى معنى وحقيقة الصلاة. 

2-يبين موقعية الصلاة ودورها # سير الإنسان وتكامله المعنوي. 

15 لكر : اكابا ظاهرية وجاطنية بمراهاتها يتحقى الهدف 


من تشريعها. 


الأمر الإلنهي بالاستعانة بالصلاة 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 9وَاسْتَعِييوا صر وَالصَلَوْو وَإِمََا لكيه إلا عل 
ينعي (00) ألَبنَ يَظْنُونَ أَنهُم ُلهأ ريم وم ليه رِحِعُونَ 114. إن طلب العون والمساعدة, 
إِنما يكون فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده من المهمّات والنوازل؛ وحيث إِنه لا معين 
في الحقيقة: ولا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان المؤمن باللّه تعالى واليوم 
الآخرء يتوجه إليه ويدعوه ليكشف له كربته ويقضي له حاجته؛ فالملك له؛ وهو على 
كل شيء قدير بر الى يِه الْملك وهو علْكُل مور 2(4). 

والعون على المهمّات والنوازل التي يمكن أن تنزل على النامس يكون من خلال 
أمرين كما ذكرت الآية الشريفة؛ الأول من خلال مقاومة الإنسان لهذه النوازل 
والصعاب بالشات والاستشاسة وفانيا من كلذل الاتصال بالله عر وجلء والإقبال 
عليه بواسطة الصلاة. فالإقبال على الله والالتجاء إليه يوقظ روح الإيمان؛ وينبّه 
الإنتسان إلى حقيففه الى هن هين الفقنن والعلق بالل هدر وجل ديا بي الناشن اشر 


الْفقراء إِلَ الله و وَأَمَدَشوَالمَح لحيل 014 ومحطس الضعف والعجز الحم 
م اد عبرسن ع 0 باعي نيد م سلج 5 ا ترجا م وا عل 


تنش عق :شر حَكَل ف يكو شق كز شر حمل سن بعد لوق ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو 


(1) سورة البقرة:» الآيتان: 45 - 46. 
(2) سورة الملكء الآية: 1. 
(3) سورة فاطرء الآية: 15. 
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لْمَلِيمٌ الْعَرِيرٌ 74!). فلا يستغني ولا يتكبّر بل يتوجّه إليه عز وجل خاشها ذليلا بكرف 
مستعور بيقع صر دعوم متخلضها هرمن كو يشضين الغ جو لادب وياك 
عنه ضيقه؛ وينجيه مما هو فيه. 

والصلاة هي أشرف وأعرٌ وسيلة لربط الإنسان بالخالق جل وعلا؛ فهي تربط 
الإتسان بالقدرة اللامتناهية القى لا يتهرها شيم وهذ| الأحسانن ببس فى الإنسان 
القوؤة على تحدي المشاكل والصعاب. 

فالتوجّه إلى الصلاة والتضرّع إلى الله سبحانه يمنح الإنسان طاقة جديدة تجعله 
قادراً على مواجهة التحديات. فعن الإمام الصادق كين أنه قال: «ما يمنع أحدكم 
إذا دخل عليه عمّ من غموم الدّنيا أن يتوضأ ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين 
يدعو الله فيهما؟ أما سمعت الله تعالى يصول: لوَاسْيَبِهبألضَثرِوَالضَكزة )2 
وعنه 22 أيظا قال: «كان عليّ ئلا إذا هاله أمر فزع إلى الصّلاة:؛ ثم تلا 
هذهالآية: واستعينوا بلطيو والشيد 1" شالضاةة إذا هبي اتوايفاة الوثيقة 
بين الخالق والمخلوق؛ وهي الباعث على اطمئنان القلوب المضطربة والمتعبة لل 
بنِصكر أله طمن الُْبُوبٌُ 24, وأساس لصفاء الباطن وتنور الروح. فكيف لا يشعر 
بالسؤةواشيماء مو كان ش معش المدق هال عاليا بيوودياميتاجية ويكلمه 
ويستمد من فيضه المطلق ومواهبه السنيّة؟ 

والأسف انه باتص اذ بدت بالأمن السيل» يل لأيقوى علبيا الا غيادم اتيغا شعو 
الذيخ آمنوا ياقاء الله والمجوع إليه كنا باهر وجل فى ألهن الآية البيارعة فاتقاش 
هو الإنسان الذليل في صلاته المقبل عليها بقلبه والمتوجّه بصدق وإخلاص إلى ربه. 


(1) سورة الروم, الآية: 54. 

(2) الحر العاملي وسائل الشيعة؛ ج8. ص138. 
(3) الشيخ الكليني؛ الكاضفي. ج3. ص480. 

(4) سورة الرعد. الآية: 28. 
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والخشوع حالة تنشأً في النفس عندما يبدأ الإنسان بالخروج من أنانيته وشيطنته. 
وكلما ادا فروعه من انان دواد الغياد ا نر ته وكليا لؤدامف حوة الانقياد ان 
الله اؤداد انشقسارة 'يعظمة اللهوالقذ الاميوصالة وتالمة من شراقه وبالتاكي يداد 
خشوعا في صلاته حتى تصبح صلاته قرّة عينه؛ وتغدوراحته فيها كما روي عن 
النبيّ َي أنه قال: «جعل قَرٌة عي في ص01 وكان يقول عندما يحين وقت 
الصلاة ١‏ أَرَحُنَا يا بلال)2). 

حقيقة الصلاة 

الصلاة هي رابطة الاستفاضة الدائمة من اللّه تبارك وتعالى منبع ومبداً 
كل الخيرات: وهي أفضل ما يتقرّب به العيد إلى الله عر وجلء كما قال إمامنا 
الصادق وئ: : «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة: ألا ترى 
أن العبد الصالح عيسى ابن مريم 232 قال: لوََوْصَنٍ يِصَّلرَِوَارَكَوْوَ مَادْمَتُ 
حَيا04. وهي براق السير ومرقاة عروج الرّوح إلى الله سبحانه وتعالى؛ كما في 
الحديث المشهور عن رسول الله وه أنه قال: «الصلاة معراج المؤمن»!). وهي 
عمود الدين كما روي عن رسول الله وده الصلاة عمود الدين»20, وهي باب 
الرحبة الزاسجمة الف يظال اللدسا وها عيددمق هوق راسه إلى افق السماء وهو 
قائم يصلي بين يديه فعن الإمام الصادق يَِيئ: قال: «إذا قام المصني إلى الصلاة 
خوكك عليه اترحمة مخ آغئان السماء الى أعتان الآركن وحدت يد المالذفكة وخاذاه 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 5: ص 321. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج79: ص193. 

(3) م.سء ج3: ص264. 

(4) الشيخ الشاهروديء النمازي؛ مستدرك سفينة البحار» ج 6: ص 317: تحقيق وتصحيح نجله الشيخ حسن بن 
النمازي الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ 01419: باب فضل الصلاة. 

(5) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج7: ص 162. 
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ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل)!!). 

ولكل إقنناخ صيلافة الميك فت ا عشب مقامه عتن الل 
ودرجة إيمانه وقربه منه عز وجل. فليس كل من أتى بهذه الفريضة الإلهية مع ما 
خصّت به من المنزلة الرفيعة والفضلء عرجت روحه نحو الله عزّ وجل؛ واستحق 
فيضة النظاق وريحيتة الواسيعةة لأن الضلذة آذايا وقتروظا يكيف مراغاتها والالتزام 
هنا حت عصيي مهراها لتبروت اكرائية البااحقة عن العمنا نب والسصا ده والتاعنة 
إلى لقاء ربها. فعن النبي الأكرم يي قال: «إنْالرجلين من أمّتي يقومان في 
الصلاة وركوعهما وسجودهما واحذ؛ وإِنْ ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء 


وا لأرض,»! 2 ٠.‏ 


سز التفاوت في الصلاة 

في الحديث عن النبي الأكرم مَبِنةُ أنه قال: «إنَّ الرجلين من أمتي يقومان في 
العبالة 1 وركوصهما وسحوذهها واتحد وان مانن عبالةاترهها فقل ها بين الشماء 
والأرض»!0) 

إِنْ منشأ هذا التفاوت في الصلاة هومراعاة آداب الصلاة وشروطها وعدمه. 
فللصلاة أحكامٌ وآدابٌ ظاهرية هي صورة الصلاة؛ من الطهارة: والقراءة: والقيام, 
والوكتوء:والسسوذ والعقوس مرافاها يعون المكلط قد أذى هنا افعرضه الله 
عليه كا مدني على ترعه الع ااه لان تلك ون مز انار ةذوخ النونة ذا 


500 كبا وآن لهذه الشريطنة أيضا آدايا وشروظا بأظنية ببراهاتها يصدل الإنسان إلى 


«> 


كمال الصلاة: فتصبح بحق معراج روحه: وعمود دييه: وأفضل ما يتقرب به إلى 


)1( الشيخ الكليني؛ الكاضي, ج23 ص264. 
)2( الميرزا النوري, مستدرك الوسائل» ج4 ص98. 
(4) سورة المدّثرء الآيتان: 42 - 43. 
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ربّه كمايقول إمامنا الخميني: «إعلم أن للصلاة غير هذه الصورة لمعنى؛ ولها 
دون هذا انظاهر ناطخاء ركان لظاهرها اذايا يؤدي هدم رعايتي] إل بطلدة 
الصلاة الصوريّة (الظاهرية) أو نقصانهاء فإنَ لباطنها آداباً قلبية باطنية يلزم 
من عدم رعايتها بطلان أو نقص الصلاة المعنويّة» كما أنه برعاية تلك الآداب 
تكون الصلاة ذات روح ملكوتي»!!). 

ونحن من خلال التدبّر في هذه الأحاديث الشريفة والتأمُل في حال الآئمة الأطهار 
الذين كان يتغيّر لون أحدهم عندما يحين وقت أداء الصلاة. وترتعد فرائصهم. 
ويغشى عليهم» ويذهلون عن كل ما سوى اللّه بصورة كاملة؛ نفهم أنْ لهذه الصلاة 
مشرشتنة رهد آخر غير البعد الظاهري. فعن الإمام الصادق يبيد : «كان علي بن 
الحسين :هئ إذا قامإلى الصلاة تغيّر لونه؛ فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى 


حد ميل حتى مدحه اللّه بقوله: إن إبراهيم لحليم أوَاه؛ وكان في صلاته يسمع 
له أزيز كأزيزا لمرجل؛ وكذلك يسمع من صدر سيدنا رسول الله مده مثل ذلك: 
سلا 


وكانت فاطمة روي تنهج في الصلاة من خيغة الله(3). 


فمن خلال التأمُل في حال الأولياء الكمّل صلوات الله وسلامه عليهم نستنتج 
أن هذه الصورة الدنيوية والهيئة الظاهرية للصلاة من قيام وركوع وسجود و... 
ليست هي حقيقة هذه العبادة الإلهية. حيث يمكن لأي إنسان أن يؤديها وفق شروط 
صحتها وكمالها الظاهري. فلا معنى عندها لذلك المقدار من تغير الآلوان وارتعاد 
الفرائصص والخوف والخشية من القصور والتقصير. ولا هي وصفة العلاج التي 
تنهى الإنسان غن الفحشاء والمنكرء كما شال غزّ وجل «كت ألصَكلوة تَنْعى عن 
(1) الإمام الخميني كد الآداب المعنوية للصلاة؛ المقدمة. ص16. 


(2) الشيخ الكليني: الكافي: ج3: ص300. 
)3( الميرزا النوري, مستدرك الوسائل؛ ج24 ص100. 
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الْمَحسََ ر2174, لأننا نجد أن هناك من يأتي بهذه الفريضة الإلهية؛ ومع ذلك 
لا نراه يتوزع عن الفحشاء وفعل المنكر!! 

بل للصلاة حدود وآداب باطنية ومعنوية بمراعاتها يفوز الإنسان ويكون من 
المفلحيين لامَدَ ملح الْمؤْمبُونَ ((8) الذينَ هم في صَلامم حشِمْيَ 214). فالآية تربط بشكل 
صريح وواضح بين الفلاح وخشوع الإنسان في صلاته. والخشوع من آداب الصلاة 
وشروطها المعنوية. سأل أحد الأشقياء الإمام الصادق يَهِبَيْلاهٍ عن الصلاة وحدودها 
فقال له: «للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تفي بواحد منها»!2)؛ فلو كانت الحدود 
الأربعة آلاف هي من الحدود الظاهرية للصلاة لما قال يلا «لست تفي بواحد 
منهاء لأنه من الواضح أن بإمكان كل شخص أن يأتي بالآداب والأفمال والحركات 
الظاهرية للصلاة. 

ذا للعسلاة اذا وشعروط يتيفى مر اغاقهانوالآلتوام ها تحتى تضبيح مغراليا 
للروح الوالهة الباحثة عن الكمال والسعادة: والتائقة إلى لقاء ربها. 


(1) سورة العنكبوت, الآية: 45. 
(2) سورة المؤمنون. الآيتان: 1 -2. 
(3) السيد ابن طاووسء فلاح السائل. ص 23. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


1. الله عر وجل يأمر عباده بالاستعانة بالصلاة: ويصفها بأنها من الأمور 
الصعبة والثقيلة التي لا يقدر عليها إلا عباده الخاشعون. 

2 الصلاة هي ذكر اللّه الأكبر؛ وهي رابطة الاستفاضة بين الله تعالى والعبد. 

8 سر الثقاوت بين المصلين مرسمة إلى تقاوفهم فى ننراعا أحكام الصلاة: 

4 للفسلاة أحكاءٌ ظاهرية ششظةمراهاتها الراجي هق المكتظدولها الحكاد 
باطنية تؤدي مراعاتها إلى عروج روح العصان نحو بارتها. 

5. الاستعانة الحقيقية بالصلاة تكون بمراعاة آدابها وشروطهاء وهي تنقسم إلى 
فقسمين: ظاهرية وباطنية. 


ذكر الله الأكبر 
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1. لماذا عدت الصلاة في الإسلام عمود الدين؟ 
ف كيف غدل عق أن للصلاة هرا وناظنا ف الإنتادي؟ 


3. ما هو السبب الأساسي لتفاوت المصلين فيما بينهم في صلاتهم؟ 


يجح للمطالهة © 


أفضل العبادة!!) 

إل العملاة السالا مغادنات ومرابه. يكبيك يسبو لصبلا المضلي فى كل مركي 
هرق قير هين العرتية الالكرى مكلبا [ ل المضامه زقها) كركا عبيرا عن النشانات 
الأخرف.فنا دام الإفسان على صسورة الإنسان: أي أنه إنسان بالضورة (بالشكل) 
قضئافه كنا كوخ صنورة الصلاة وصلاة ب: وأبوقاق#هذة الخيالاة #تحضير 
هبوميكنيا الغدهية وكرني] مجرية صورةا رققورا بهدة| !ذا أقامها بحم الخواتها 
وشروط صحّتها ( الفقهية) . ولكنها غير مقبولة ولا مرضيّة عند الله. أمّا إذا انتقل 
الإنسان من مرتبة الظاهر إلى الباطن ومن الصورة ( الشكل) إلى المعنى: اكتسبت 
صلاته من الحقيقة عندئن مقدار المرتبة التي تحقق فيهاء بل إِنّ الحال ينعكس 
(في علاقة التأثير) بناء على ما تقدّمت الإشارة إليه من أنْ الصلاة هي مركب 
السلوك ويراق السين إلى الله ؛فما دامت صلاة الإنسان هي صورة الصلاة: ولم 
يتحقق الإنسان في مرتبتها الباطفية وها فالاساق أيضا هو هذا ) :صورة اسان 
و يتحقق بحقيقته. 

إذا برها لمييز اوش كسال الأسنافنه يقني هوالسريع مسرا الحقيقي 
والصعود إلى أوج الكمال؛ والوصول إلى باب اللّه بمرقاة الصلاة. 

لذا يلزم على المؤمن بالحق والحقيقة والسالك إلى الله بقدم المعرفة أن يعدٌ 
نفسه لهذا السفر المعتوي والمعراج الإيمائي: ويصحب معة ما يلزم من العدة والعدّة 
والمؤونة والمعونة؛ ويبعد عن نفسه موانع السير والسفر وعقباتهما ٠وأن‏ يطوي هذا 
الطريق مع الجنود الربانيين والبصاحب والموافق لكي يظتل مكيرنا محدوطا فين 


(1) الشيخ جوادي آملي؛ أسرار الصلاة. ص50. 
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هبه 


لالالالالا 

الشيطان وجنوده قطاع طريق الوصول. 

وحصيلة مرادنا هو أن للصلاة ولجميع العبادات نامكا ولا وكيقة فيريهنة 
الصورة والظاهر والمجازء وهذا ثابت عن طريق العقل؛ وهناك شواهد نقلية كثيرة 
عليه لا يسع المجال في هذه الأوراق لذكرها نينا وهنا نتبرك بذكر بعضها: 

فمنها الحديث المشهور «الصلاة معراج المؤمن» وتتفتح - من التفكر والتدبّر 
في هذا الحديث الشريف - أبواب لأهله نحن محجوبون ومحرومون من أكثرها. 
وجميع البيانات المتقدّمة تستفاد من هذا الحديث الشريف. 

ومنها الحديث الشريف المروي في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله غكئا: قال: 
«العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد؛ وقوم عبدوا 
اللفكبارك وضات طلبا تلخواب قكتك عبادة الأجراغ وقوم عبدوا الله حبا له فتلك 
عبادة الأحرار؛ وهي أفضل العبادة»!!). 


الشيخ جوادي الآملي 


(1) الشيخ الكليني: الكاضي. ج2. ص84. 


مالالا 
الدرس الثالث والعشرون 
اداب الصلاة المعلوية 


16 
حمطي 
ني 
أهداف الدرس 


92 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
-يستدل على أن حضور القلب 3 الصلاة شرط أساسي لقبولها 
وتحقّق الهدف من تشريعها. 
2-يبيّن السبيل إلى تحصيل حضور القلب # الصلاة. 
3-يبين أن تعليم المصلي وتفهيم قليه لمعاني الآيات والأذكار التي 
يتلوها ‏ صلاته من أهمّ آداب الصلاة المعنوية. 


السناؤة كنا ذكرت] آذايا اعرينة واخرى محويبة فرعتا اقب يعض الأدات 
الظاهرية للصلاة في الدرس السابقء وفي هذا الدرس سوف نشير إلى نبذة من 
آدابها المعنوية وهي: 

التوجّه إلى عز الريوبيّة وذل العبوديّة 

من الآداب القلبيّة في العبادات بشكل عامٌ والصلاة بشكل خاصٌ التوجّه إلى «عز 
الريوبيئة وذل الغبودية: يمحت أن يكون شكس الإلساق وضتحقه وفجؤة متاكلا داتها 


آداب الصلهة المعنو 


ية 


بين عينيه وهو فضي محراب الطاعة والعبادة للّه عر وجل. وفي المقابل نظره على 
الدوام شاخص نحو غنى الحق تعالى وعظمته. 

شبن الكذاف الأساسية والكيعة بيدا ش الصلؤة أن » مشر الما ذا نما وتو 
واقفٌ بين يدي اللّه ذله وعبوديته وفقره وضعفه؛ وغنى الحقّ وكماله وعزته يام 
الاش أنشرالْفقراء إل أله وَأَلَههوَالْعَُ آلْحَمِرُ 4 1. لأنْ العبودية المطلقة لله سبحانه 


- 


وتعالى هي من أعلى مراتب الكمال وأرفع مقامات الإنسانيّة. «سْبَحَنَ الى سر 


---ه 


ومه 
وو اك 
للف « 


(1) سورة فاطرء الآية: 15. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 1. 
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بل لن يصل أحد إلى هذا المقام الإنساني الشابسة لا مرج رضسة ناصيته بهذه 
السمة كما قال الصادق يَتئة: : 'لعبودية جوهرة: كنهها الربوبية» فما فقد في 
العبودية وجد في الربوبية؛ وما خفي من الربوبية أصيب في العبودية»!''. ويشير 
الإمام الخميني وَررْدُعَ إلى هذه الحقيقة بالقول: 

«فمن سعى بخطوة العبودية؛ ووسم ناصيته بسمة ذلهاء سيجد سبيل الوصول 
إلى عزالربوبية. وطريق الوصو ل إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج 
العبودية؛ فما فقد من الانيّة والأنانية في عبوديّته يجده في ظل حمى الربوبية: 
حتى يصل إلى مقام يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله. فإذا أسقط 
اافمرتد كمس ركافه وبسللم شملعة وينوده كلها قن انق محل بين البيت داتعي 
وفني في عزا لربوبية فحينئد يكون المتصرّف في الدار صاحبها فتصير تدبيراته 
تدبيرات! لهية؛ فيكون بصره بصرا إلهيا وينظر ببصر الحق ويكون سمعه سمعا 
إلهيا فيسمع بسمع الحق. وبمقدار ما تزداد ربوبية النفس ويكون عزها غاية في 
نظره؛ ينقص من عزالربوبية؛ لأن هذين: أي عزالعبودية وعزالربوبية متقابلان 
اقدخيا والأاخرة وتات 


الخشوع 

وهومنو لأداب السنتوية الديثة للصلاة وهويجالة معصل فى كلب المصلى :ممتي 
الخشوع هو الخضوع التام الممزوج بالحبٌ والخوف كما يقول الإمام الخمينيوَرَرْدُق: 
«منالآأمورالضرورية للسالك واللازمة لجميع العبادات لا سيما الصلاة هو 


الخشوعع وحقيقته الخضوع التامالممزوج بالحب وفوف ومنشأ هذا 


(2) الإمام الخميني فَدك؛ الآداب المعنوية للصلاة؛ الفصل الأول في التوجه إلى عر الربوبية وذلّ العبودية. ص 
34-3. 


(3) الإمام الخميني أَمَيَدْةء الآداب المعنوية للصلاة: في بيان الخشوع. ص 40. 
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الخضوع هو إدراك عظمة الحق تمالى وجلاله. فالخشوع يحصل من إدراك عظمة 
الجلال والجمال وسطوتهما وهيبتهما. والمصلي يجب أن يكون في صدد تحصيل 
حالة الخشوع في صلاته. لأنْ الله تعالى جعل الخشوع في الصلاة من حدود 
الإيمان وعلائمه طتَدَأَْلَحَالْمُؤَممُو: د 0 ابن هْمفي صَكَامْ حَشِعُويَ 4 (!2. وعن الإمام 
الصادق 35ئ: قال: «إذا دخلت في صلا تك فعليك با لتخشع والإقبال في صلا تك 
فإن الله تعالى يقول: ل ألَذِنَ هُم في صَلَابوم حشِعُونَ 22124. 

وتحصيل حالة الخشوع يكون بتفهيم القلب وتلقينه عظمة الحق وجلاله وبهائه 
وجماله جلت عظمته؛ كما يقول الإمام الخمينيوِيَتْبُوٌ: «إذا علم الإنسان بالبرهان أو 
ببيان الأنبياء يراد عظمة الله وجماله وجلاله؛ فلا بد أن يذكرا لقلب بها حتى 
يدخل الخشوع شيئا فشيئا في القلب»(2). 


2 


الطمانينة 

يمن مسن الآداف الفحدوينة اللبراوة أنكيدا ,والتسمسوويقها ا قياقي المضلى 
بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر, لآن القلب إذا لم يطمئن ويسكن فلن 
يكون للأذكار والعبادات فيه أي تأثير. لأن العبادة إذا أتي بها والقلب مضطربٌ 
ومتزلزلء فلن يتأثر القلب بها ولن يتفاعل معها. في حين أنْ الهدف الأساسي من 
تكرار العبادات والأذكارهو أن يتأثر القلب بهاء حتّى يتشكل باطن المصلي مع حقيقة 
الذكر والعبادة ويتحد قلبه بروح العبادة. 

يقول الإمام الخميني ميديم في هذا الصدد: 


«من الآداب القلبيّة الهامة في العبادات خصوصا ما يتميّز منها بالذكرء 


(1) سورة المؤمنون: الآيتان: 1 -2. 
(2) الشيخ الكليني: الكافي. ج2: ص 200. 
(3) الإمام الخميني مَتَدْئْة. الآداب المعنوية للصلاة؛ المقالة الأولى: الفصل الثالث. ص 47. 
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لالالائلالا 

النطماتينة: كهى إشارة إقى أداءالسائك العيادة يسعيكة قلب: واطمئنان بال. 
فالسالك إذا قام بأداء تلك الأعمال وهو في حالة من اضطراب القلب وعدم 
الاستقرار؛ فإن القلب لن يتفاعل معها ولن تحصل منها آثارٌ على ملكوته؛ ولن 
كمكنن تقيغة الهباةة الطبورة الناطتية كلقلب: قإن أحد الأهداق المشطورة من 
تكرار العبادات والاكثار من الأذكار والأوراد هو جعل القلب متأكرا بها ومتفامله 
معهاء حتى تشكل حقيقة الذكر والعبادة باطن السالك شيئا فشيئاء وتجعل قلبه 
متحدا مع زوع الفيادة :كتين أن الغلب شاكع يتصف بالاطيعنان واقسعيكة والوقان 
فإِنَ الأذكار لن تؤثر فيه ولن تسري من حدود الظاهر ومن ملك ا لبدن! لى ملكوت 
النفس وباطنهاء ولن ينال القلب حظه من حقيقة العبادق!!). ويذكر الإمام وري 
مكالا غوليا على عق لها رين الكله ,فا اممصديكق الب ألية شرقول: 

مإذا قال أحد اكذكر الشريف زلا إكة إل الله محمد رسول الله) بسكيتة القلب 
واطمئنانه؛ وراح يعلم القلب هذا الذكر الشريفه فإِنْ لسان القلب ينطق بالتدريج 


حتى يصبح لسان الظاهر تابعا للسان القلب؛!2). 


التفهيم 

وهومين الآداب القليية السهمة تتصلاة أيضما.ومفاة أن يفيه العصلى قلبة 
مامه نكا ما وقول طغوية مساق الأياك وا لأ هار لض يناوها ف خاؤقه وحمب 
طاقته وقدرته. فقد قال أمير المؤمنين هئ في معرض حديثه عن آداب تلاوة 
الشرآة.. :رون اقرهوا بذ قلويكم القاسية ولا يعن حم اأحداكم آخر السورة 01 
وَالْحدٌ الآدني من الققهية أن يفهه اتنصلي القلب المنقى الاجمالٌ: وهوآن الفران 
كلخ الله والأذقار ةكرات باحق ضاف :ون الميادات إطافة لأسن الرجه يفول 
(1) الإمام الخميني متي الآداب المعنوية للصلاة: في بيان الطمأنينة. ص 13. 


(2) م.نء المقالة الأولى؛ الفصل الرابع. ص 31. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج6. ص207 


لالالائلالا 
الإمام زئل: :«التفهيم من الآداب القلبية للعبادات لا سيما التي تتميّز منها 
بالذكرء ويكون بأن يتصور الإنسان قلبه في بداية الآمر كطفل لم ينطلق لسانه 
بعدء وأنْ عليه أن يعلمه النطق. فيقوم بتعليم القلب كل ذكر من الأذكار؛ وكل ورد 
من الأوراد. وكل حقيقة من حقائق العبادة؛ وكل سر من لسراو بمنتهى الدقة. 
ويسعى في تفهيمه الحقيقة التي يدركها هو في كل مرتبة من مراتب الكمال التي 
يعون كيه والتفيحة المعوناة فين هذا التضهيم أن لساخ العلب ستحل عسد 3ه بعد 


مدة من المواظبة عليه ويصبح القلب ذاكرا ومتذكرا»!!). 


حضور القلب في الصلاة 

«وهو من الآداب القلبية المهمّة الذي يمكن أن يكون كخيرٌ من الآدان مقدامة 
له» والعبادة بدونه ليس لها روح؛ وهو بنفسه مفتاح قفل الكمالات» وباب أبواب 
السعادات»!2) كما يقول إمامنا الخميني وَربْدُوٌ . والمقصود من حضور القلب في 
الصلاة أن لا يكون القلب غافلاً وساهياً أثناء العبادة. فعن رسول الله يبه قال: 


آداب الصلهة المعنو 


ية 


واغبد اللهكاخف كرام وإن قم تكن كرا فانه يراكء(2). فالإنسان المصلي عندما 
يقف بين يدي الله تعالى للصلاة يجب أن تكون جميع مسامع قلبه مسدودة إلا عن 
الجق تعالتىء اقلا قبل ولا ينو كه في نتكرم وضعل وقليمه :]لا ليدتهز وجل .شرن الزماك 
الصادق ك2 أنه قال: «إذا أحرمت في الصلاة فأقبل إليهاء لأنك إن أقبلت أقبل 
الله إليك» وإن أعرضت أعرض اللّه عنك؛ فريما لا برقع من الصللدة إل ثلثها أو 


ريعها أو سدسها بقدر ما أقبل إليهاء وإن الله لا يعطى الغافل شيئ!2). 
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(1) الإمام الخميني شَدْئة الآداب المعنوية للصلاة؛ الفصل السابع:؛ في بيان التفهيم: ص 42. 
(2) م.ن: المقالة الأولى:الفصل الثامن. ص 72. 

(3) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج25. ص204. 

4( الميرزا النوري, مستدرك الوسائل» ج23 ص/57. 
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لس سراي اسصسير أمران أساسيان كما يقول الإمام 


الخميني وَريتِرْعٌ: تشتت الخيال وحبٌ الدنيا: 
«وربم يكون شتت لد جاورا اجاج عن حضر لكوي امور لواطتي . وهذا 


الآول: أن طائر الخيال هو بنفسه فرّار. كعصفور يقفز من غصن إلى غصن. 


3 وهذا ليس مرتبطاً بحب الدنيا والقوشه إلى الأمون الدقتة والمال الدشرى: 
20.2 بل كونٌ الخيال فرّاراً مصيبة يُبتلى بها حتّى الدارك للدنيا. وتحصيل سكون 
ع الخاطر وطمأنينة النفمس وتوقف الخيال من الأمور المهمة التي يحصل 
05 ببإضلاهها العلا التمن. 

ا 


العاف ويم الدقبا وساق النعاطر بالصيقات المنوكة الس هى رين الحقل) 
وأم الأمراض الباطنية. وهو شوك طريق أهل السلوك ومنبع المصيبات. وما 
دام القلب متعلقاً: 0050 الدنياء فالطريق لإصلاح القلوب مسدود 
وباب جميع السعادات في وجه الإنسان مفاق»7!). 

النشاط والبهجة 

الإتيان بالعبادة عن نشاط وبهجة له تأثيّر واضعٌ وأكيدٌ على روح الإنسان: كما 

يقول الإمام الخميني ربق : 7 الآداب القلبية للصلاة وسائر العبادات وله نتائج 
4 حسنة بل هو موجبٌ لفتح بعض الأبواب وكشف بعض أسرار العبادات» أن يجتهد 
السالك في أن تكون عبادته عن نشاط وبهجة في قلبه وفرح وانبساط في خاطره:؛ 
ويونقرن تراز" طديداً من الاتيان بالعيادة مع الكسل وإدبار النفس»212). وقد أشار 


(1) الإمام الخميني تيد الآداب المعنوية للصلاة؛ الفصل العاشرء في بيان تحصيل حضور القلب. ص 55. 


الباري عر وجل إلى هذا الأدب ضي الكتاب الإلهي الكريم في فوله: إولا يَأَْوْنَ ألصحكرة 


مارم 


ِلَاوَهُمٌ حكساك ولاسففونإ لا وهم كرهُون » (1). 
وأشير في الروايات أيضا إلى هذا الأدب؛ فعن الإمام الصادق وئإن: أنه قال: دلا 
هوا الى أشييف اياده 1 


وعنه تئل: قال: «قال رسون الله مَْبَكُ: ديا علي: إن هذا الدين متين فأوغل 


2 


23 


فيه برفق, ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربّك»!. 
وفي الحديث عن الإمام العسكري 5ئ: : «إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا 


نفرت وغوه 


(1) سورة التوية؛ الآية: 54. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2: ص86. 

(3) م. ن: ج2: ص87. 

(4) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 1. ص 144. 


آداب الصلهة المعنو 


ية 


315 


يجح لمفاهيم الرئيست له 


قيفي العام والمسعيات أوو هيو ذ ررد وغني لحن وعطيته على 
الدواى لكي لا يخرج عن أذب العنودية في محضير: الله عر وجل: 

#2التكلس الداكم إن ذل التقن وعظمة الجى الى يتولد مق حماكة التعشوع 
والطمأنينة. 

8 الحشوع عوحانة سلس فلك لصيل وول الامو الحشيرع الكام السمووج 
بال واتخوش» 

الطيائيفة هى أذياق النصلى بالبادة مع نتكوق الغلب واظيكان القاظر: 
لأن القاب إذا لم يطمئن ويسكن فلن يكون للأذ كار والعبادات فيه أي تأثير. 

هلي البصاى أن يعمد داكيا إلى تغهيم القنب وظفيقه داقن لكان والايات 
الإلهية وأن لا يآذن له بالغفلة والسهو عند إتيانه بالعبادة. 


دروس في التربية 


الأخلاقية 


6. من أهم موارد وأسباب الغفلة والسهو أثناء العبادة تشتت الخيال بسبب كثرة 
الانشغال بالدنيا وتعلق القلب بها. 

7. من الآداب المعنوية البونة الصلاة الشبعى داكا للاضيان بواعى تخاطريوشة 
لما لهذا الآمر من تآثير واضح وأكيد على روح الإنسان. ٠‏ 


316 


يجح أاسئلتة الدرس 3 
جوهرة كنهها الربوبية؛ فما فقد في العبودية وُجد في الربوبية» وما خفي 
من الريوبية أصيب في العبودية». 
2 ما معنى حضور القلب فى الصلاة؟ وكيف يتحقق؟ 


3. لماذا اعتبر الإتيان بالعبادة عن سرور وبهجة من آداب الصلاة المعنوية؟ 
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يج للمطالهة : 


معراج الروى !! 

للم أن القنب بحب تظرقه إذ] شالق يشم وأحبّه يكون ذاك المحبوب قبلة 
لتوجُهه. وإن شغله أمرٌ ومنعه من التفكر في حال المحبوب وجمال المطلوب؛ فبمجرد 
أن يخف الاشتغال ويرتفع ذلك المانع؛ يطير القلب شطر محبوبه قور ويتعلق بذيله: 
فاشل لمعا وفوا رياب العموية لولم + إذا كانت قلوبهم قوية وكانوا متمكنين ضي ْ 
الجذبة والحبيشاهدون في كل مراة جعال المحبوب وضي كل موجود كمال المطلوب 
ويقولون: «ما وأيت شيئا إل رايت الله فيه ومعه.. 

ل «إنه ليُغان على قلبي وني لأستغفر الله في كل يوم سبعين 
و21 قذلك لأن مشاهدة جمال المحبوب ذ في المرآة ظش2ظ1 المرائي الكدرة؛ 
كمرآة أبي جهل هي بنفسها موجبة للكدورة في قلوب الكمّل. وإذا كانت قلوبهم غير 
قوية وكان الاشتغال بالكشرات مانا من الحضون: تمسر أنيقل الالتضدال تطور 
لوبهم ال وكر كدسة وتضاق جما ل الجميل: 

وبالنسبة لطلاب غير الحق؛ الذين هم عند أهل المعرفة طلاب دنياء فإِنّ كل ما 
يطلبونه يتوجّهون إليه ويتعلقون به. فهؤلاء إن كانوا مفرطين في حب محبوبهم: وكان 
حب الدنيا هذا نحا ريه شل تبون هن التركه لبه فى أى وقت ويعيقوة 
مع عبال محيويهم في كل حال ومع كل شو 

وما ]| عاق جرهم كاملا :إن لوبهم فى وقس القر سرهم إلى محيويها. أزلقان 
الذين يكون في قلوبهم حبّ المال والرياسة والشرفء فإنهم يشاهدون مطلوبهم 


(1) الإمام الخميني تدك الآداب المعنوية للصلاة. ص 60. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج25:. ص204. 


ها 81 81 51 ا 
في المنام أيضا ٠‏ ويتفكرون في محبوبهم في يقظتهم .وماداموا مشغولين بالدنيا 
فهم في عناق مع محبوبهم فاك حاق وقع اضيا ة وحهتل للعلب شراغ: قانه يتلق 
بترن بفكاننا تكبيرة «الأعرام هي متا دكان ارراهمه الججاب ييا وبين 
محبوبه؛ فيتنبه وقد سلم في صلاته وما توجه إليها ألا وقة كان في هام الصلاة 
معاكها هذ الداقيا: 
فلهذا نرى صلاتنا على مدى أربعين أو خمسين سنة لم تؤثر في قلوبنا غير الظلمة 
والكدورة.. وما هو معراج قرب جناب الحق ووسيلة الأنس بذلك المقام المقدس قد 
مباوسييا توخرها بنائعة كريب وايعدنا شن العروم الو مقام الأثنن فسا كاسطريلة: 
ولتوكان فى صبالاتنا وائحة من السيودية انك خبرنها النعرية والواض لا لمحب 
والكبر والافتخار, التي يكون كل واحد منها سبباً مستقلاً لهلاك الإنسان وشقاوته. 
وباتعيلة هن قلوبنا لما كانت مختلطة بحب الدنيا؛ وليس لها مقصد ولا مقصود 
قيار فسرها فا ؤعجالدة أن كوخ هذا الست ماتها مؤغراة الال وسهوروض 
ذلك المحضر القدسيّء وعلاج هذا المرض المهلك والفساد المييد هو العلم والعمل 
النافعان. 
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الدرزس الرابع والعشرون 


الدعاء وسيلة الوصال 
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دض 


4 
1 


أهداف الدرس 


على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1-يبين أنْ الدعاء من أهمّ مصاديق العبادة التي تقرّب الإنسان من 
الله فعا 
2-يتعرّف إلى آداب الدعاء. 
3-يذكر أهم الموانع التي تحول دون استجابة الدعاء. 


قيمة الدعاء 

الدعاء هو إقبال العبد على اللّه؛ والإقبال على الله هو روح العبادة:؛ والعبادة 
هي الغاية من خلق الإنسان. هذه النقاط الثلاث تجسد لنا قيمة الدعاء وتوضح لنا 
حقيقته. فالقرآن الكريم صرّح بشكل واضح أَنْ العبادة هي الغاية من خلق الإنسان 
حيست قال: ل وَمَاَلفتُلَفنَ الِإ ِل يدون 4 (1) وقيمة العبادة أنه تشدٌ الإنسان 
إلى اللّه وتربطه به تعالى. 

ولذلك فإِن قصد التقرّب إلى الله في العبادة أمرٌ جوهري في تحقيقها؛ ومن 
دوقن الاكون العبادة غبادة تاليا دف حقيقفينا بمركة إل الله وإقبان علي ائلة, 
وقصدٌ لوجه الله وابتغاءً لمرضاته. والدعاء هوفي الحقيقة إقبال على اللّه. ومن 
أرز مصياديق الالقو اد والارقياظ يعر وجل ولا يوجد فى العياواتعيادة تعرب 
الإنسان إلى الله أكثر من الدعاء. عن الإمام الصادق 32ئ: أنه قال: «عليكم 
بالدعاء؛ فإنكم لا تتقربون بمثله»2). 

وكلما كاقك جاجة الاتسان إلى الله أفظم وضره إلية الى شد واصطراره اليذ 
أكثر يكون إقباله في الدعاء على الله أكثر. والنسبة بين إحساس الإنسان بفقره إلى 


(1) سورة الذاريات؛ الآية: 56. 
(2) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج93. ص293. 
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مالالا 

الله واضطراره إليه تعالى؛ وبين إقبال الإنسان عليه سبحانه في الدعاء نسبة طردية. 
فإنَ الحاجة والإضطرار يلجئان الإنسان إلى اللّه. وبقدر ما يشعر بهذه الحاجة يكون 
إقبالة عن اللدر عينا أن اكمس كذلك أيضا: 

يقول اللّه تعالى في كتابه الكريم: #كَلَاإنَالإنسن لطم :)أن رتفي 4 (!2. إِنْ الإنسان 
ليطفى ويعرض عن الله بقدرما يتراءى له أنه قد استغنى؛ ويقبل على الله بقدر ما يعي من 
فقره وحاجته إلى الله. وتعبير القرآن دقيق ظأأدَرَاهاسئمْيَ4. فلا غنى للإنسان عن اللّه. بل 
الإنسان فقرٌ كله إلى الله يتا اناس أنسم الْفَقَراء إل أله هوالح الْحَيِِدُ # (2). ولكن 
يخراعؤله آنه ق استضى» وقرور الإنسان هوالدى يعَيّل اليه ذلك اذا تزادى له أنه شد 
استغنى عن اللّه؛ أعرض ونأى بجانبه وطغى. فإذا مسّه الضر وأحس بالاضطرار إلى اللّه 
عاد وأقبل إليه. الدعاء في الحقيقة هو إقبال غلى الله . ومن يدع اللّه تعالى ويتضرّع إليه 
فيد أريعل عليه ضاي وخا الاقال هو نطيفة الدهاء ودوهر ريه طاليضاء ذا 
جوهر العبادة وروحهاء فإِنْ الغاية من خلق الإنسان العبادة؛ والغاية من العبادة الانشداد 
إلى اللّه. لبعد يحقق هذا الانشداد والارتباط من أوسع الأبواب وبأقوى الوسائل. فعن 
النبي الأكرم أنه قال: «الدعاء مخ العبادة: ولا يهلك مع الدعاء أحد»(”). ولأنّ حنيقة 
الدعاء هي الإقبال على الله كان الدعاء أحب الأشياء عند الله وأكرمها عنده. عن رسول 
اللَهيَات: «ما من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاى!4) 

وسئّل الإمام الباقر يَهِبَيْهٍ أي العبادة أفضل؟ فقال: «ما من شيء أفضل عند 
الله عز وجل من أن 01 ويُطلب مما عنده وما أحد أبغض إلى الله ع وجل ممّن 
يستكبر عن عبادته ولا يُسأل ما عندم»!5). 
(1) سورة العلقء الآيتان: 6 - 7. 
(2) سورة فاطرء الآية: 15. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج93: ص300. 


(5) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2: ص466. 


1ه 81 81 181 أل 

آداب الدعاء وشروطه 

لكل عبادة آدابٌ وشروظ لا بد من مراعاتها لتحقيق الثمرة المرجوة منها وكذلك 
الدعاء. فما لم يتأدب الإنسان بآداب الدعاء فلا ينتظر إجابة دعائه ولا السكينة 
الروحية والراحة النفسية التي ينالها الداعي عادة. فعن الإمام الصادق 233ئ: أنه 
قال + جاتحفظد أذي الدهاء واحطر هن كدهى كيف كدهى ولماذا قدضى وجدق حظية 
الله وكبرياءه؛ وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك واطلاعه على سرك وما تكون 
فيه من الحق والباطل؛ واعرف طرق نجاتك وهلا كك كيلا تدعو الله تعالى بشيء 
فيه هالا كك وأنت تظن أنْ فيه نجاتكء؛ قال الله تعالى لوَيرع لضن يالئّرَ 2ه ادير 
كا لاضن عوْلّا4: وتفكر ماذا تسأل وثماذا تسأل... فإنْ لم تأت بشرط الدعاء فلا 
تتكظر الاحاية ف له ينام العلل والخفوي تنعلات اقترهوة شن ع قزر عل نين بنرك 


خلااف ذنك!21. 


الدعاء وسيلة الوصال 


أما آداب الدعاء وشروطه فهي: 
1. البدء بالبسملة وبالصلاة على محمد وآله والختم بها : 

لملا ااه فعن الرسول الأكرمة!:؛ قال: «لا يرد دعاء أوَله بسم 
الله الرحمق الورحيي 23 '. وعن الإمام الصادق يَئ: : «لا يزال الدعاء محجوبا 
حتى يصلي على محمد وآل محمت!©. وعنه غك أيظنا قال: «من كانت له إلى 
الله حاجة فليبداً بالصلاة على محمد وآله؛ ثم يسأل حاجته؛ ثم يختم بالصلاة 
على محمد وآل محمد فَإنَ الله أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط»7؟). ‏ 325 

« 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 90. ص 322. 
(2) م. ن؛ ج93: ص 313. 
(3) م.ن: ج93: ص312. 
(4) م. ن؛ ج93: ص316. 
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ها 81 81 11 كلا 

2 معرفة الله : 

من أهمّ شروط استجابة الدعاء معرفة الله تعالى: والإيمان بسلطانه وقدرته 
الممتلقة على تعقيق ها مظلئة مكف شن رسول اللهع ف أنهشال» وقو فرقكم اللمعق 
معرفته: لزائت الجبال بدعائكم!!). 

وروي أن الإمام الصادق َؤيئا: قرأ أمَّن يجيب الْمضطر إِدَادءَاه وَيَكُينفٌ الشوم 4 
فسئّل: ما لنا ندعوولا يستجاب لنا؟ فقال 22م : لأنكم تدعون من لا تعرفون؛ 
وتسألون ما لا تفهمون»!2). 
3. حسن الظنْ باللّه : 

وهومن شعب الإيمان باللّه تعالى: شاللّه تعالى يعطي عباده بقدر حسن ظنهم به 
ويقينهم بسعة رحمته وكرمه. غفي الحديث القدسي: «أنا عند ظنْ عبدي المؤمن 
فين خيرا فخيراءوان شرا شرا وعن الإمام الصادق :ئلا قال: «لا يزال 
العبد بخير ورجاء ورحمة من الله عزوجل؛ ما لم يستجعل فيقنط؛ ويترك الدعاء, 
وقيل له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة4). 
4. إقبال القلب على اللّه : 

وهومن أهمّ شروط الاستجابة: فإِنٌ حقيقة الدعاء في إقبال القلب على الله 
فإذا اشتغل قلب الإنسان بغير الله تعالى من شواغل الدنيا لم يحقق الإنسان حقيقة 
الدعاء. فعن الإمام الصادق 23 أنه قالئ: :«إن الله عر وجل لا يستجيب 
)5( 


دعاءً بظهر قلب ساد فإذا دعوت فأقبل بقلبك كم استيقن الإجابة» 


(1) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج17. ص301. 
(2) السيد ابن طاووسء فلاح السائل؛ ص107. 

(3) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2: ص72. 

(4) م. ن؛ ج2: ص490. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج90: ص305. 
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5. الاخلاص: 
على الداعي أن يخلص لله تعالى ولا يشرك في دعائه شيئا :الأن الله تهات لا يقيل 
إلاما كان له خالصاًء ٠فعن‏ الإمام السجاد يَؤِئة : «من لم يرج الناس في شيء ورد 


أمره إلى الله عزّ وجل في جميع أموره استجاب الله عزّ وجل له في كل شي» .0 


6 المداومة على الدعاء في الشدة والرخاء: 

فعن الإمام الصادق يَهِئد أنه قال: «ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء 
نحوا من دعائه في الشدة؛ ليس إذا أعطي فترء فلا تمل الدعاء فإنّه من الله عر 
وجل بمكان»!2). وعنه علي أيضا قال: «من سَرّه أن يُستجاب له في الشدّة فليُكثر 
الدعاء في الرخاع7ة) 


7 إفكرين الدفاع والعمل:» 

فمن شروط الدعاء الأساسية اقتران الدعاء بالعمل. فلا ينفع دعاء من غير 
عملء كما وأنه لا يغخني العمل عن الدعاء كنا من وصايا النبيُ الأكرم يه لأبي 
ذر: «يا أبا ذر؛ مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر.2). وروي 
أن وهلا شال 'لؤمام الصادق فركود: الأقعدن في بيت ولأصَلينٌ ولأصومن 
ولأعبدن ربيء فأما رزقي فسيأتيني. فقال 22:: : هذا أحد الثلاثة الذين لا 


يستجات لهه !0 . 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج75. ص110. 
(2) الحر العاملي وسائل الشيعة؛ ج7. ص61. 
(3) م.نءاج7:.ص41. 

(4) م.ن: ص84. 

(5) م.ن؛ ص125. 
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ها 81 81 11 لا 
8. اجتناب الذنوب: 
فَإِنّ جوهر العبادة كما علمنا هو الإقبال على الله فكيف يتأتى لإنسان 
يمارس معصية الله تعالى ويعرض عن أمره وحكمه أن يقبل عليه ؟! فعن الإمام 
الصادق 5كئي: أنه قال: دإن العبد يسأل الله تعالى الحاجة: فيكون من شأنه قضاؤها 
إلى أجل قريبء أو إلى وقت بطيء» فيذنب العبد ذنباء فيقول الله تعالى للملك؛ لا 
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تقض حاجته؛ واحرمه إياهاء فإنه تعرّض لسخطيء واستوجب الحرمان مني!!). 
9 يث الحاجة يين يدي الله : 

غالله عر وجل وإن كان يعلم حواكجناء ولكنه يحبٌ أن نبثها إليه كما هي الحديث 
عن الإمام الصادق 2 قال: «إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا 
دعاه. ولكن يحبّ أن يبث إليه الحوائج؛ فإذا دعوت فسمّ حاجاتك؛ وما من شيء 
أحبّ إلى الله من أن يُسأل»2). ْ 
0. الالحاح في الدعاء : 

الإلضاء هي الوهاء يكقف هخ فيرع كه لعي ورجافة ش الله قعالى وعدق علعه 
به. فكلما كانت ثقة الإنسان بالله أكثر كان إلحاحه في الدعاء أكثر والعكس صحيح. 
فعن رسول الله ينه قال: «إن الله يحبّ الملحين في الدعاء»!ة). وعن الإمام 
الباقر يَوِيْنا: قال: «إناللّه كرهإلحاحالناس بعضهم على بعض في المسألة: 


وأحبٌ ذلك لنفسه!4) 5 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص271. 

(2) العامة المجلسيء بحار الأنوار. ج90. ص312. 
(3) م. ن: ج90: ص300 

(4) م.ن: ج75: ص173. 


81 81 81 181 ل 

11 الدعاء للآخرين: 

شعن رسول الله !8 أنه قال: «من دغا لمؤمن يظهر الفيب قال اثملك: فلك مكل ذلك !1). 
وعن الإمام الصادق يا قال: «دعاء المرء لأخيه بظهرا لغيب يدرًالرزق» ويدفع المكروه»!2). 
2. التوجه إلى معاني الدعاء : 

فلا يدعووهو غافل عما يتلفظ به ويطلبه؛ فعن الإمام الصادق تَئل: قال: «إنَ الله 
لا يستجيب دعاءً بظهر قلب ساه؛ فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثمّ استيقن بالإجابة07. 
3. الدعاء بالمأثور: 

أي بالأدعية التي وصلتنا من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم: ففي كلا مهم 
أفضل تعبير عن العبودية والتضرّع والخضوع لربٌ العالمين؛ وعنها يقول الإمام 
الخميني وَيَدْرْعٌ: «إنْ الأدعية والمناجاة التي وصلتنا عن الأئمة المعصومين هي 
أعظم أدئة إلى معرفة الله جل وعلاء وأسمى مفاتيح العبودية وأرفع رابطة بين 
الحقّ والخلق. كما أنها تشتمل في طياتها على المعارف الالهية؛ وتمثل أيضا 
وسيلة ابتكرها أهل بيت الوحي للأنس بالله جلت عظمته فضلاً عن أنها تمثل 
شوذجا تحال أسحاب اكقلوي وأريان السلوك 4 

موائع استجابة الدعاء 

وينبغي للمؤمن أن يحترز عن القيام بما من شأنه حجب دعائه وعدم استجابته 
مخحافة امحسل الن اأحن الذى يردق معد تلدهاء أصلا فيكون شقياء كما نقرأ 


في دعاء كميل: «فأسألك بعزتك أن نه لحب عنك دعائي سروء؟ عملي وفعا لي». 


(1) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج7: ص109. 

(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص507. 

(3) م.ن؛ ص473. 

(4) الإمام الخميني فتَيْثة. وصايا عرفانية. ص 19 - 20. 
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و«اللهماغفر ليالذنوب التي تحبس الدعاءع», وقد أكد أهل العصمة ك2 على 


عَدّة موائع نظف حائلا دون إجابة الدغاء وهى: 


1.الشرك: 

فعندما يتوجّه الإنسان بالطلب إلى الله تعالى ولكنه في نفس الوقت يرى مؤثريّة 
لغيره عز وجل في تدبير أموره وتسيير شؤونه؛. فإن ذلك يعد من مراتب الشرك 
الخفيٌ؛ والتي يمكن أن تكون سببا لعدم استجابة الدعاء. 

فعن الإمام الصادق وَؤئإن: قال: «أوحى الله عر وجل لى داود ما : ما اعتصم 
بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم تكيده السماوات 
والأرض ومن فيهنٌ إل جعلت له المخرج من بينهن» وما اعتصم عيب من فيادي 
يأحد من خلسى غرفت دك من فيكه اله قطعت أسباب السماوات والآرض من 


0 ييا 0 #ال ات أنه 


0 دك ساو عر و2 


الإخلاض له صالى وفر تقال : قاد أله ريصي تالز »' 58 5-0 من ذون أله 


جين جعي بور اخصين تمن .تين جا كن 


7 اق وي أ يداك يك إِدَامنَ الطَدِليِينَ # (3). 

عبية شكل حا جيها وناننا دين العيد وضولات 33 غلى الإلسان املا يكاأحومن 
التوبة والاستغفار فيما لووقع في هفوة لا سمح اللّه؛ لأنْ الذنوب تحول دون قضاء 
الحواكج واستجابة الدعاء؛ فعن الإمام الباقرئ3َئ: : «إِنالعبد يسأل الحاجة من 
حوائجالدنيا فيكون من شأن الله قضاءها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء, 


(2) سورة غافرء الآية: 14. 
(3) سورة يونسء الآية: 106. 


00 
فيدنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تنجز حاجته واحرمه إيَاهاء 


فإنه تعرض لسخطىء واستوجب الحرمان 00007 


3. سؤال ما فيه الضرر: 

قد يظن الإنسان في أمر ما غير نم كسان الله ويلح في طلبه ولكن اللّه اللطيف 
الحكيم لعلمه بعاقبة الأموروخفاياها وبواطنها يمنع هذا الأمر عن عبده فنا به 
وورحصة: أويؤخرههنة لأنّْ صلاحه لايكوقضش العاجل وإنماضي وقك لاحق: أوقد 
يبدله بما هو أفضل منه. فيظن الجاهل حينها أنْ الله تعالى أخلف وعده في استجابة 
الدعاء: ولكن الواقع أن الله تمانى إنما امع عر إيصال التسزر إليهوالقى ظلبه 
نتيجة جهله. يقول الله عزّ وجل: لوَيدعٌ لاضن يألشَرّ هعم لَك نَالِاِضنُ جلا 24. 
4. عدم الصدق في الطلب: 

فقد يطلب الإنسان من الله تعالى ويسأله وهو غير صادق في طلبه. والاستجابة 
إنما تطابق الدعوة؛ فما يسأله السائل ويعقد عليه ضميره ونيّته هوما سيناله وليس 
ونا ممالتة شاف ويظورملخطه دون أن سصيد ديق تفع الها هموما شمله 
القلب دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما السرضيفا أوكنين: ولهذا يقول 
النبيّ يَِةُ: «٠دعوا‏ الله وأنتم موقنون بالإجابة)27). وعن الإمام الصادق 28 : 
«إنْ الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه؛ فإذا دعوت فأقبل بقلبك» ثم استيقن 


بالإجابة4!0). 


(1) بحار الأنوار؛ 108. ص158. 

(2) سورة الإسراء. الآية: 11. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7.ص53. 
(4) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2 ص473. 
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يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


1. قصد التقرّب إلى الله في العبادة أمرٌ جوهريٌ في تحقيقها ؛ ومن دونه لا تكون 
السناة#هياد هالبياد# كن حتيققها شركة إتى الس وإقا ل حلن للف رقف" 
توجة اللدموايكقاء لسرضانه. 

2 قيمة كل عبادة بمقدارما تشدٌ الإنسان وتربطه باللشعر وول وال عاء من 
أهم مصاديق هذه العبادة. 

3. الدعاء هو إقبال العبد على اللّه. والإقبال على اللّه هو روح العبادة: والعبادة 
هي الغاية من خلق الإنسان. 

4 للدساء كدروط وأذا كتير امات اف الالسطداوة العشيفة مق الدهاء رفصل 
إلى الهدف المرجو منه. 

5. إن ما يحول بين الإنسان وبين استجابة دعاكه مجموعة من الموانع على 
الداع العداطى همتهاء أسبهاة الشرك بالله ارهاب المعاصي» عدم الصيدق 


لالالائلالا 
يجح أسئلة الدرس ِ 
1. ما هي أهمية الدعاء بالنسبة لسلوك الإنسان المعنوي؟ 
2 اللمفاء أدان عدينة أذكرها وتحدث عن واحد منها. 
3. اعتبر الإخلاص من أهم شروط الدعاءء لماذا؟ 


4. ماهي أهم الموانع التي تحول دون استجابة الدعاء؟ 
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يج للمطالهة 7 


وصال المحبوب ١!‏ 
الجفظل أذ الدضاء وانظر من هد حى قيف قدهو ولس ذا تدهو ومحدق عظية الله 
وكبرياءه. وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك واطلاعه على سرّك وما تكون فيه 
من الحق والباطل؛ واعرف طرق نجاتك وهلاكك كيلا تدعو اللّه تعالى بشيء فيه 


إصد 
سح م ا و ل به 


هلاكك وأنت تظنّ أن فيه نجاتك: قال اللّه تعالى: #وَيدْع لاضن لسر دعاءه. يأْخَيرِوَكانَ 
لاضن بولا 4. 

وككى اذ سال وتنناذا فسان والدساء اتتحابة الكل متك للنهة ‏ واقذوينت 
المهجة في مشاهدة الرب. وترك الأكتيان جميها وتسليم الأمور كلها ظاهرا وياظناً 
إلى الله تعالى. فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة فإنه يعلم السرٌ وأخفى, 
قلات تددو يشو لماع رن مدر ل بكاؤانت لاف قال :عضتس الكنسا يه لبمطي: 
أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر الحجر. 

واعلم أته لولم يكن الله أمرنا بالدعاءء لكنا إذا أخلصنا الدعاء تفضل 
علينا بالإجابة فكيف وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء. وسَئل رسول 
الله مَبوةُ عن اسم الله الأعظم فقال: «كل اسم من أسماء الله أعظم, ففرّغ 
قريك مخ قل ساسواة: ادق واق امسج قلت :شيب شي | التسقيعة لله اسم ذوث 
اسم» بل هو الله الواحد القهار». وقال النبي 6 وان ائله ل يكحيب اكد هاء 
من قلب لاه». 

إذا أراد أحدكم أن ليسا نويه لا اتناف هلي أب هن الاين كليم ولا يكن رتطازه 
الامة عقو اللدامز وجل فإذا أت يما تكرخانك مح شراكهل الدماء وأخاصب 


لالالائلالا 
سرك لوجهه فأبشر بإحدى ثلاث: إما أن يعجل لك ما سألت:؛ وما أن يدّخر لك 
ماهو أفضل منه. وإما أن يصرف منك من البلاء ما لو أرسله إليك لهلكت. قال 
النبي وَْةِ: «قال الله تعالى: من فتفله ذكري من سائض المليده القضل نا أعطن 
كلساكلين»: 


الإمام الصادق او 
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مذي 


الدرس الخامس والعشرون 


الصبر باب اللفاء 


يو 


أهداف الدرس 


وو سيد 
على الطائب مع نهاية هذا الدرس أن: 

1 - يتعرّف إلى حقيقة الصبرء وآثاره ونتائجه على حياة الفرد 2 
الدنيا والآخرة. 

2- يبين أنْ الصّبر من أهم صفات القائد الإلهىٌ وشمائله. 

3- يعدّد مراتب الصّبر ودرجاته. 


3 


مقدمة 

كلامنا في السابق كان يتمحور حول لقاء اللّه تعالى: معناه الحقيقيٌ وشروطه. 
والموانع التي تحول دون صيرورته أفسارا واشماً. وفي هذا الدرمس والذي يليه سوف 
نتحدث عن أهم عاملين يساعدان الإنسان في مسيرته نحو تحقيق هذا الهدف 
السامي والمبتغى الرفيع؛ وهما الصبر والصلاة. 


الصبر باب اللقاء 


الاستعانة بالصبر 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز لوَاسْتَعِئُوا َاصَبْر وَالصَلوو وَإِتهَا لَكِيرَة إِلَاعَلٌ 
بين (0) لَدِبنَ يَظمُونَ أنُم ملوأ ريم َي يعون 174 . 

يحتٌ القرآن الكريم في هذه الآية على الاستمانة بالصّبر والصّلاة للتغلب على 
الأمواء الشخصيّة والميول النفسيّة: كم يؤكد أن هذه الاستعاتة ثقيلة ولا ينهض 
بعبتها إلا الخاشعون: لوَإِئَالَكرَةإِلَاعلَأكَيْوِنَ 4: وهم الذين آمنوا أنهم ملاقو 
ريّهم وأنهم إليه راجعون. لأن الإيمان بلقاء الله والرجوع إليه. يُحيي في قلب الإنسان ووم 
حالة الخشوع والخشية والإحسامس بالمسؤولية. وهذه أحد الآثار المهمة للإيمان <» 
بالرجوع إلى اللّه. حيث تجعل هذه التربية الفرد ماثلاً دوماً أمام مشهد المحكمة 
الإلهية الكبرى. فتدفعه إلى النهوض بالمسؤوليات الشرعية الملقاة على عاتقه؛ وإلى 


(1) سورة البقرة:» الآيتان: 45 - 46. 
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لالالائلالا 

احضاق لعن والعدل دوما »كا يظلم فيه رلا الأخرية. ولخاء اللدتمالى كما ذكرنا 
في الدرمس الأول ليس المقصود منه اللقاء الحسيء كلقاء أفراد البشر مع بعضهم 
بعظباء لان الله ليس بجسم., ولا يُرى بالعين؛ بل المقصود منه اللقاء المعنوي. والرؤية 
الل وار وسستسى فظتاهلة كار وو التدو مايه ات وحضيؤره قب زيول الدائم 
ل حياتناء وضو اللاثللا عدم يحالقا . وسةه البدا نمضيل كما ذكرنا طية الطهير 
والتقوىء والعبادة وتهذيب النغفمس في هذه الدنياء وتخليتها من الأهواء والصفات 
لدبي 

وفي هذه الآية المباركة يأمر الله تعالى الإنسان بالاستعانة بالصٌّبر والصّلاة 
تاقلب كان الحساب والنشاغل الى سوق كوا جههض ذه العياة مخصنوصا فلن 
المافاعنة بتقسسسة الأكارة بالسويه فقيو اوم با يكو طلسن مقا ز لقها إلى امنعين الى 
يعينه؛. ويساعده في معركته القاسية معها. وتشير الآية بشكل صريح وواضح إلى أن 
دواء الإنسان يكمن في أمرين هما الصبر والصلاة: وتأمره بالاستعانة بهما لأنهما 
خير معين عند الشدائد وفي النوائب. فالصبر هو حالة الصمود والاستقامة والثبات 
في مواجهة المشاكل؛ والصلاة هي وسيلة الارتباط باللّه حيث السّند القوي المكين. 

الصبر ضد الشكاية والجزع. وهوقوة تحمل الإنسان وثباته؛ وعدم اضطرابه عند 
مقاومته لأهواء النغمس وشهواتهاء أو عند إتيانه بالعبادات والطاعات وانتهائه عن 
المعاصي والمخالفات:؛ أو عند تعرّضه لأنواع الشدائد ونزول المصائب عليه. فلا 
يجزع ولا يشتكي ولا يأتي بالأفعال والحركات غير الملائمة. بل يثبت ويتحمل ويقاوم 
إلى أن تنجلي ظلمة المحنة؛ أويكتب له النصر على عدوٌه: فيؤتيه الله تعالى أجره 


5 
و« د د 22و دده 


الله عمس وه اس معو ي(1) 
مرتين جزاء بما صبر: #أوْلك بِوْبوَنَ أجرهم مَرَبِنِ يما صَبروا 2# .١‏ 


(1) سورة القصص, الآية: 54. 


مالالا 

فالصّبر لايعني تحمّل الشقاء؛ وقبول الذلة والاستسلام للعوامل الخارجيّة, 
بل على العكسسء الصبر يعني القدرة على التحمل والمقاومة؛ والثبات أمام جميع 
المشاكلء والصمود أمام الحوادث المرّة؛ وعدم الانهيار وترك الجزع والفزع, لأجل 
بلوغ الأهداف الإلهية العليا والغايات الإنسانيّة السامية. فالصّبر وقوة التحمّل من أهمّ 
الأدوات التي تعين الإنسان وتساعده في مسيرته نحو الحق تعالى: وارتقائه في مراتب 
الغمال الإنسناتة .وهل الدؤين الصسادق ايكون ضابرا ونتحتلا أنام الأحدات 
والحالات المختلفة التي سوف يمر بهاء فلا يهن ولا يضعف ولا يجزع أمامهاء بل يكون 
كالجبل الراسخء فلا يدع لتكامله معنا لتحت و ايده والغفلة ؤإإنَّ اسح فَالُوا 
اهدع أسَتَصمُوا تَمَكزلُ عليه ءْالْمَكِهِحكَةٌ ألا حاولا روا وروا بلْلْنَوَالّق 
كر رونت انار 


الصبر والقيادة الإلهية 


يقول اللّه تعالى في كتايه العزيز: وحَعَلْنَا متهم ل م 
وكانوا يي نوقِنُونَ 0 تيد تشير الآاية الكريمة التالية إلى صفتين أساسيتين ينبغي 


اوسن يوبا الإناب والعاتتى نوصي وماد رصانت لوداية الفا وادارة 
شؤونهم الدينية والدنيوية: 

لجدهياء الأيماق واليقيق يآيات اللد هر ويخل: 

والكاقن* الكبي والغنهوة والاسضامة. 

فالإمامة والقيادة من المناصب الإلهية التي لا دخالة للبشر فيها. لأنّ هداية 
القانى وشالام كتياه والخرتيم نقوكف ليها نذا ماهان اللدمتهد ا بعيمة نه 
وإماما على النانن إلا آم يعمل عد مدين الفوظين فيه وهنا التقين والصين وهذا 


(1) سورة فصلت. الآية: 30. 
(2) سورة السجدة:؛ الآية: 24. 
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ها 81 81 ذا لا 

إؤدل على شىء فاته ودل علي عظلمة اكير وأمتيته المائس هف عامل الاتسان 
وقربه من الحق عر وجل. 

وتعتبر هذه الآية الشريفة ناريا لكل الأمم والشعوب ولجميع المسلمين: ولنا نحن 
أيضاء لتعله أن التصنذى القياةة الاينيقن أكون اعنياطيا ويشكل عشواض بليحب 
أن يخضع لمعايير وأسس. والمعياران الأبرزهما أن يكون المتصدذي للقيادة شخضا 
مؤمشاء جل وخلى يقينخ مع ديتة ورا والإيمان وحده هنا لا يكفي في هذه الحالة؛ بل 
عحب فكو ودام على سرضية البعيين أيضا دوا يعون 5 ]ضير وقيرة عازه عن 
التحمل وإدارة الأمور بحكمة وروية. 

لأنّ مسألة القيادة لا تخلومن لحظات صعبة: ومواقف حرجة؛ ومشاكل معقدة قد 
تواجه القائد. فيهبٌ لمواجهتها مستعينا بقوة اليقين وسلاح الاستقامة والصّبر. فالقائد 
أناء أداكة لواتضياتة:وتصديه لهدابة النامس وادارة تؤرليم: يتش أن لاأيرقك ف مكية 
الله وقدرته المطلقة:؛ وأن لا يضعف أمام المصاعب التي تواجهه. أو يخاف من المشاكل 
التي تعمترضه في طريق التوحيد: وخدمة عباد اللّه. بل هوعلى يقين من دينه وأمره. 
صابرٌ. محتسبٌ لا يضطرب ولا يتزلزل أمام الفتن والبلاءات, ولا يجزع ولا ييأس. فيكون 
يناك محععفًا للعيادة. ومّديما لشط الهداية والأرشاد إلنى الله سيخائة: وملا دور 
الأسيام والزسل والأولياء الصالحية.ولة يكون قاطعاً لطريق الهيرواليوانة والعياذ باللّه 
فيُلقى في جهنم وبأس المصير «لْقيا جَهَمَكلٌ كَتَرِِنْرٍ (50) مده لخي مُعْئَرِ مب 1(4). 

فالكتيي ذا #شريط سامت قوز كيرا الله سافى والعنرئ ونث اللاي يفط 
بأبهى صوره عندما يتخذه الله عالوليا لموعايفة وهاديا بأفسودهوذاغيا ال 
سبيله. وكفى بالمرء ع رقضراً وكرامة أن يجتبيه اللّه. ويستخلصه لهداية خلقه 


والدعوة بأمره!! 


(1) سورة قء الآيتان: 24 - 25. 


1ه 81 81 18 أل 

فعن الإمام الصادق ئلا في حديث له يقول: «إن الأئمّة في كتاب الله عز 
وجل إغامان: فال الله قيارك وتات بلك مَك هدو يِأَمّريَا 4: لا بأمر 
الناسس؛ يقدمون أمر الله قبل أمرهم؛ وحكم الله قبل حكمهم؛ وقال: #وَجَعَلَنهُمَ 
وروت ن القتاره يمون أعرهم فيل أمواله: وحكمهم قبل حكم الله 
ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عرو جلء!!'. فلا يمكن أن يصل الإمام 
والهسادى إلنن هذ | العام الاهى فل الرقين والاستعامةفمظ دوشنه روس شن الإمات 
الصادق يي أنه قال لأحد أصحابه: «إن من صبر صبر قليلاًء وإن من جزع جزع 
قليلاً؛ ثم قال: عليك بالصّبر في جميع أمورك فإن الله عزوجل بعث محمدا 6 
فأمره بالصّبر والرفق؛ فقال لوَأَصررٌ عَلَ مَابَعولُونَ وأَهْجْرَه هَجَرَا جرلا 4 221. 

مراتب الصبر 

عن النبيٌ الأكرم وَلثّةُ قال: «الصّبر ثلاثة: صبر عند المصيبة؛ وصبر على 
الطاعة» وصير عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة حتى يرذها بحسن عزائها 
كتب الله له ثالاث ماتة درجة؛ ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض» 


الصبر باب اللقاء 


ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة:؛ ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم الأرض إلى العرش؛ ومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة 
درجة؛ ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش»!). 

من هذا الحديث الشريف نعلم أن للصبر ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الصّبر على البليّات والمصائب: وهي قوله تعالى: 8 وََمَبُْوَنَم 3ه 


و 


عن ل 4 اسه م وح 6و2 بصع يه م 2 حر كه ادك م2 4 5 5 
سَىْءِ مِنَ ألحَوٍ والجوع وَنَمْصٍ من الأَموال والأنفس وَالتَمرَتْ وَسَبّ رِألصَيرِ 14". فالإنسان » 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج1: ص216. 
(4) سورة البقرة: الآية: 155. 
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1 8 81 11 1 
طالما أنه يعيش في هذه العياة هو غريضة ف كل تحظة لابالاد اك والمساكت؛: مثل 
فقن الأهرة: وسلذت الأسوال:وؤوال اتصبحة بالمرضن:وضمام الأعضاء وغيرها من 
أتواع البلاعاث القى بم الشبير عليها أمرا معمودا بغي وص الله سما السنابرين 
والمنشيي ناسرع وغلاهع سنن للقيو بست ناوا لقييرة 4 انه اشر ويه 
نأي ولك التَسَدَو وكيك هُمْالْمُتَْنَ 4!!). وعن رسول الله وَل قال: «قال 
الله عر وجل: إذا وجهتإلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده 
ع اسيل ذلاك وكير حفال اسخهريف مقط يوم القيافنة أن أخصي كك ميراكا 
أو افشن كدديواهاء!” انحتى فيل ]ن الشيو الجمرل هو الى له يدرف فنه صنانجب 
المصيبة:؛ فهو يشبه غيره. أمَا توجع القلب وفيضان العين فلا يخرجان الإنسان عن 
مقام الصٌّابرين. لأنْ البكاء وتوجّع القلب على فقد الأعزة من مقتضيات البشريّة 
وأحوال الإنسانية. 
الدرجة الثانية: الصّبر على الطاعة: وهي قوله تعالى: رب السَموت وَالْأَرَضٍ 
وَمَابيتجُمَا وأعْدْه وَاَصَطيرْ لدي هَل تَعَلم لهم سيا 7(4. وهو أن يتمالك الإنسان نفسه 
عند طاعة الحق تعالى: فلا يسمح للنفس الأمّارة بالسوء بالسيطرة عليه؛ وبالعمل 
وفق رغباتها وأهوائهاء بل يقاومها ويخالفها ويصبر على آلام مجاهدتها. فالإنسان 
عند أداكه لواجباقه المنادية بخاجة ماش الى الخير على الظاضاث لأن التفين 
بطبعها تنفر من العبودية؛ لما تجده في العبودية من مشقة وتعب. فمن العبادات ما 
هومكروهٌ بسبب الكسل كالصلاة: ومنها ما هو مكروه بسبب البخل كالزكاة: ومنها 


344 ماعووفكرومسيوا ها قالسة والدياد طالكى على الطاعةصي هن القواقت. 


«> 


(1) سورة البقرة: الآية: 177. 
)2( الميرزا النوري, مستدرك الوسائل» ج22 ص58. 
)3( سورة مريم, الآية: 65. 


1ه 81 81 181 أل 

النفمس الأمارة» ولا يهن ولا يضعف. ولا يصاب بالكسل والفتور بل يصبر حتى يفرغ 
ضبن الغول :عامل مويه القه دمر لحمل يكنا أ يكنا إلى التي هن اشام تعمل 
والتظاهر به للسمعة والرياء والعجبء والصّبر عن كل ما يبطله ويحبط أثره: كما 
قال الله تعالى: طيكأيها ألَذسَءَامنوَا يعوا لله يوأ الول ولا موا أعسطكير 1(4). 

الدرجة الثالثة: الصّبر على المعصية: وهو أن يصبر الإنسان عندما تأمره 
نفسه الأمَارة بالسوء بالمعصية وفعل الحرام؛ فلا ينصاع لأوامرها بل يجاهدها 
حكنى يتقاب عليها بالكامل. فقد ستل رسول الله 2:15 مرّة: «أيّ الهجرة أفضل؟ 
قال وََْةٌ: من هجر السوع2). 

ومنشأ المعاصي اتباع الهوىء وحب الدنيا. وأشدٌ أنواع الصّبر عن المعاصي هو 
الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة ومعتادة. فإذا كانت المعصية مما يسهل 
فعله واجتراحه؛ كان الصبر عنها أثقل على النفس: كالصبر على معاصي اللسان 
من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفمسء وأنواع المزاح المؤذي؛ وضروب 
الكلمات التي يقصد بها الازدراء والاستحقار. ويختلف الشور ظ #وشهفا باختلاف 
المعاصي في قوتها وضعفها كنا 


الصبر باب اللقاء 


آثار الصبر في القرآن 

الآيات التي تحدّثت عن الصّبر في القرآن الكريم كثيرة ومتعددة: ما نريد أن 
نقف عنده هنا هي تلك التي ذكرت آثار فضيلة الصبر وتأثيرها على حياة الإنسان 
وعلى مصيره في الدنيا والآخرة. وفيما يلي نورد بعض الثمار والآثار الطيبة للصبر كله 
بشكل موجز: 4 


(1) سورة محمد., الآية: 33. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار.ج74. ص72. 


دروس في التر 


بيه 


الأخلاقي 


هبيه 


5 ل 2 خ كي له م ع ع ,2ل 

2 اللمشفائ يسا هلب الصبايرية: 520504 ل ونا ينَموَإِنَا اله 
ضر وم ع تير اد يل ا ال عل 0 واب تير - 2 
رجعون (0) أوْلبِكَ عَلمْ صَلواتُ من رهم وَيَحْمَةُ وأ وَليِكَهم الْمَهْمَدُونَ ١#‏ )0 


3. الله تعالى يحب عباده الصابرين: لوَامَديحْتٌ الصَّيرِيَ #(3), 
4 اشير مقاح القضر:وانقانة: لوَلف3كر ينك ل له كم 
سََ تم مر ل مدل لكلمدث اند و كد جك عو ذا التتكليرت هذا . وقوله تعالى: 


مبد لل 


008 أ ع كا وه اي 


2 يتا ألتَىئ ره .4 شِالْمُؤْمِنِيتَ عل لْقِتَالِ إن يكن يكم عِنْرَونَ صَدِرو د ينبأ مِأتَينِ 


سكرب مَأمَهُ ِوَأ لضا من لذ كفرو انهم مَوْم يفقوت 574. 
5. الله تعالى مع الصابرين أينما ولوا وجوههم: وا سيردا دا لهم آلصّديريت 6(4). 
6 كنوب الشابريق مقفووة: إلا الدين ضارا وخباورا الكايكات أرليك ار كتمرة 
عكر 014. 
وك سر عرس وداه 


00000- 


م ل مسر 


8 أن الله تعالى يرزقهم الجذة: لوََرَهُم يمَاصَبروأ جد حرا ا 


3 5 . . 2200020 جامد 0 لكرج 
9 ان الصابرين هم المفلحون والرابحون: وَالْعَصَرٍ 0 إن الإإضلن لبي خْسَرٍ © 
2 وروم 5-5 ع 00 
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إلا لذن عامنوا وعملوا الصَطلححت وَتوَاصَواً لحن وتواصوا بَلصَيرِ 4( 8 


(1) سورة الزمرء الآية: 10. 

(2) سورة البقرة: الآيتان: 156 - 157. 
(3) سورة آل عمران. الآية: 146. 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: 34. 

(5) سورة الأنفال؛ الآية: 65. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 46. 

(7) سورة هود الآية: 11. 

(8) سورة النحلء الآية: 96. 

(9) سورة الإنسان:ء الآية: 12. 

(10) سورة العصرء الآيات: 1 - 3. 


يجح المفاهيم الرئيسة ِ 


.1 


اللدضاتى أشن الانتسان بالاسفاتة بالصيو انتغلب علي الضيكاب والبشاكل 
الس صوق تواجيه كى ها العاف تضيومب] نالك اله تنه تنقتيية الأخارزة 
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. الصبر هو تحمل الإنسان وثباته عند مقاومته لأهواء النغمس وشهواتهاء أو 


انتهاته عن المحرمات واتيانه بالعبادات والطاعات. 


. لا يصبح الإنسان وليًا من أولياء الله إلا إذا كان من الصابرين. 


ع ذثية مققور كزاية فخ الله الجنة: وهر اؤوهن الله أفضل فن غملة: 


. للصبر ثلاث مراتب هي: الصبر على البلاء؛ الصبر على الطاعة والصبر عن 


المغصية. 


3 
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الأخلد 


هبيه 


لالالالالا 
يجح أسئلة الدرس 3 
1. بين العلاقة التي تربط الصبر بلقاء الله تعالى. 
2 ما معنى الصبر وما هي حقيقته؟ 
3 ماذاعة اتشبرواهدا من آعم التتفات :الى على الناقن التحلى يها لبصبي 
مؤمّلاً لهداية الناس وإدارة شؤونهم الدينية والدنيوية؟ 


4. للصير ثلاث مراتب أذكرها وتحدث عن واحدة متها. 


يج للمطالهة . 


نتائج الصب!!) 

د أن للصّبر نتائج كثيرة: التي منها ترويض النفس وتربيتها: إذا صبر الإنسان 
حينا من الرقم حانى اله مناه الهج تراش الدهر. وغلى مساق العيادات 
والمكانياك وغلن حرارة قرف المتدات النفسة امتشالاً لأوامر وليّ النعم, وتَحَمّل 
الصعاب مهما كانت شديدة ومؤلمة, تروظيك النغفمن 7 فشيكاً 5 واعفادت فدات 
عبن طلتااتهالء نندت صبعرية تسل السام قكانه حصا لتقن ملك وإنيفقة 
نورية: بها يتجاوز الإنسان مقام الصبر ليبلغ المقامات الأخرى الشامخة. 

بل إن الصبر عن المعصية يبعث على تقوي النفسء والصبر على الطاعة يسبب 
الاسقيقاس بالحق عر وجل: والصبر على البلايا يوجب الرّضا بالقضاء الإلهي. وكل 
ذلك من المقامات الشامخة لأهل الإيمان: بل لأهل العرفان. وقد ورد في الأحاديث 
الشريفة عن أهل بيت العصمة :كلا وود شا يل على العين كما جاء في الكاضي 
الشريف عن الإمام الصادق تتلا ؛ 8" «الصبر من الايمان بمنزئة الرأس من 
الحيقه كاذ ذهب الزاسن: ذهب الحسيت: وعدكف إذاذهب اشير ذهب الأيماه ا 
وفي حديث آخر عن الإمام السجاد علي بن الحسين وَئإ: قال: «الصّبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد, ولا إيمان لمن لا صبر له»07. 

والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ونحن سنأتي على ذكر بعضها عند توفر 
المناهية: إن الخير مشففاع آبوات :المبعاداث: وياغتت التهاة مق البهالف بل انتب :349 
يهن المصائبء ويخفف الصعاب. ويقوي العزم والإرادة» ويبعث على استقلالية 


الصبر باب اللقاء 


(1) الإمام الخميني كثَيْئة الأربعون حديثاً. الحديث السادس عشر. ص 308. 
(2) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج؛ ص87. 


ها 81 81 11 لا 

مملكة الروح. وأما الفزع والجزع: فبالإضافة إلى أنه عيب وكاشف عن الضعف في 
التفس بيجمل الانسان مضظرياء والاراذه كميكية: والمقل شوهونا . 

يقول المحقق الخبير الخواجة نصير الدين الطوسي: «وهو أي الصَبْر يَمَنَع 
ابَّاطنَّ من الاضّطرَابء وَالَسَانَ مَن الشّكَايّة والأمَضَاءً عن الحَرَكَات غَيْر 
مادقا 'أروظى الفكين فاق الأتسان غير الابي قلبه مكسلرت م وبائاته حوحضق 
اسه قاد وروز راق رج لاهسا تارق مميع الوالقيا وتسيب امن افطل 
اللمطباكي الى كل بالاتسازة» ولي ته افر احة والغران. 


0 وأمّا بالصّبر فتخفٌ الرزيّة: ويتغلب القلب على النوائب والبلاياء وتنتصر إرادة 
0 الأنسان علن المضاشه: ولنذا تجد الإتسان غسر الصابرء يشكو غتسد مخ هو أهل 
5 للشكاية ومن هوس أهلاً للشكايةوهذا الأمر قشلا عن أنه يؤدّي إلى الفضيحة 
1 لدى الناسء والاشتهار بالضعف بينهم وعدم الحاكدة هانهوغطدمن أعيخ الناس 


روط امن كرامقه لدف مالاتعة اللهئوا نام جاذل الغدس الريوسى: إن العيد الذي 
لا يتحمل مصيبة واحدة نازلة عليه من الحق المتعالي والحبيب المطلق والذي إذا 
واجه بليّة واحدة رفع صوته بالشكوى من ولي نعمه أمام المخلوق: رغم نزول البركات 
عليه وكلقية الآف لاف النهم مكل .هذا العيد أى إيمان له؟ وأي تسليم له أمام المقام 
القدسة تمق فيص أن بعال من لاصيركة ل إبنان تالو 4ت موفنا بالحضرة 
الربوبية, ورأيت مجاري الأمور بيد قدرته الكاملة» دون أن يكون لأحد يد في الحوادث 
والأمور, لما اشتكيت من حوادث الأيام والبلييات أمام غير الحق تعالى: بل لاستقبلتها 

0 بكل حفاوة وتكريم وشكرت نعم الحق سبحانه. 

ا الإمام الخميني وَرَرَدُعٌ 


(1) خواجه نصير الدين الطوسيء أوصاف الأشراف. ص 59. تصحيح السيد مهدي شمس الدين؛ طبع ونشر 
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